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سم الله اللاحمن اللاجيم د للم روث العالمين. و الصلاة و السلام 
على محمد و آله الطاهرين و السلام على أزواجه الطاهرات أمهات 
العو مسن وان أضحابة النررة الاين ٠‏ و بعد' 

لما كان هذا الكتاب في بحوثه نسيخ وعذه: شأنه في ذلك شأن كتابي 


«عبد الله بن تنضا» و «خمسون و مائة صحابي مختلق» و لم تنسج على 
منوال سابق” كان لاية لبحوت الكني الثلاتة إن تتكامل خدريخيا. 


ذا ضدر الجزء الأول منه: 


في طبعته الأولئ: عام 105 في 5 صفحة و في طبعته الثانية, 
عام 1406 في 371 صفحة و في طبعته الثالثة. عام 1409 في 519 
ا ان عام 1412 في 616 صفحة و صدر الجزء 


هذه 0 1012 في 405 صفحة 
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و لو فسح الله تعالى في الأجل, و شاء لي-عرٌ اسمه-أن أستدرك على 
بعض بحوث هذا الكتاب بعد هذه الطبعة فسوف ألحق المستدرك في 
طبعاته القادمة بآخر الكتاب و لا أغير وضع البحوث عما هو عليه في هذه 
الطبعة إن شاء الله تعالى هذا و الكمال لله وحده و آخر دعوانا أن الحمد 
لهرت العالمية. 

مرتكن العسكرف تعل: السية: محمد الحسيتي. تجل. السية: اسيماعيل 
شيخ الإسلام 
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تتمة بحوث المدرستين حول مصادر الشريعة الاسلامية 
البحث الثالث مصادر الشريعة الإسلامية لدى المدر ستين 


المدخل: خمسة مصطلحات اسلاميّة الفصل الأول: موقف المدرستين 
من القران الكريم الفصل الثاني: موقف المدرستين من سثة الرسول (ص) 
الفصل الثالث: موقف المدرستين من الفقه و الاجتهاد الفصل الرابع: 
القران و السثة هما مصدرا التشريع لدى مدرسة أهل البيت (ع) الفصل 
الخامس: خلاصة بحوث المدرستين في مصادر الشريعة الاسلاميّة الخاتمة: 
آراء القدّاء حول الكتاب.. و نداء و دعوة إلى اعلام الامّة الإسلامية 
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تمهيد : 
في دراسة مصادر الشريعة الإسلاميّة لدى المدرستينء نبدا بدراسة 
المصطلحات الخمسة الآتية: القران و السثة و البدعة و الفقه و الاجتهاد. 


مصطلحات اخرى مما يدور بعض البحوث حولهاء إن شاء الله تعالى. 
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. المدخل خمسة مصطلحات إسلاميّة 
1-القرآن 2 و 3-السبّة و البدعة 4-الفقه 5-الاجتهاد 
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(1) القرآن 

القرآن: هو كلام الله الذي تله تجوما علق خاتم أساثة فحمة (ص) :و 
يقابله تعر و لاقن ادم العربي. و عليه فإِنْ الكلام العربي ينقسم 
إلى قران و شن ١‏ 1) , و كما أنه يقال لديوان الشاعر «شعر» , و للقصيدة 
في الديوان «شعر» , و للبيت الواحد فيه «شعر» , و للشطر الواحد أيضا 
«شعر» , كذلك يقال لجميع القرآن «قرآن» ٠‏ و للسورة ا «قرآن» , 
و للآاية الواحدة «قرآن» و أحيانا لبعض الآية «قرآن» (2 1 مثل 2و مما 
رزقناهم» في الآية من سورة البقرة. 

و القرآن بهذا المعنى. مصطلح إسلامي و حقيقة شرعيّة, لأنّ منشأ 
هذه الاستعمالات؛ و رودها في القران الكريم و الحديث النبويٌ الشريف. 


أسماء أخرى للقرآن 
ابوتخرب العلماءنمن الفران أسماء: اخرف للقرانه ون فن حقيقتها: 
من باب ذكر الشيء 5 . و من من أشهرها «الكتاب» , قال الله سبحانه: 


دَلِكَ آلْكِتَابُ لآ رَيْبَ فِيه البقرة/2. فإِنٌ المقصود من الكتاب هناء 
القرآن الذي بأيدي المسلمين في مقابل كتاب التوراة لليهود. و الإنجيل 
للتصارف. و إثما شخص المقضوة من الكتاب هنا بالألف و اللام للعهد في 
أوّله. 

و ورد لفظ «الكتاب» في القرآن و أريد به التوراة في قوله تعالى: 3 


٠‏ ه60 


مِنْ قبله 


) 1) و هذا أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم و ذلك لأنّ كلام بني آدم جميعه في جميع اللغات, ما شعر 
أو نثر, ير الغري لكر ضكر و ل كني بل هو قرآن عربي مبين؛ و هو كلام الله 
) © الس و السك عاانينان الستيق كما قررها العلماء فى مفحله عن الكقب العلمية: 
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كعات كوسك ...و هنا اشتخص المقصووالإضافة إلى ضاحية موسن. 

وقد اشتهر لدى النحويين كتاب سيبويه في النحو ب «الكتاب» . 

قال .فقي باب الكتاب من كشف الظنون: 

«كتاب سيبويه في النحو: كان كتاب سيبويه لشهرته و فضله علما عند 
النحويين, فكان يقال بالبصرة: «قرأ فلان الكتاب» فيعلم اه كتاب سيبو به 

و«قرأ نصف الكتاب» فلا يشك أله كتاب سيبويه. ... » و شرحه أنى الحسسة 

علي بن محمد المعروف بابن خروف النحوي الأندلسي الإشبيلي (ت: 609 
0( و سماه: تنقيخح الألباب في شرح غوامض الكتاب. 


و شرح ابو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي الحنبلي (ت: 
)١ 6‏ أبياته و له «لباب الكتاب»' : 


5 بكر محمد بن حستن: الك بيدف الأندلسي الإشسلن (كة 49580) 
أبنية الكتاب (1) . 


إذا فليس «الكتاب» اسما خاضًا للقرآن, في القرآن الكريم و لا في 
عرف المسلمين. 

و من تلكم الأسماء «النور» : قال تعالى: و أ نولنا ]يكن : ورا مُييناً 
النساء/174. و منها: «الموعظة» , 0 تعالى: قَدَ ذُ جَاءَنُكُمْ مَوِْعِْظَةٌ مِنْ 
2 يونس/9 5و كذلك «كريم» ( ) لقوله تعالى: نَهُ لَقُرَان كَرِيمٌ 
الزخرف/41 هذه الأسماء نما وردت في القرآن, ليست بأسماء للقرآن كما 
قاله العلماء. و إنما هي من باب التعبير و التعريف بصفات القرآن. 


و من أسماء القرآن لدى مدرسة الخلفاء «المصحف» , و هذه اللفظة 
لم ترد في القران الكريم و لا الحديث النبوي الشريف. 


(1) كشف الظنون لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله (ت: 1076 ه) تركياء ج 2/1427 و 1428. 
و سيبويه, ابو مبشر أو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر البصري مولى 
00 بن كعب. توفي سنة 180 ه. 


2 البرهان في علوم القرآن للرركتسن 133 784 6 ل القاهرة (الدوع الغافيى عشرة سعرفة 
ا ج 1/273 و76 
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روى الزركشي و غيره و قالوا: 


الما جمع أبو بكر القرآن قال: سقوة. ‏ فقال بعضهم: سقوه إنجيلا, 
دكرهوة و كال بخضهم سكوه (السفر) فكرهوه من يهود, فقال ابن مسعود: 
رأيت نت للحبشة كتابا بيدعكونه (المصحف) فسموه به )01 : 


إذن فإن تسمية القرآن ب (المصحف) من نوع تسمية المسلمين و 
فنضسطاء المسلمير .و لبس اضظلاحا إتيلا فنابو حقيقة شيرفرة. 

و شأن المصحف في هذه التسمية شأن 0 عند الخوارم فإثه 
اه ف يواد به [المشتري) الذي يقابل البائع في البيع و الشراء, فإذا 
وجدنا لفظ (الشاري) في كلام غير الخوارج نفهم أنّه أريد به (المشتري) ؛ و 
ليس المقصود به من هيأ نفسه لقتال المسلمين, و على العكس عند 
الخوارع: وشاتة أضا شان (المبسوظط) عند السوريين و العراقيين فهو فن 
استعمال العراقيين بمعنى . : المضروب, و عند السوريين بمعنى . : المسرور. 
فإذا وردت في كلام السوريين عرفنا اله اريكيهها: المسرورء و إذا وردت في 
كلام العراقيين عرفا أثه أريد بها: المصضروت. 

و بناء على ذلك فالمصحف في تسمية مدرسة الخلفاء بمعنى القرآن 
الكريم إذا ورد في كلامهم, و إذا ورد في كلام مدرسة أهل البيت و قالوا: 
مصحف فاطمة, كما قالوا الصحيفة السجاديّة لكتاب أدعية الإمام السكّاد 
الحشهؤر صو المظيوعديو .في كلا الفقامين آرية بهما: كتابي قاطمة و كنات 
السجاد. 


(1)ن. مج 17262 
والإتقان للسيوطي (ت: 911 ه) , القاهرة 1368 ه. ص 63. 


16 


(2 و 3) السنّة و البدعة 

السئة و البدعة اجات إسلاميان تتوقف معرفة أحدهما على 
معرقة الاجر ٠‏ العتارية يينهما في كل مورة يراد تشخيص أمرم و شرج 
المصطلحان كالآاتي 

أو لا -السئة : 

السئة في اللغة: الطريقة و السيرة. حميدة كانت أو ذميمة (1) ٠‏ و في 
الشرع الإسلامي يراد بها ما أمر به النبيّ (ص) و نهى عنه و تدب إليه, قولا 
و فعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز (©) . و يشمل تقرير الرسول (ص) و 
0 فإئه حينئذ قد 
أقرٌ يسكوته صحّة ذلك العمل /3 . ومن ثسٌّ يقال في أدلّة الشرع: الكتاب و 
السبّة, أي القرآن و الحديث (4 


ثانيا-البدعة 
البدع في اللغة: الأمر الّذي يفصل ألا (5) . و البدعة في الدين: إيراد 
قول أو فعل لم يستك قائله و العا ف ا ل 


1( مادة ( سنن) و (بدع ) في المعجم الوسيط. 
5( مادة ( سنن) و (بدع ) في المعجم الوسيط. 
3) في سنن 0 داود 275-27274 عن الضحاين الأتضارق سهل ين شنعد <«ما صنع عند النية 


2 تهاية اللغة لابن الأثير هاآة (لستن) : 
4) نهاية اللغة لابن الأثير مادة (سئن) . 
6 راجع ففردات راغب مااة (بوء!) . 
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إكما كانت سثة 0 الله ا 7 0 0 الإسلاميّة لقوله 
تعالى: 
مَا كر آلرشول لديا وَمَا تهاكم عله عَنْهُ قَائتهُوا اماد 
النجم/3. 
و قوله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ آللَّهِ أَسْوَهُ حَسَنَهُ لِمَنْ 


0 


كَانَ يَرْحُوا آللة وَ آلَيَوْمَ آلآخِرّ و دَكَرَ آلله كثِيراً الأحزاب/21. 
والدله تعالى: قل إن كُتثخ تُحِدُون آللّة قائبغوبي يُحْببِكُم الله 
و قوله تعالى: فَآمِنُوا الله ف ردشوله الكت الأاكد الدى دمت 
بالله وه كَلِمَاتِهِ و اتَّبعُوُ الأعراف/158. 
إلى آيات أخرف:»: 
و ورد في أحاديث كثيرة عنه (ص) أنه حتٌ المسلمين على اتُباع سنته 
و نهاهم عن مخالفتهاء مثل قوله (ص) : 
«من رغب عن سئثتي فليس مثي» (1), 
و على هذاء فإنٌ السثّة مصطلح إسلامي و حقيقة شرعيّة. و ينحصر 
طريق وصول سثة الرسول (ص) , أي: «سيرته و حديثه و تقريره» إلينا 
بالروانات القردية عنه (ص) : د القدونة في عضرنا في كتنب الحديت . 


السيرة و التفسير وقيرها مخ مضادر الدراسات. الإسلامتة. مثل. الرواناك 
الآنية : 


فن حتديك فانشة عرو زففول الله (ض) أله قال؟ 
«النكاح سئثتي فمن لم يعمل بسئثتي فليس مثي (2 
و عن عمرو المزني أن رسول الله (ص) قال: 


1 راعع جادة (السنة امن العيهم العفيرون لالقااظ لصحيف 
(2) سنن ابن ضاجة من 592 كتات الكاى با ها جاء في فصل الام السديية 1845 
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«من أحيا سنّة من سئّتي فعمل بها الثاس, كان له مثل أجر من عمل 
بهاء لا ينقص[الله]من أجورهم شيئا. و من ابتدع بدعة فعمل بهاء كان عليه 
أوزاد من عمل ها لا ينقض [ الله ]من أوزاز من عجل بها بندرنا» 


و في رواية أخرى: 
«من احيا سئة من سئتي أميتت بعدي... » الحديث )1 


وغن جاين: قال رسول: الله (ض) : 


«أمًا بعد. فإنٌ أخير الأمور كتاب الله و خيرٍ الهدي هدي محمد و شْرٌ 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعكة ضلالة» و في رواية اخرىق: 


«إنٌّ أفضل الهدي هدي محمّد (ص) ... » الحديث (2) , 
وعن. ابن مسعوةه: أن النبة (ض) قال: 
«سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنّة و يعملون بالبدعة. و 


بؤخرون الضلاة عن مواقيتها» فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ 
قال: «تسألني يا ابن أَمٌّ عبد كيف تفع ل!لآا طاعة لمن عصى الله (3) !!!» . 


و عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (ص) : 
«أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتّى يدع بدعته» (4) , 
وافق عذيقة أن سول الله (ص) قان؟ 


(1) عبتن ابن ماجة ض 76, المقدطة, يانه عن أحيا سف الحديقة 268 2103 و سن الترفدف 
148-7. 
(12 سنن أبن فاغة :هن 17 العقدفة: باب إعتناي اليد الغديثة قر و العديت. الثاني في سنن 
الي 9 المقدمة؛, باب اجتناب البدع, الحديث 45. 
(3) سنن ابن ماجف ص 956 كتاب الجهاد. باب لآ طاعة في معصية الله الحديثك 2865 و عميتة 
أحمد 1/400 
(4) ستن ابن ماجة ض 19 المقدمة باب 17 الحديت 50 و 49 و الصرق بمعتن الثافلة: و العذل: 
الفريهة. 

راجع ماة (العدل) في مفردات الراغب, و الصرف في نهاية اللغة 


لابن الأثير. 
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ولا يقبل الله لفناحي نذعة ضوما و لاضلاة ى لا صدقة ى لاحكا و ذا 
عمرة و لا جهادا و لا صرفا و لا عدلا؛ يخرج عن الإسلام كما تخرج الشعرة 

من العجين» ف ذكر الله البدعة في قوله تعالى: رَهْبَانِية ابْتَدَعَوها مَا 
كَتَئْتَاهَا عَلَيْهِمْ الحديد/27. 

الخلاصة : 

الشرع الإسلافىن: ما ورد في الكتاب:و السثة وها الشقيط مدهما: 

و البدعة: ما أدخل في الدين برأي إنسان ما و لم يرد في الكتاب و 
السكة و لا امتنيط متهماء ف إن سمياة بالاجتهاد .و الفصالح المرسلة أو 
الإسلام المتطور حسب 0 العصر باصطلاح أهل هذا العصر. و يصدق 
عليه كل ها وود فى أحافيث الرسول (ض) :يشان البدعة-ن الفبدع: 
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' (4) الفقه 
ادالفقه في اللقة.. كما ورد في المعاحم: الفوم. 


يدالفقه في الكناب: و السكثة . كما باتني بيانة؟ 


قال الله سبحانه: قَلَوْ لآ تقر مِنْ كُلّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائْقهُ 
لِيَتَقَقَّهُوا في آلدِّين و لِيَنْذِرُوا فَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ 
تكددوت القوبة/122. 


و قال رسول الله (ص) : «نصّر الله عبدا سمع مقالتي هذه فبلغها, 
فرت جامل ففة سين ققيم :ور خامل فقة إلى:فن هو أفقه هزه 1ل 


وروي انه قال: «فقيه اشدٌ على الشيطان من الف عابد» (2 
وكامن فقم فئ :كين الله ة تفعة نا يقني الله يدر فلم بن غلم ١‏ 
و«خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا|» ١‏ 

و «خيارهم في الجاهلية, خيارهم في الإسلام إذا فقهوا|» (5 


و«خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين» 
(6) , 


(1) ان ماحم المقوية باب 8 عمن بلة علماه الحديف: 31123و ققد و كناب المنانتك بان 
الخظية يوم النحن و عسن ابي ذاود, كقاب العلم بابب قضل نهر العلن ح 3660 باب 10 و 
الترمدفي: كتلب العلم باب 7 ما جاء فين الحك على تبليع السماف 10/136 و راعع 1234 فمنه. و 
رصي 184 6 المقدعة: باب 24.. و فشتد أحعد 3/225 و4280 و 82 5/173 

(2) سن الترسديء كتاب العلس باب مل جاه في فضل الفقه على العيادة, 10/1954 

(3) صحيه البغاري 1718و كتاب العلم ياب 20 و فسلم كتاب القضائل > 15و صشتة ااه 
9. 

(4) مسند احمد 2/467 و 469 و 481. 

(15 ضحد البغاري 2/135 بن صحوه مولن ينا العشائل ع 358 باب عبان الناي وين 
الذارمي: المقيمة فن 73 باب 24 ي مسند احيد 2/257 و 3913260 و 431 و كقلة 498 ى 
7 و539 و3/367 و383 و4/101. 

)سن التريني ركنا العلى اب جا جاه فى فول (لشفو قا الما 101/7 


21 
و «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» (1 


و«إنّ رجالا يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقّهون في الدين. فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيرا» 21 


والثه زعا لانن غباس. و قال <اللهم فقهه في الدين» 31 
و ورد في محاورات أهل البيت و الصحابة بعد رسول اللَّه: 


أ- قول الإمام علث: «ألا أخبركم بالفقيه حقْ الفقيه؟قالوا بلى يا أمير 
المؤمنين, قال: من لم يقنط الناس رمن رحمة الله. و لم يؤمنهم من عذاب 
الله. و لم يرخص لهم في معاصي اللّه» (4 


و قال-يحين ين شتعية الاتضارى» .ما أدركت :ققهاء: أرضنا الا سلموة 
في كل اثنتين من النهار» (5 
وقال عمرة <اتفقيوا قبل أن تسؤادو» 6١‏ 


قير ففه كان هلاكا له بن ليم 81 


وقال ابي عبن الرحمن في وصف ابن عباس: «إثه قارئ لكتاب الله, 
فقيه في دين الله» (8 


.في ياب اختلاك. الفقهاء ,من. سحن الدازعي: :«كتب عمر رين عبد 
العزيز إلى الآفاق ليقضي كلّ قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم» (9 


و فيه أيضا: و إذا جلسوا العشاء-الآخرة-جلسوا في الفقه» (10) , 


1 عحسح المفارس ات و ايف ومين الذارسى الى سمي لو لا 1 
2 و 93 و 99-95 و101. 

ان بسن العريني 1113 بن و فق اتن اتش المسحف القن 2 

(3) هدي البقارى 11728و سند احيد 1206 314 1 338 1 335 

4 سس الدارمي 159 . الكاقي 1056 و حف العقو يلب ما روت غن آمو السفنن انسل د 
روى عنه في قصار هذه المعاني. و معاني الاخبار للصدوق باب معنى الفقيه حقاء ص 7/4 3. وكنز 
العمال كتاب. الغلي. بابب الترقيت قزم الحديت 278 210/103 ى جلبة الأولياء 1777.و البهار 
7 . 

سصه البشاره وان كان العيسة الب 8ك 

8 مسيح الشارى كناب العلم 1115و تن الدارفيي 1198 

سان الدارين 100 

) مسند احمد 1/349. 

استن الدارسي 12151 

1 


) 
) 
) 
) 
(10) سنن الدارمي 17149, 


7 
8 
9 
0 
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فو لأس بالسصن .فن. الققه» 33 دو كانوا بتجالسوة. باللبل ٠‏ 
يذكرون الفقه» (2 


ؤ في صحيح النخاري. باب الشمر في الفقه (3 . و قال الشعبي: ٠‏ 
قدم عد ابن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة» (4 


عن عهران الستفرعة قال: قلت للحسن .رونا في شيء. قالنة نيا اا 
تعيد ليس هكدا يتول. المفهاء! ققال: ويحك و رايت أنت: ففيها .قط اما 
الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على 
عبادة ربئه» (5 


هذا بعض ما ورد في كتب حديث مدرسة الخلفاء. و ورد في كتب 
حديث مدرسة اهل البيت: 


أ- 4 رسول الله (ص) : «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في 
الدنيا» (١‏ 6) , «من حفظ على أمّتي اربعين حديثا من أمر دينها ”ا 
في آمر ذيتهمء بعنه الله يوم القيامة فقيها عالما» !7 


ب- في نهج البلاغة من كلام الإمام علي: «من اتثُجر بغير فقه فقد 
ارتطم في الآبا» (58) . «و ربيعا لقلوب الفقهاء» (9) , «و تفقه في الدين» 
(10) , 


ج- و عن الإمام الصادق: «ليت السياط على رءوس أصحابي حتّى 
ف | في الحلال و الحرام» (11) , «لا يكون الرجل منكم فقيها حتّى يعرف 
معاريض كلامها» (12) , 


سن اناري 30180 

اسن الدارين 350 

) صحيح البخاري 1/79: كتاب المواقيت باب 40. 

اسن الخرسي فقيل 

؛ البحار 2/110. 

الل 2152 العويط ترج تظيره الحذرية: 19 

تيع البلاغف باب الحكدن الرقم 447 ع 37359 

انيه اللاقق فن وسيف القران. العطلية 188 - 2/382 
1 نون الملاقق سن مضية له لانعام العو ركم 21 > قار 
الم فى فى المعاسو السديت 101 و اليسان هل ارين لشو قي 
4 اليحان 2/1984 ع 5, 


23 
و قوله: «من كان من الفقهاء صائنا لنفسهء حافظا لدينه. مخالفا على 
هواه: مطيعا لمق مولاه, فللعوام ان بقلدوة. 4« 
كان هذا مدلول الفقه و الفقيه في الكتاب و السنّة. ثم اختص لدى 
علماء مدرسة أهل البيت بالعلم بالأحكام السك عن أذلتها التصرني 
31 0 المشهورت (معالم الاضول) : 


الفقه في اللغة: الفهم و في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية» (2) . 


يقصد بالاصطلاح, اصطلاح علماء مدرسة أهل البيت. 


[1) سفينة البجار 2/381 يماو فقف 
2 سفالم الذين تصحني فيه الخوية نحوة غلين اسان عن 5 
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(5) الاجتهاد 
أؤلا-الاجتهاد في اللغة 

قال ابن الأثير: «الاجتهاد بذل الجهد في طلب الأمرء و هو افتعال من 
الجهد الطاقة» (1) . 

و في هذا المعنى. استعمل على عهد الرسول و أصحابه إلى آخر 
القرن الأوّل. 

ققد ورد عع زشول الله 

أ- أشّا السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم (2) . 

ب- صلوا علك و اجتهدوا في الدعاء (3) . 

ج- فضل العالم على المجتهد مائة درجة (4) , أي المجتهد في العبادة. 

و كن محقو القرظن: كان في .يني إسرائيل. رجحل ققية غالم: عاية 
مجتهد» (5) 1 

و عن عائشة: «كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيره (6), 

أي يجتهد في العبادة» . 
و في حديث طلحة عن رجلين على عهد رسول اللّه: «كان أحدهما 
أَشْدٌ اجتهادا 
(1)هادة جهد من ثهاية اللغة لابن الأثين: 
(2) صحيح مسلم كتاب الصلاة ح 207, و مسند احمد 1/219. 
(3) سئن السائي 1/190 باب الامر بالصلاة على النى: وفي مفستهد اعفد 1/1989 باختضصان. 
(4) مقدمة سنن الدارمي: 1/106 
(5) موطا مالك, كتاب الجنائز ح 43. 
(6) صحيخ مسلم: كتاب الاعتكاف؛: + 8: و سنن ابن ماجة؛ كتاب الضيامء خ 1767. 
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من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد» (1) . 


عن اسن شهية ذكاة رسوال الله:رض) إذ| علقي ايد فى المعة: 
قال» (2 


.فى خبر عبد اللد.ين ابى في قزوة نتى. المضسطاق > <«فاجتهد يميه 
ما فعل» (3 


وقي ذال الضحابية اث حارتة عن .شان انها حاركة من رسنول. الله 
(ص) : إن كان في الجثة. صبرت و إن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء 
(4) , 


نعرف من هذه الموارد و الكثرة الكاثئرة من نظائرهاء أله كان المتبادر 
من الاجتهاد في القرن الأول هو بذل الجهد, ثم تطور مدلول الاجتهاد لدى 
المسلمين, و أصبح يدلٌ في اصطلاحهم على استنباط الأحكام الشرعية من 
آذلتها التقصيدية. 


ثانيا-الاجتهاد في اصطلاح المسلمين 

قال الددالر ان كريس الاجتهاد: «هو عبارة عن بذل المجهود و 

جهد. ٠‏ لكن صار اللفظ في عورف الغاماء مخصوصا ببذل: المجتهة وسعه في 
طلب العلم باخكام الشريعة.. © 51 


و قال الدهلوي: «حقيقة الاجتهاد استفراغ الجهد في إدراك الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة أقسام: الكتاب و 
و الإجماع و القياس» (6 


ل غلاق محقد 0 أدلة الأحكام في كتاب تيسير التخرير (7 


(1) سنن ابن ماجة, كتاب الرؤياء. ح 3925, و مسند احمد.ء 1/163 و 2/323 و 363 و6/82 و 
3 و2256 و5/40. 

(2) مسند احمد.ء 3/33 و 148. 

المنافقين,. ح 1. و مسند احمد 4/373 

(4) صحيح البخاري, 2/93 0 الجهاد. و مسند احمد 3/260 و 283. 

(5) أبو حامد محمد الغزالي (ث: 505 5) في كناب الس من ل الاق الفقه. ط مصطفى 
البابي بمصر سنة 1356 ه (ج 2/101) , راجع ترجمته بكشف الظنون 2/1673, و راجع الأحكام 
للأمدي 4/141. 

(6) نقل ذلك محمد فريد وجدي في مادة جهد من دائرة معارف القرن العشرين 3/236 عن رسالة 
الإنصاف في بيان سبب الاختلاف لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الفاروقي الحنفي المحدث الفقيه 
(ت 1176 أو 9 هء) ترجمه الزركلي في الأعلام 1/144. 













ابن عمام العقي كذ 861 الميدة القاصل محمد بن جعمد بن انين العات العابي 
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كان هذا لدى أتباع مدرسة الخلفاء. و قد شاع هذا الاصطلاح لدى 
علماء مدرسة أهل, البيت بعد القرن الخامس كما ورد في كتاب مبادي 
الوصول للعلامة الحلي (ت: 726 ه) في الفصل الثاني عشرء البحث الاول 
في الاجتهاد ما ملخصه: 


«الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظبنية 
الشرعية,. على وجه لا زيادة فيه. 

و لا يصحٌ في حقٌ النبيٌ (ص) لقوله تعالى وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ آلهوى 
النجم 53/4. و لأنّ الاجتهاد إثما يفيد الظثك, و هو (عليه السّلام) قادر على 
تلقيه من الوحي. 


و لأنه كان يتوقف في كثير من الأحكام حتّى يرد الوحي و لو ساغ له 
الاجتهاد لصار إليه. 


وله لوجاز له لجاز لحبرتيل :عليه الشلام: 

و ذلك يسدٌ باب الجزم, بأنّ الشرع الذي جاء به محمد (عليه السلام) 
من الله تعالى. 

ولأنٌ الاجتهاد قد يخطئ و قد يصيب, فلا يجوز تعبده (عليه السّلام) به 
لأله يرفع الثقة بقولة: 

و كذلك لا يجوز لأحد من الأئمة (عليهم السّلام) الاجتهاد عندناء لأنهم 
معصومون, و إِثّما أخذوا الأحكام بتعليم الرسول (عليه السّلام) و أما العلماء 
فيجوز لهم الاجتهاد. باستنباط الأحكام من العمومات, في القرآن و السنّة, و 
ترجيح الأدلة المتعارضة. 

أَمّا بأخذ الحكم من القياس و الاستحسان فلا» (1 

و ترق أث كلما مدورسية أهل. البيت حين استعملوا مصطله الاحتهاد و 
المجتهد لم يتركوا اصطلاح الفقه و الفقيه بل جمعوا بين الاصطلاحين كما 
فعل ذلك جمال الدين صاحب المعالم فإثّه قال في أوّل كتابه كما مث علينا: 


قو شرح الشرح المحقق نف عون المعريق بأثير باماء البشارس نول كف شيفاة اي 
التحرير. جهن إليه ط 

اللاي نمضن سسة 1351 ع رع 1/1371] زاجم تراجمهه 
بكشف الظنون (1/358). 


عادخ الوصيل الن غلم الأصيل: هن 0ه كود 
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«الفقه في اللغة: الفهم. 


و في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية» . 


و عقد بعد ذلك فصلا لتعريف الاجتهاد و قال في فصل آخر: 
«الاجتهاد في اللغة: تحمل الجهد... و أنّا في الاصطلاح: فهو استفراغ 
الفقية وسعه في تحضيل الظة بعكم شرى ...> 113 . 


و بالإضافة إلى ما سبق تختلف المدرستان في بعض أدلّة الأحكام 
الشرعية كفا ستيية فيفاياتي إن شاء الله تعالى. 
بعد ذراستنا للمصظاحات الكميعة الماضية» تذرس في :ها باتني بحولةه 


[31) مدالم الدين البظلايب الثانبية في الإجتيان و التقلية. هن 381 


29 
الفصل الأول موقف المدرستين من القرآن الكريم 


افتمام الرسول: (ض) و الضصحابة بجمع القران و تدوةه .ضكة مقتعلذ 


حول مصحف فاطمة 
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اهتمام الرسول (ص) و الصحابة بجمع القران و تدوينه 0 

كان .زسول- الله (صض) يتلو على. غاقة من, حشره من المسلمين كلما 
نزلت عليه آيات من القرآن الكريم, و يفسر لهم منها ما يحتاجون إلى 
تفسيرهاء و يلقن ذلك خاطة الإمام عليًا (ع) و يأمره بكتاقتها كما ياني بيانه 
في بحوث هذا الكتا ب- إن شاء الله تعالى-. 


و لما هاجر إلى المدينة. حت المسلمين على تعلّم الكتابة, فتبادروا 
إليهاء و حتّهم على كتابة القرآن و حفظه., فتسابقوا إليهماء و كانوا يكتبون ما 
اجو بر ابات اتات للجارها كر فساو الور و كان رسول 
الله (ص) يعلمهم أسماء السدور فق مكان الأبات كي السور كما غلمه الله 8 
لما توقاه الله كان في المدينة عشرات الصحابة ممن حفظ جميع القرآن؛ و 
غير من الضحاء: عن قي حمق لحان غير أن ها لدي لشن كارا عدوا 
كما هو عليه اليوم, و إِنُما كان أوزاعا في قطع كتبوه عليهاء و لما توفي 
الرسول (ص) بادر الإمام علي (ع) إلى تدوين القرآن في كتاب واحد, كما 
أن عددا_ من الصحابة-غير الإمام أيضا مثل ابن مسعود - كانت ال 

من القرآن مدونة, لكن الخليفة أبا بكر لم يقتن تلك النسخ, بل أمر جمعا 
ف الصحاة تدفيق. القران ككتايي ند اودعة عند ام العؤمين حفصة حت 
إذا كان عصر الخليفقة. عتمان: .و اتسعت- القتوة. و اتشر المسلمون: افر 
الخليفة باستساخ عدة نسة على التسعة المحفوظة لدى حفضةء و واعها 
على بلاد المسلمين, و استنسخ المسلمون على تلك النسخ و تداولوها جيلا 
جد جد انس سوسا الحامو و لمكن لت اهن الموين د ون 
نسخة غيرهاء و لم يكن في يوم من الأيام لدى أحد من المسلمين نسخة 
فيها زيادة كلمة أو نقصان كلمة على هذا المتداول اليوم بين المسلمين 
سواء في ذلك جميع فرق المسلمين: 
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سثيهم و شيعيّهم, أشعريّهم و معتزليُّهم, ححهم واخاتهوم كدوم 

مالكتهم ؛ زيديُهم و إماميهم, و وهابيهم إلى الخوارج. لم تكن لدى فرقة منها 
أو غيرها في يوم من الأيّام نسخة فيها زيادة كلمة أو نقصان ام وار 

بي ا 00 
الكريم, فقد بقي في مكانه من كتب الحديث و لم ينتقل إلى نسخة واحدة 
من نسخ القران في يوم من الايام. مثل ما ورد في الصحاح السثة: البخاري 
و مسلم و ابى:داؤذ بو الترمدف و اين بماعة .و الدارمى. و غيرها: 

عن الخليفة عمر (رض) أنّه قال و هو على المنبر:. «إنٌّ الله بعث 
محمدا (ص) بالحقء و انزل عليه الكتاب. فكان مما انزل الله «آية الرجم» 
فقرأناها و عقلناها و وعيناها رجم رسول, الله (ص) و رجمنا بعده. فأخشي 
اقطان لق يان ستول قال و للم جاجد ا الحم ني اه ا 
فيضلوا بترك فريضة انزلها الله و الرجم في كتاب الله حقّ على من زنى إذا 
أحصن» (1) . 

و الآية المزعومة في رواية ابن ماجة عن عمر قال و قد قرأتها: 
«الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» . و في موطا مالك: «الشيخ و 
الشيخة فارجموهما البتة» فإثًا قد قرأناها. 


. وفي الحديث نفسه في صحيح البخاري: ثم إثا كنا نقرأ من كتاب اللّه: 
«إن لا ترفبوا عن اباتكم: فإنّه كفر بكم أن ترغيوا عن ابائكمة» . 


ف الحديت المروف عن أم المؤمتيق عاتشة (رض) أثها قالت: كان قيها 
تر من 


ما 


0 


(1) ا البخارع ع 120يهياب رهم الخبلي من الزنا من كناب الحدود و اللفظ له 
بحو مسلم 6 16. 


ج-و سنن أبي داود ج 2/229 باب في الرجم من كتاب الحدود. 

د-و الترمذي ج 6/204 باب ما جاء في تحقيق الرجم من كتاب الحدود. 
دو ابن ماحة ياب الرجم من كتاب. الحدود الحديث المرقم 2553 
و-و الدارمي ج 2/179 باب في حد المحصنين بالزنا من كتاب الحدود. 
ز-و الموطأ ج 3/42 كتاب الحدود. 
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. القرآن «عشر رضعات معلومات» فتوفي رسول اللّه (ص) و هن فيما 
بقرأ من القران (1 

و في صحيح ابن ماجة: قالت نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشرا. 
و لقد كان في صحيفة تحت سريريء فلما مات رسول اللّه (ص) تشاغلنا 
بعوته فذخل راجن فاكلها: 


و في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري بعث إلى قراء أهل البصرة 
وكانوا ثلاثمائة رجل: فقال فيما قال لهم: «و إنثا كنا لقو سورة كنا نشبهها 
في الطول و الشدّة ببراءة فأنسيتها غير أَتُي قد حفظت منها «لو كان لابن 
آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يغلا حو ابن آدم إل التراب» . 


و كا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبّحات فأنسيتها غير أني 
حفظت منها «يا أبْها الّذِين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في 

مع وجود هذه الأحاديت : في صحاح مدرسة الخلفاء. لم يرم أحد من 
أتباع مدرسة أهل البيت أتباع مدرسة الخلفاء و يقول إِنّ أتباع مدرسة 
الخلفاء يقولون بنقصان القرآن. أو إثهم يضيفون إلى القرآن سورا و جملا 
من عند أنفسهم. 

و على العكس من ذلك لما :وردت نظير هذه الأقوال في بعض كتب 
حديث أتباع مدرسة أهل البيت, أثار بعض الكتّاب بمدرسة الخلفاء صجّة 
كبرى على أتباع مدرسة أهل البيت و قالوا إِثتهم يقولون بنقصان القرآن و 
يضيفون إلى القرآن من عند اي عبارات و جملات, و يستدلون على 
قولهم بما ورد في بعض كتب الحديث. 


(1) |-صحيح مسلم ج 4/167 باب التحريم بخمس رضعاتء من كتاب الرضاع. 
بدو ابو داود 6 167/79 باب هل يحرم ما دون خكمس رضعات, من 


كتاب النكاح. 

ج-و النسائي ج 2/82 باب القدر الذي يحرم من الرضاعة, من كتاب 
النكاح. 

د-و ابن ماجة ج 1/626 باب رضاع الكبير. من كتاب النكاح الحديث 
4 1. 


ه-و الدارمي ج 1/157 باب كم رضعة تحرم, من كتاب النكاح. 


و-و موطأً مالك ج 2/118 باب جامع ما جاء في الرضاعة. من كتاب 
الرضاع. 
(2) صضحيخ مسلم + 3/100 باب لو أن لابن آدم واديين لانتفى واديا ثالثا: من كتاب الركاة: 
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على أن أتباع مدرسة أهل البيت لا يلتزمون صحة كتاب ما عدا كتاب 
اللمئ ةو اماع مدرسة الخلفاء بلترمون. ضكة جميع ما ورد في صحيح البخاري 
اد و بعالجون ه هذه الأحاديت بموليةق شخت تلاوتها 1 

و أقآم بغض الكثاب: أيضا ضجة مفتعلة 0 57 افايب عدوي 
أهل البيت و قالوا بأن لهم قرآنا آخر اسمه «مصحف فاطمة (ع) » و ذلك 
يي سواه م أن الاحاديك تصرح بان مضحف قاطاحعة لبس نا 
شديء من القرآنء و إِنْما فيه ما سمعته من أخبار من يحكم الآمّة الإسلاميّة, 
حبى أب الإمام جعفرا الضادق (غ) لما ثار محمد و إبراهيم من أبناء الإمام 
الحسن (ع) على ابي جعفر المتصون قال: «ليس في كتاب ٠‏ أشهم فاطمة 
اسم هؤلاء في من يملك هذه الآأشّة» (2) , 

ورفي صدرسة الخلفاء يتقو كتاي: سييؤية في التحوب (الكناتب) اضف 
إلى ذلك آث لفظ «المضحف» لم يرد.في القزان ولا في الحديث الوك 
الشريف. 

دَلِكَ آلكِتات لآ رَيْبَ فِيه هُدئ لِلْمْتَّقِينَ البقرة/2. 

أ فَنومُِوقَ بِبَعضٍِ آلكِتاب و َكَفُرُونَ ب. يِبَعْضٍ ان 


و لَما جَاءَهُمْ كِتابُ مِنْ عِنْدِ آله مُصَدٌ لعا معفم البقرة/89: 
وَ يُعَلّمُهُمُ آلكِتَاتَ و آلْحِكْمَة الغرة,و 22 
و يُعَلَّمُكُمْ آلْكِتابَ وَ الْحِكْمة وَ بُعَلُمُْكُمْ مَا لَخْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 
البقرة/151. 


إلى عشرات آيات أخرى مع هذا لو قال أحد ان كتاب سيبويه حجمه 
ضعف كتاب الله لم نقضد أن كتاب:سفوية :قران اكير من كناف اللة: ولم 
يعترض على هذه 


[1) محيع البفاري كناب الحدوة بان رجع الحباي من الزى ح باز و ضحية مسلم كنات الحدود يأب 
وينم الثيب في الزنى ع 15 
(2) راعع اشر الكناب باب عضر الشريفة الإبباادية لد اهل النيكة 
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التسمية من أتباع مدرسة أهل البيت أحد. 


و أخيراء إن هذه .الأقوال يستفيد منها خصوم الإسلام و يكخذون منها 
فنضله للطسن في القرآن: بصر الله بعض الكثات ليكف. فن هذا اليذيان: 
إن القرآن الذي في أيدي المسلمين اليوم, هو الذي أكمل اللّه إنزاله 
على خاتم أنبيائه في أخريات حياته. و جمعه-أيضا-الصحابة بعد وفاته و دونه 
و استنسخوه و وزُعوه على المسلمين. أله: 


يشم آلله الإشمن الوجيم: آلْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ القالميوة مو اخرة: 
مِنَ الجنّة و آلنَّاسِ . لم يكن في يوم من الأبّام منذ ذلك العصر إلى يومنا 
هذا قرآن في يد مسلم, يزيد على هذا المتداول كلمة أو ينقص كلمة, لا 
خلاف في ذلك بينهم, و إثما الخلاف في تفسير القران و تاويل متشابهه, و 
ذلك لأنهما ماخودان من العديية: 


وقد اختلف المسلمون في شآن حديث رسول الله (ص) كما سنذكره 
في .باب موقف المدرستين من السثة الآني: إن شاء الله تعالى: 
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1- موقف المدرستين ممن روى عن رسول الله 2- موقف المدرستين 

من نشر حديث الرسول (ص) في القرن الأول الهجري 3- منع كتابة سنة 
0 (ص) إلى آخر القرن الأول الهجري أ- على عهد الخليفتين نع بكر 
و عمر ب- على عهد عثمان ج- على عهد معاوية د- فتح الروافد الإسرائيلية 
ه-على عهد عمر بن عبد العزيز و- كيف وجد الحديثان المتناقضان 
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و لما كانت سنة الرسول (ص) سيرة و حديثا و تقريراء تصل إلينا 
بواسظلة الرداية كن الرتسيول رص ) فاك الم رستين انان دن : 


أ- بعض الوسائط لنقل الرواية عن الرسول (ص) . 
ب- جواز كتابة حديث رسول الله (ص) في القرن الهجري الأؤل. 
و سندرس كلاً من الأمرين على حدّة في ما يأتي إن شاء اللّه تعالى. 
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)1 موقفىفى المدرستين ممن روك عن رسول الله (ص) 
لما .سيق ذكرة في باف الضعابة فى الإفافة ياخد أتباع. قدرسة أفل 


الفيت بعد عضر الرصول (ض ا فعالم. دنهم من أتقد: آل الت الانني مبثر 
في مقابل أماع مدرسة الخلفاء الذين بأخذون هغالم :دينهم من |5 فرد من 

اضعابي رسول الله (ص) د ون ما تمييز بينهم, فإن جميعهم عدو عتدهم, 
نما لا يرجع تباع 508 أن الس ال مجاه نظراء طلحة !1 و قد 


بن الزبير 127 اللذين:خاريا علثًا يوم الجملء: و لاافعاوية (18و عمررو 


(1) أبو محمد طلحة بن عبيد الله القرشي التيميء, و أمّه الصعبة أخت العلاء الحضرمي, آخى النبيٌ 
بينه و بين الزبين: كان عن أشدٌ المؤليين على عثمان: فلما قثل عثمان سبق إلى بيعة علي بن أبي 
طالب ثم خرج إلى البصرة مطالبا بدم غثمان من علي بن أبى طالب و رآه مزوان يوم الجمل 
فرماه بسهم قتل منه سنة 36 ه. روى عته أصحاب الصسحاء + 38 حديثا. راجع: «احاديث آم المؤمنين 
عائشة» 196-1/109. و جوامع السيرة ص 281. 

(2) أبو خبيب عبد الله بن الزبير القرشي الآسدي: أمه أسماة بنت أبي كن كانت آم المؤفنين جيه 
وعكس ع ع كان مقن آل يسنت ركان الامام علي يقول: ها زال الأبير هنا اهل البيت حتى نشا 
ايقة عيد الله 


و كان من المحرضين لها في حرب الجملء. و استقل بمكة بعد 
النتشماد الحسينء و فلة الكجاع نيع ثلات و سبعين في مكة .روي عنه 
اصعاب الضحاح 33 هديا راجع ترحمتة. بأد الغابة فى وافعة الحمل. في 


أحافيت عانشة و جوامع الستهرة ص 281 


(3) أبو فين الرخمن معازية بن أبي 'سقيان الفرشي الأموي أله هله بنث عنية: أسلم بعد القتع و 
ولآه أخوة لما طعن في كفواس سنة 185 فاقرة عرو بقي واليا على الشام حقى فقتل عثمان: 
فتمةد على الإمام ى جهل جيشا لعتاله فتلاقها يصفين سنة 36 هد ى لما لأح النصر لحش الإمام 
خدعهم برفع المصاحف و دعوتهم إلى حكمه فقرروا التحكيم فغدر عمرو بن العاص بأبي موسى. و 
في سينة 41.. صالحة الإسام الحسن فاصيح خليقة المسلمين و توفي نمنة 60 ذ: روى عنه أصحاب 
المجاج 1863 جديظ. زاجم قصلن: مع فعاوية في #اجاديك لم الفؤمنين عاللية» دو جوافع العيرة 
ص/!/ 7 2. 
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ابن العاص (1) اللّذين حارباه في وقعة صفين:, و لا ذي الخويصرة (2) و 


اللدمن تغارناة .يوم التمروان: 


و كذلك لا يأخذون, من نظرائهم من أعداء علت سواء كانوا معدودين 
مخ الصحابة أو التابعين أو اتباغ التابعين أو من سائر طبقات الرواة له 


فالحد م الم ل اليا ل ال واجدا في صحيحه 
عن جعفر بن محمّد الصادق سادس أئمّة . أهل البيت ١‏ 5) و الذي يروي عنه 
آلاف المحدثين من أتباغ مدرسة أهل البيت آلاف ا يروص هو و أبق 
داود و النسائي في صحاحهم عن عمران بن حطاق ! 6) الخارجي الذي يقول 
في عبد الرحمن بن ملجم و قتله للإمام علي: 
يا ضربة من تقيٌ ما أراد بها # إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
الي الأذكره يوما و أحسيد #2 اوفي البرئة عند الله هرانا 


و يروي النسائي مثلا في صحيحه عن عمر بن سعد 77) قاتل الحسين و 
يقول علماء 


(1) أبنو عيد الله غمرو بق الناض القرسي السومي. و اك التايفه كانه من شيورات د البغايا في 
الجاهلية, أسلم عام خيبرء و فتح مصر و وليها لعمر. و لما عزله عثمان أصبح من أشدٌ المؤلبين 
علية. و يعد قتله اشترط غلى سعاوية أن يعطية عضر على تضره إياه: ار 
على معاوية برفع المصاحف, و غدر با موسى في التحكيي: ثمٌ ذهب إلى مصر و قتل محمد بن 
أبي بكر و وليها حتى توفي بها بعد سنة أربعين. وروى عنه أصحاب الصحاح 39 حديثا. راجع فصل 
ا باحاديث عائشة: و جوامع السيرة ص 280. 

2) ذو الخويصرة التميمي. أسمه الحرقوص. .كان رسول الله ذات يوم يقسم فقال: يا رسول الله 
0 ويلك و عن بعدل إذا لم أعدل. و أخبر عن خروجه و قتله فقتل. بالنهزؤان مع الخوارج و 
طلبه علي فوجده كما أخبر عنه الرسول. ترجفته بأسد الغابة: 

(3) عبد الله بن وهب الراسين السباتن: بابعه الخوارج علن أنه خليفتهم سنة 37 ه فعثل في 
النيروان رانيع عيذ الله ين سيا 236527/235, 

(4) و قد يروون عن هؤلاء ما كان فى فطل غلت و ينا نقابية: و ذلك لأن الفضل ما شهدت به 
الأعداء أو عا كان عنهم اعترافا بح 

(5) أبو عيد الله جعفر بن محمد الصادق؛ قال المقيد فن الإرشاد ض: 254, عان أضحاب الحديث 
كذ جمعوا أاسماء الرواة غنة من الثقات علن اختلاقهم في الآراء و المقالات فكانوا اربعة الاق رجل*» 
توفي سنة 148 ه. 

(6) عمان ن حطلان الكرف ةق الفيانن: السدوسي: من ضرك اراي حيحيف في الأغاني خآ 
ساسي ج 152-16/147. 

(7) أبو حفص عمر بن فد القرشن الرشري قثئله السشفار شنه 65 اق 86 أو 89 ترجه كريب 
التهذيب ج 7/451. 


02 


الوخال..فق. ترحمةه: «صووق» لكن مقة. الاين لكوطة. أمير]: على 
الجيش الذين قتلوا الحسية بن علي» . بينما يلعنها أتباع مدرسة أهل البيث. 


و لهذا نشأ الخلاف الفكري بين المدرستين-كما زأينا إلى هنا-حول من 
ياخذون منه حديث الرسول (ص) . 
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١‏ الأول 
بالإضافة إلى ما ذكرنا حدد معالم المدرستين و أطٌ كلا منهما باطارها 
الخاض بها 'نشاط رجال المدرستين في نشر الحديثء فبينا منع الخلفاء من 
كتابة حديث رسول الله'رض) و نشرهة ؛ نشطت المدرسة الأخري في سيل 
نشره متحديّة جهود مدرسة الخلفاء في سبيل منعه, و قد بدأت المعركة 
سافرة .ضريحة: مند آخر ساعات حياة الرسول (ض) عند ما قال: «آتوني 
كتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا نغذه أبداء فقالواةء يهجر رسول الله:(ض) !1 


و قد عيّن البخاري في حديث آخر يرويه عن ابن عباس قائل هذا 
القول: قال: 
لكا حفر الفية (ضن ).وفي ليث رجال فيهم عمرويق الخطات. قال: 


هلخ أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدة: قال عمر: إن النبيّ (ص) غلبه الوجع و 
عندكم كتاب الله, فحسبنا كتاب الله, و اختلف أهل البيت و اختصموا فمنهم 


من يقول ما قال عمرٍٍ فلمًا أكثروا اللغط و الاختلاف, قال: قوموأ عثي ب 
ينبغكي عندي التنازع» (2 


([1) البخاري في صحبحه, باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد, 2/120, و باب |خراج اليهود من جزيرة 
و ملة أحمة 2ه تحقيق محمد شاكرء الحديث 1935. و طبقات 

ابن سعد. ط بيروت 2/244, و تاريخ الطبري 3/193. و في لفظهم: ما 

شأنه ؟هجر؟إقال الراوي يعني . : هذى ! استفهموه فذهبوا يعيدون عليه, فقال: 
و في صحيح مسلم 5/76, و تاريخ الطبري 3/193, و طبقات ابن 

سعد 2/243 و لفظه: «إنما يهجر رسول الله) . 

(2) البخاري, كتاب العلم, باب العلم 1/22. 
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و في رواية لعمر ذكر كيفية تنازعهم قال: 
كا عند الفيرة بن ببيننا ,و بين التضاء: حجاب» فقال. رتيتول الله (ض) : 


«اغسلوني بسيع قرب و أنوني تصحيفة و دواة اكقب لكم كتايا لن تصاوا 
عد فقالت التسوة 17 


الوا رسول إلله بحاجته فقال عمر فقلت: اسكتن فَإنْكنٌ صواحبه إذا 
مرض عصر بن اخياكن ورإن صخ احدتن عيفد قفا رسول: الله (صن). ٠‏ 
خير منكم» (2 


وافى رواية أخرف: اث زينب زوج النبى (ص) قالث: ألا تستمعوة: السة 
(ص) يعهد إليكم فلغطوا فقال: قوموا فلمًا قاموا قبض النبيّ مكانه (3 


و يظهر من بعض الأحاديث أتُهم نشطوا لمنع كتابة حديث الرسول 
(ص) قبل ذلك و في زمان صحة الرسول (ص) , قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: «كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله (ص) فنهتني قريش و 
قالوا: تكتب كل شيء سمعته من. رسول الله (ض) و رسول الله بشر يتكلم 
في الغضب و الرضا؟فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله فأوما 
باصبعة إلى'فية و قال؟ «أكتي قو الذى تغستى بنده ما خرع هنه الاحةة» [ق) 


ديت ان مطرات الور با د حك لت ” 
فيهم حال رضاه عنهم؛ و في حق آخرين ما قاله في حال غضبه عليهم. 


(1) في امتاع الاسماع ض 546 فقالت ريني بيت جح و ضواحيها. 

2 طبفات ابن ضعب ط يروي 344-2543 باب الكناب الذي أراد أن يكف الريهول لأقفه بوغياية 
الارب 18/357.: و كتز العمال: الطبعة الأولى. 3/138 و 4/52. 

[3) طلبقات ابن بعد 2/344 

(4) سنن الدارمي: 10125 باب من رخص كن الكتابة من المقرية. و نتن آبي اود 2/026 ياب 
كتاية العلي و حمتة أسيد 27162, 1982 و 207 1 215 واستمتدرك الساكد 106-17105, ى انه 
بيان العلم و فضله لابن عبد البر 1/85 طل الثانية, كل العاصمة بالقاهرة سنة 1388. 


و عبد الله بن عمرو بن العاص قرشي سهمي و امه ريطة بنت منبه 
السهمي كان اصغر من ابيه بإحدى عشرة او اثنتي عشرة سنة. اختلفوا في 
وفاته | كان بفضر أو الظائف أو فكة.و عام 1263و65. راجع ترجمته باسد 
الغابة 3/23, و النبلاء 3/56, و تهذيب اهديب 7. 


45 
حياته 7 و لما ذا د اللغط 0 حلئ توفي دون أن يكت وصيته. و 


ا د الرسول عند ما ولوا الحكم و لم يبق مانع من 
ذلك. 


46 


(3) منع كتابة سثة الرسول (ص) إلى آخر القرن الأول الهجري 
على عهد الخليفتين انئى بكر دن عمو 

في طبقات ابن سعد: «ان الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب 
فأنشد الناس أن بانوة بها فلمًا توه بها امد بتحريقها» (1 

معت مدرنننة الخلقاة جه تدقية حدوة الرستول الى رانين الفاتة هن 
هجرة الرسول الأكرم (ص) ؛ وليتهم اكتفوا بذلك بل منعوا من رواية حديثه 
كذلك. 

روى الذهبي أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيّهم «إثكم 
تحدّثون عن رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيهاء و 0 -- أشة 
اختلافاء. فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاء فمن سألكم فقولوا بيننا و بينكم 
كناب الله فا يشخلوا خلاله وحزموا خزافة» (2 


.زوق غن قرظة بن, كفب أله قال+ «لقا سثزنا غمر إلى العراق 
0 صرارء ثم قال: أ تدرون لم شيّعتكم ؟قلنا: أردت أن 
تشيىئى تشيعنا و تكرمناء قال: إنْ مع ذلك لحاجة, إنكم تانوث أهل قرية لهم دوي 
بالقرآان كدوي التخل قلا تصدوهم. بالأحاديث غن رسول الله و آنا شريككم, 
قال :فرظة: فما عذتت بعدة حدينا عن رسول الله (صض) 4 


وفي رواية اخرى: فلمًا قدم قرظة بن كعب قالوا: حذثناء فقال: نهانا 
عمر (3) . 
1) طبقات ابن سعد 5/140 بترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر. 
)2( تذكرة الحفاظ للذهبي بترجمة أبي بكر 3-1/2. 
)3 


أخرجيا ابن عية البر بثلاته اسائية في جام نيان الطلم با قر هنهم الاكثار من الخويث ندن 
التفهم له 2/147 و تذكرة الحفاظ للذهبي 5-1/4. 


07 
وكان في الصعانة عثل فرظة ين كمي ممق خابعوا ينه الاخلفاء بن 
امتنعوا عن نشر سثة الرسول (ص) نظير عبد الله بن عمر و سعد بن ابي 
وقاص فقد روى الدارمي في باب من هاب الفتيا بكتاب العلم من سننه 
85-4. 


عن الشعبي: قال جالست ابن عمر سئة فما سمعته يحدث عن رسول 
اللداري 1 


قمااسيعته بحدثة عن رسول الله رض )ها | هذا الجديت. 


وروى عن السائب بن يزيدء قال: 


خرجت مع سعد-ابن أبي وقاص-إلى مكّة فما سمعته يحدّث حديثا عن 
سول الله (ص) حتى رجعنا إلى المدينة. 


م ع الوك ل الي م 2 و روى سثئة الرسول (ص) 


في كنز العمال: 


.عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث 
إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق عبد الل بن جذيفة و أبا الدرداء 
ورأبا ذد.و عقية ابن عام فقال: ما.هذه الأحادينة الني أفشيتم عن :رسول 
الله في الآفاق؟ قالوا: تنهانا؟ قال: لاء أقيموا عندي, لا و الله لا تفارقوني ما 
عشت فنحن أعلم ناخذ منكم و نردٌ عليكم, فما فارقوه حتّى مات (1 


ف زوق الذهبي أن عمر حسن ثلاثة ابن مفسعود ذو أبا الدرذاء و أيا 
مسعود 


تو قرظة بن كدي أنقارى سرركن. فن بنذ العاة مكو سد الشسسرة الكين وااييم تسر ف 
باسر إلى الكوفة. شهد أحدا و ما يعدا و فج الري سنة 25..ولاه علث على الكوفة لما 
الجبل. و توفي بها فى خلاقت. أبيد الفاية 03 2ك 

(3) الحديث رقم 4055 من الكتن عل الأولن ع 15/258 و منقضه ع لأقاقد هيو الرحين ين عوف 
القرشي الزهريء, آخى الرسول بينه و بين عثمان من المهاجرين, و جعل عمر تعيين الخليفة بيده 
في الشورى 


08 
الأنصاري فقال: أكثرتم الحديث عن رسول الله (1 


0 و كان يقول للصحابة: أقلُوا الرواية عن رسول اللّه إل في ما يعمل به 
2 


هذه الرواية تتفق مع رواية عبد الله بن عمرو بن العاص في المغزى 
فن أن قريها نوقة عن أن بكري كلقن ينفعة.من رسول الله (ص). 


على عهد عثمان 
كان ما ذكرناه على عهد الخليفتين أبي بكر و عمر أما عثمان فقد أقرٌ 
ذلك حيث قال على المنبر: «لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع به على عهد 
أبي بكر و لا على عهد عمر» (3 


و يظهر أن ما رواه الدارمي و غيره من: «إن أيا ذر كان جالسا عند 
الجمرة الوسطى و قد اجتمع الناس يستفتو نه, فأتام رجل فوقف عليه 
قال: أ لم تنه عن الفتيا؟فرفع رأسه إليه. فقال: أر قيب أنت 0 
وضعتم الضعضافة على. هذه -5 آشان إلى قفاه-نك .ظننت آثي أنفذ كلمة 
سمعت من رسول الله (ص) قبل أن تجيزوا 


فقصفق على يد عانيان نوفن بالفدينة عام 81 أو 2ق ف روف غد أصعاب الضفاخ 65 حديقاء راجع 
قصل الشوزى هن كتاب: (عيد الله بن نهياً) الجرء الأول و جواتع الشيرة ص 279, 

و عبد الله بن حذيفة لم أجد ترجمته و لعله عبد الله بن حذافة 
تقريب التهذيب 9. 

و أبو الدرداء عويمر أو عامر بن مالك الأنصاري الخزرجيء و أمّه محبة 
بنك واقد ابن الاظنابة تآخر إسلامه و شهد الخندق وما بعدهاء آخحى التدية 
سند و نين سلمانة: .ولي قضاء دمشق على مهد عتمان. و توقيىيها عام 33 
أو 32 ه. روى عنه أصحاب الصحاح 179 حديثا. أسد الغابة 160-5/159 و 
187 1883و خوامع السيرة ص 7 27. 

وفقية بن عامر انان: حوكي و روى عنه أصحاب الصحاح: 55 خدينا: و 
-- سلمي: أسد الغابة 4/417 و جواقع السيزة ضن 179. 

1) تذكرة الحفاظ 1/7 بترجمة عمر. 
: وابن مسعود, هو أبو عبد الرحمن, عبد الله بن مسعود الهذلي, و أمّه 
ام عبد بنت عبد ود الهذلي. كان ابوه حليف بني زهرة. اسلم عبد الله قديما 
و أحن بالفران في مكة نطربوة حدن أدموة و هاخر إلى الحيشة .و الهدينة: 
و شهد بدرا و ما بعدها و قطع ‏ عثمان عطاءه ستتين لإنكارة على الوليد ها 


ارتكبه أزمان ولايته على الكوفة و مات سنة اثنتين وخلانين ف اقضئ: أن لا 
يصلي عليه عثمان. أسد الغابة 260-3/256. و را الحاكم 3/315 و 
0 و راجع أحاديث عائشة 65-62 و أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو 
البدري. اختلف في وفاته. أسد الغابة 5/296. 


(3) منتخب 5-5 وأسض» مسند أحمد 4/64. 
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علتك لأنفذتها» (1 

ا العضصر- أيضاءكان'ما رواة الأحيف بن قيس قال: أتيت الشام 
فجمّعت ( 2 فاذا رجل لا ينتهي الى سارية إل خه ( 3 أهلها, يصلي و يخفٌ 
صلاته. قال: 

تجلست اليم و بعد الله ون اساقالء! ! لبود فعا أن 
قلت 7 كيف اللا بنلموة قال: َإتْ هذا - يعني معاوية- نادف شاد" 11 
يجالسني أحد» (4 

فق أحل. مجالفته لاؤافر السلظة, تقى ابة.ذز من ,يلد إلىبلد حتن 
لقي حتفه طريدا فريدا بالربذة سئة 31 ه. 

كان هذا في النصف الأول من خلافة عثمان, و لما انتكث أمزة في 
2 الثاني من خلافته و قام في وجهه أمثال أَمٌ المؤمنين عائشة, و 

طلحة و الزبير. و عمرو بن العاص و غيرهم من الصحابة و التابعين, لم 0 
محظور أمام من اراد رواية سثة الرسول (ص) من الصحابة, فنشر في هذا 
العصر شيء منهاء غير اثها لم تدؤّؤن على عهد الإمام عليّ (ع) . 

روى الصحابة على عهده الشيء الكثير من سئة الرسول (ص) مما 
كان محظورا عليهم روايتها قبل عهده, و ظهر الاختلاف جليًا في ما رووا من 
سئة الرسول (ص) مع اجتهادات الخلفاء الثلاثة مما ذكرناه في اخر الفصل 
الرابع من هذا الكتاب. 

هذه أمثلة مما كان على عهد الحلفاء الثلاثة من الحظر على الصحابة 


ل ليم 


روى الطبري أب معاوية لما استعمل ا بن شعبة على الكوفة 


سنة إحدى 


(1) انما قلنا كان ذلك فين عضر عسان لان أحدا عن الضحابة ما كان بجر على تحذي أوامن السلظة 
على عيد الخليفة عمن.و الرواية فين سفن الدارمي 17/132 وطبقات ابن منعد 2/854 بترجية أبن 
7 و انلها البخارى » اعرد فين راب العلم قبل القول في عسيحك 1101 و أجار على الجر 
أجهز عليه. 

(3) لعل الصواب: اي 
(4) طبقات ابن سعد 4/168. 


و أب تحر الأحنق ين قبن التميمئ الستعدي لقت بالاختف :لحف كان 
برجله. ادرك الرسول و لم يره. 


اعتزل الحرب في الجمل و شهد صفين مع الإمام علي2 و توفي 
الغابة و تقريب التهذيب. 
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و أربعين و أسّره عليها دعاه و قال له: قد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة 
أنا تاركها اعتمادا على بصرك, و لست تاركا إيصاءك بخصلة: لا تترك شتم 
على و ذمه, التركم على عتمان و الاستتار له و الغيب لأصضحاب عل و 
الإقصاء لهم, و الإطراء لشيعة عثمان و الإدناء لهم, فقال له المغيرة: قد 
ل ل تيرك مال الل ا 
فقال: بل تحمذ إن شاء الله لا 


و روى المدائني في كتاب الأحداث و قال: كتب معاوية نسخة واحدة 
إلى عقاله بغد عام الجماعة: أن فرئت الذقة ممّن روى شنا .من قصل أن 
تراب و أهل بيته و كان أَشدٌ البلاء حينئذ أهل الكوفة (2 


وا ا 00 
رشيد الهجري و ميثم التمار (3 


(1) في ذكر حوادث سنة 51 ه من كل من الطبري 113-2/112 و 2/38, و ابن الاثير 3/102. 

و العتيرة. ين شعية بن أبى عامر الثقفي: أهه أمامة بنت الاقم انفلم 
عام الخندق و كان سيب إسلامه ما ذكره الواقدي في مغازيه 598-2/595 
ااريا تحاميه بار واساس الى لكتوسر لبن 


م ل 
م 


فقال النبي لا أخمسه هذا غدر, فدفع عمه عروة بن مسعود ثلاثة عشر 
دية عنه. و في زمن ولايته على البصرة شهدوا عليه بالزنى و اثر الخليفة 
عمر على احدهم فحرف شهادته فدرا عنه الحد. كما أوردناه في فصل زناء 
المغيرة من: «عبد الله بن سبا ج 1» و مات في ولايته على الكوفة سنة 50 
ه. روى عنه اصحاب الصحاح 136 حدينثا. 


ترجمته باسد الغابة, وجوامع السيرة ص 8. 

)2 نزواية ابن أبي الحخديد في. شرح نهج البلاقة عنه 16-3/15: ط البابي الحلبي. وغام: الجماعة 
ياتي تفسيره. 

سي ١‏ مكو يوي « ود ايو سيد ابو اد مايه ارد 1 مواج يوي ربرب 
مع على الجمل و صفينء و كان على كندة و على الميسرة بنهروان. لما انكر على زياد بن ابه 
لعن الامام علي و حصبه يوما لتأخيره الصلاة بعث به و بجماعته بأمر من معاوية إلى الشام فأمر 
معاوية بقتل من لم يتبرأ , من الإمام و قتل على ذلك حجر «بمرج عذراء» سنة إحدى و خمسين. راجع 
تفصيل قصته في: 0 بن سباء ج 2, فصل: حقيقة ابن سبا و السبائية. 


و رشيد الهجري نسبة إلى مدينة هجر باليمن. قيل هو رشيد الفارسي 
مولى بني معاوية من الأنصار ترجمته في الاستيعاب و أسد الغابة و في لغة 
الهجري من اللباب: عداده في أهل الكرفة دان ان بالرجعة و تكلم في 


و ميثم بن يحيى التمار, كان عبدا لا مرأة من بني أسد فاشتراه الإمام 
علي و اعتقهء و لما جلبه ابن زياد قال: 


5 


هكد أخهثت: مدرسة الخلفاء. أنفايين الصحابة و التابعين و قضت على 
من خالف سياستهم. و في مقابل ذلك فتحت الياب لآخرين أن 'يتحدتوا بين 


فتح الروافد الاسرائيلية 
ان مدرسة الخلفاء حين اغلقت على المسلمين باب التحديث عن 
رسول. الله (أص) كما أشرنا إليذا في .ها فضئى: فتحت لهم باب الأحاديث 
الاسرائيلية ' 1) على .مضراعية. و ذلك بالسماح لأمثال تميم الداري الراهب 
التضراني (قاءغ.و كعبي أخبار البهوذ (3أ و كانا قد أظهرا الإسلام بعد انتشاره: 
و تقرّبا إلى الخلفاء بعد الرسول (ص) 


قسلوني قبل أن أقتل, فلما سأله الناس و حدثهم أرسل ابن زياد من ألجمه بلجام. و هو أول من 
ألجم في الاسلام. 
خبره في رجال الكشي ص 84-81. 


(1) اي: أحاديث بني اسرائيل المأخوذة من التوراة. 
(2) ابو رقية تميم بن أوس الداري؛ كان نصرانيا من علماء أهل الكتابين و راهب أهل عصره و عابد 
فلسطين. قدم المدينة بعد غزوة تبوك و أظهر الإسلام بغة سدرقة تبقت عليه ليدقغع باسلامه ها أدين 
ع و اك أ كر عن ود شن بتي سود قدي ين بولك ل لجان إل السام فمات السهمي و 
أوصى أن يبلغا متاعه إلى أهله و كان قد دس فيه وصيته و أخذا من متاعه ما أعجبهما و كان في ما 
عي عد لطييا إلى ادص ف عي لجال نما لعي 0 ب لم وي فرفعوا أمزرهما إلى 
النيئ فحلفهما النبئ عند المئير بعد صلاة العصرء فخلفا أنهما لم يخونا فخلى سبيلهما. ثم 
الآنية عند تميم فرفعوهما إلى النيت ثانية فنزلت الآيات: يا أنّهَا الذين آعَنُوا شَهادة 0 
فحلف السهميان أن الانية من متاع صاحبنا فأخذوها و بقية المتاع من تميم و صاحبه ثم اعترف 
ميم بالحيانة فقال له النبي: حويحك يا تنيع اثلم بتجاوز الله عنف» فاصلق: 

عاش هذا في المدينة الى عصر عمر و على عهده كان يعظمه عمر و 
يقول فيه خير أهل المدينة و ألحقه بأهل بدر في العطاء. و لما سنّ قيام 
شهر رمضان في العام الرابع عشر أمره و أبيّا أن يصليا بالناس, و بعد قتل 
عثمان انتقل إلى الشام و عاش في كنف معاوية و توفي في سنة أربعين 
للهجرة قد اوردنا قصة تميم و ترجمته بإيجاز في كتاب (من تاريخ الحديث) 
و هناك تفصيل قضاياه و مصادره. 


(3) أبو اسحاق كعب بن هاتع: كان من كبار علناة أهل الكتاب.وى من أخبار البهوة باليفن. هدم 
المدينة: و أظهر الإسلام على عهد غمر و بقن بها بيطاي معنف و ارتحل عنها إلى الشام عنة ما 
ظهرت أمارات الثورة غلى عتمان. و عاش في كنف معاوية مرعة الجانب, و مات بحمص سنة 34 
ه بعد أن بلغ أربعا و مائة سنة. راجع ترجمته بكتابنا من تاريخ الحديث. 

و إن كفب أحبار البهود هذا و المعلوم وجوده هو الذي أثر على الفكر 
الإسلامي ‏ في يعض جوانيه و لنسن :عيذ الله بن ن سب المختلق هو الذي أثر 
على الصحابة و التابعين كما زعموا. راجع كتاب «عبد الله بن سبا» للمؤلف. 
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ففسحت مدرسة الخلفاء لهما و لأمثالهما المجال أن يبثُوا الأحاديث 
الإسرائيلية بين المسلمين كما يشاءون, و قد خضصص الخليفة عمر للأقل 
ساعد ع ل أضوت حاتت نيا قل جل الجيف. نشد الرد ون و 
جعلها عثمان على عهده ساعتين في يومين. 

أمّا كعب أحبار اليهود فكان الخلفاء عمر و عثمان (1) و معاوية يسألونه 
عن هبدأ الخلق و قضايا المعادء و تفسير القران: إلى غير ذلك: 

و روى عنهما صحابة أمثال أنس بن مالك و أبي هريرة ١‏ قاو عيذ إلله 
بن عمو ين الخطاب» وعيد اللة من الزيرءو معافية و تطرانهم من الصحابة 
و التابعين. 


.لم يقتصر :تقل. الإاسرائيليات: على هذين. العالفين .من غلماء اهل 
الكتاب و تلاميذهما فحسب, بل قام به ثلة معهماء و من بعدهما كذلك, و 
امتدٌ حتّى عهد الخلافة العباسية-ما عدا فترة حكم الإمام علي الذي طردهم 
من مساجد المسلمين-و سمّي هؤلاء بالقصاصين. و أثروا على الفكر 
الإسلامفي بعدرسة: الخلفاء أثرا عظيماء و من ثم دخلت الثقافة الإسرائيلية 
في الإسلام و صبغته في جانب منه بلونها, و من هنا. انتشر بمدرسة الخلفاء 
الاعتقاد بأنّ الله جسم, و أنّ الأنبياء تصدر منهم المعاصى, و النظرة إلى 
المبدأ و المعاد إلى غيرها من أفكار إسرائيلية. و عظم نفوذ هؤلاء على 
العهد الأموي و خاضّة في سلطان معاوية: حيث. الخذ بطانة. من التضارف 
اعثا ل أكاميه بر حون 131 , و:ظينة أب 


) 1) عثمان بن عفان بن ابي العاص القرشي الأموف: وامه اروى بنتِ كريز الأموي. و آم اأروى 
البيضاء ينث عيد المغالب علة التي ى تزوج من رقية بنت رسول الله وكاس إلى السو ب 
المدينة. و بعد وفاتها, تزوع من أختها أ كلثوه إلنى حوقيت علب أثر التعديب ين لبر يعقيب ستيها. و 
بايعه عبد الرحمن بن عوف لما أبى علي من شرط العمل بسيرة الشيخين غرّة محرم 24 ه, ٠‏ و في 
خلافته, أبناء ينو امتحولاتة. على الولئياتدالسلوك هع المسليين قثاروا عليه بقباوة فريش في ذى 
الحجة سنة 36 ه و منعوا دفنه في البقيع فدفن في حش كوكب. 

روى عنه أصحاب الصحاح 146 حديثا. جوامع السيرة ص 277. و 


«أحاديث أم المؤمنين عائشة» فصل (في عصر الصهرين) . 


(2) أبو هريرة الدوسي اختلفوا في اسمه و نسبه رووا عنه 5374 حديثاء و توفي سنة 57 أو 58 
راجع جوامع السيزة 276:.و كتايه (زشية الفضيرة) لعالم عضر الراحل الشيخ محصوة ابو ربة. 

(3) سرجون بن منصور الرومي, في ذكر اخبار معاوية من تاريخ الطبري ج 2/205, و ابن الأثير 
7 وكان كاتبه و صاحب سره. ٠.‏ واكتب بعده ليزيد, و في الاغاني 18 كان يزيد ينادم غلى 
شرب الخمر سرجون النصرانى مولاه و هو الذي أشار على يزيد أن يولي على الكوفة ابن زياد لما 
بلغه كير مسلم بن عقيل بهاء الطيري > 2/228 و239, و ابن الأثير ع 4/17 و كتنب ابتة. لعيد 
الملك. التنبيه و الأشراف للمسعودى ص 261, و راجع الخطط للمقريزي ج 1/159. 
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اثال ١‏ 3 , و شاعره الأخطل (2 من نصارى عصره. و من المعلوم أنْ 
هؤلاء عند ما شكلوا البلاط الأموي 1 كد أفكارهم المسيحيّة و أعرافهم 
خلفهم, بل حملوها فعهم إلى بلاط الخلافة الأموئة. أضف إلى هذا أن 
عاصمة بكاونة الشام كانت قبل ذلك عاضمة لتضارى الروج البير تطين» و 
كانت .ذات» حضارة عريقة: :هذا ما كان. من أمر المحيط الذى اتتقل اليد 
معاوية. 

أمّا معاوية نفسه, فكان قد نشِأ في وسط أغلظ الجاهليات القبلية 
التي خارنت. الإسلام و أغراقه حتن أخضعها الاسلام نقؤة: الشيف: تا فيها 
حتّى صاب عوده, و انتقل على كبر سثه من مكة بعد فتحها إلى المدينة,. و 
من الجاهلية إلى الإسلام (3) , و لم 


(1) ابن أثال, لما أراد معاوية أن يبايع لابنه يزيد بولاية العهد من بعده. رأى ميل أهل الشام إلى عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد. فأمر طبيبه ابن أثال أن يسمّه. و وعده أن يضع عنه الخراج لمدة سنة و 
يوليه على خراج حمص, ففعلء و بر معاوية بوعده, فقتله خالد بن عبد الرحمن أو ابن أخيه المهاجر 
الأغاني 12/2 -13: و تاريخ الطبري 83-2/82, و ابن الاثير 3/378. و قال اليعقوبي في ج 2023 
من تاريكة؟ استعمل. معاوية أبن اثال التصراني على خراع 'حخمصض. و لم يشعفل التصاورف أجد من 
اليا" قبله.. . الحديث. 


:ذكر الجاحظ في سبدب تقربه للأمويين, أن معاوية أراد أن يهجو الانصار 
لأثْ اكترهم كانوا أصحاتب علي بن أبي طالب, ولا يرون رأي معاوية في 
الخلافة. فطلب ابنه يزيد من كعب ابن جعيل أن يهجوهم فأبى ذلك و قال: 
و لكني أدلك على غلام مثا نصراني كأنّ لسانه لسان ثور لا يبالي أن 
مجوهم دك اسه البيان و التبيين ج 1/86. 


قال له: جما ا عر ولو ست اسه 
قصة مع زوجة ابن الحكم ا فقال له: أ رادي أنت في الشرك؟أ 
الحديث و في رواية أخرى 0 3 معاوية دس إل كنت عر انيه 
فدلّه على الأخطل. .. فهجاهم و كان في شعره: 
ذهبت قريش بالمكارم و العلى # و اللؤم تحت عمائم الأنصار 
و روي أن الأنصار استعدوا على الأخطل معاوية فقال: لكم لسانه إلا 


أن يكون ابني قد أجاره و دس إلى يزيد من وقته: دإلى قد قلت للقوم كيت 
وكيت فأجره... » الأغاني 13/147. 


و في ج 8/299 قالوا فيه: «نصراني كافر يهجو المسلمين و كان 
تنفض لحيته خمرا حتى يدخل على عبد الملك بن مروان بغير إذن. 
وكذلك أنشد شعرا بباب مسجد الكوفة ج 8/321. 
. و كان ينادم يزيد و يسكر معه ج 16/68: و خرج مع يزيد عام <ج به. 
الأغانى ج 8/301. 


(13 رامع باب فع معاوية فن كتانب «أحاديت أم المؤفتين غاتشة» . 
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يمكث في المجتمع الإسلامي اا قصيرا لا يكفي ليتطبع 
فيه بالطبع الإسلامي الجديد عليه و يتمرّن عليه ليستطيع أن يؤثر على ذلك 
المجتمع ذي الحضارة الرومية الذي امتذت حضارية إلى آماد بعيدة في 
الدهر. بل هو الذي تأثر به. 

و كان معاوية يبعد من ذلك المجتمع من كان يعترض سبيله من صحابة 
تطبعوا د الإسلامي الأصيل نظراء أبي ذه و أبي الدرداء و قثاء أهل 
الكوفة (1 

كل تكلم كانت عوامل أدّت إلى صبغ مدرسة الخلفاء منذ عصر معاوية 
بطايع ثقافة أهل الكتاب. و لم تدرس تلك العوامل حثى اليوم دراسة 
موضوعفية البعر ف هذى اثرها على تلكم المدرسة. 


و كان معاوية بالإضافة إلى ما ذكرنا متطبعا بالطايع الجاهلي ملتزما 
بأعرافه من التعصب القبلي, و إحياء آثاره (2) . و كانت له مع ذلك أهداف 
اخرى .هن قييل: تفرينة السلطة قن قفية, بو كيس شوكة المعارهين له من 
المحافظين الذي يشهرون في وجهه سلاح سيرة الرسول, و كان لا بد له 
في علاج كل ذلك -للوصول إلى أغراضه الجاهلية و أهدافه الخاضة- -أن يصنع 
شيئا: فاستتمة فى.هذا السييل من بعض :رقابا 


(1) راجع «أحاديث أم المؤمنين عائشة» فصل (مع معاوية) ص 237, و شرح النهج للمعتزلي ط. 
مصر الأولى 160-1/159. 
(2) في الأغاني ل رار الكبب 3512341 


عند ما كان مروان واليا لمعاوية على المدينة, حدٌ عبد الرحمن بن 
أرطاة على شرب الخمر. و كان في الجاهلية حليف حرب جد معاوية. فكتب 
إليه معاوية أما بعد فإِنّك جلدت حليفٍ حرب أمام الناس ثمانين جلدة, و لو 
كان حليف أبيك الحكم لما فضحته. أما و الله إِمّا ان تفسد حدّك ا 
خطأك و ترد اعتباره. أو أن ابطل حدّك و آمره بجلدك ثمانين قصاصا.. 
ففعل مروان ما أمره معاوية, الحديث. 


و من ذلك أيضا إلحاقه زيادا بنسدب أبنة وفقا للأعراف الجاهلية, 
خلافا للأحكام الإسلامية, و الّتي تنص على أن الولد للفراش و للعاهر الجر 
راجع أحاديث أمٌُ المؤمنين عائشة و فصل استلحاق زياد من عبد اللّه ابن 
سبا ج 1. 

و روى ابن عبد ربّه في العقد الفريد ج 3/413 أنّ معاوية دعا الأحنف 


بن قيس و سمرة بن جندب فقال: «اثي ردنت هذه الحمراء (لقب يطلق 
على غير العرب) قد كثرت, و أراها قد طعنت على السلف و كأنّي أنظر 


إلى لا كريب لطن لقم باك أن أقتل شطرا و أدع 
شطرا لإقامة السوق و عمارة الطريق . 

فخالفه الأحنف و رد عليه, ل سمرة «اجعلها إلي أيُّها الأمير فأنا 
اتولئ ذلك .متهف ىق باع إلىرها ترد فنه» و آخيرا عدل مغاوية :عن رايه :في 


قتلهم. 
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الصحابة من كان في .دينه رقة, و في نفسه ضعف من أمثال عمرو 
بن العاص, و سمرة ابن جندب ( 1 و أبي هريرة. فاستجابوا له و وضعوا له 
من الحديث ما يساعده, ثمّ رووه عن رسول الله (ص) . 


مثال ذلك ما رواه المدائني في كتاب الأحداث قال: 
(كتب مها وية + ف واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أن برئت 
المة ممّن روى شيئا من فضل أبي تراب و أهل بيته. 


وكنتث الوم أن انظروا من قبلكم من شبعة عتمان و محتيه ى اهل 
ولايته و الذين يروون فضائله و مناقبه فأدنوا مجالسهم, و قربوهم و 
أكرموهم و اكتبوا م يي ل جل يت د ال اب 
عشيرته. ففعلوا ذلك حثى أكثروا في قضائل عثمان و متاقبه لما كان يبعث 
إليهم معاوية من الصلات و الكساء و الحباء و القطائع و يفيضه في العرب 
منهم و الموالي؛ فكثر ذلك في كلّ مصر, و تنافسوا في المنازل و الدنيا, 
فليس بجحيء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية فيروي في 
عتمان قضيلة أو منقبة إلا كتب: اسشمه :قر نه و شتقعة.: فلبثوا بذلك حينا. 


ثم كتب إلى عماله: إنّ الحديث في عثمان قد كثر و فشا في كل مصر 
و في كلّ وجه و ناحية, فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في 
فضائل. الصحابة و الخلفاء الأولين و لا تتركوا خبرا يرويه أحد.من المسامين 
في أبي تراب إلا و تأتوتي :بمناقض له في الصحابة؛ فإنٌ هذا أحث إلث, و 
أقكٌ لعيني, و أدخض لحك أن قراف و شيعتة: د أشد علبهم من مثاقب 
عثمان و فضله. 

فقرتت 'كتنه على: الناسسن: .قروية: آخبار كثيرة في هناقن» الصعابة 
مفتعلة لا حقيقة لها. و جد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حثى 
أشادوا يذكر ذلك على المناضه نو القي إلى معلمي الكتاتيبي فعلمذا صناتهم 
وغلمانهم من ذلك الكثير 


رد ل 00 لسار قال ا ١‏ السو جا بحيب هدهب أخركم 0 
في النار: فكان ستضرة أخرهم فهنا: هات سنة 59 في البصرة. ترجمته بأسد الغابة و التيلاة, أخرج 
له جميع أصحاب الصحاح 

و أخارو جع معاؤية وما وضع لمن حديت و عدد من فكل. في | مارية 
في كتاب: «احاديث ام المؤمنين عائشة» ص 298-297. 
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الواسع حتّى رووه و تعلّموه كما يتعلمون القرآن و حتى علّموه بناتهم 
ل ال و بهتان منتشر. و مضى على ذلك 
00 و القضاة و الولاة. و كان أعظم الناس في ذلك بليّة القرّاء المراءون 
و المستحييون الذين يظهرون الخشوع و النسك, فيفتعلون الأحاديث 
المنازلء حن ل للك الجان د لدي لس د الدثانين الذين 1 
يستحلون الكذب و البهتان. فقبلوها و رووها و هم يظثون أثها حقّ و لو 
علموا انها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها» (1 ء 


وقد سمىٍ ابن أبي الحديد قوما من الصحابة و التابعين ممن وضعهم 
عا لرواية الأخبار (2) , و أخرجنا بعضها في كتابنا: (أحاديث أم المؤمنين 
عائشة) (3 


0 5-7 :0 تلكم الاحاديث الموضوعة بسنة النبيّ و الويل لمن 
أنكرها و لم يؤمن بها و لم يصدّقها (4 


على عهد عمر بن عبد العزيز 
لما ولي عمر بن عبد العزيز الأموي (5) أمر برفع جلي 1ه 
الرسول (ض) + و كتت إلى أهل. المدينة. «ان. انظطروا حديث. رسول الله 
(ص) فاكتبوه فإئي خحفت دروس العلم وذهاب أهله» : 


(1) ابن ابي الحديد في شرح «من كلام له (ع) وقد شأله سائل عن أحاديث البدغ» رقم/203 خ 
16-5 و أحمد أمين في فجر الإسلام 5. 

(2) في شرح: و من كلام له (ع) لأصحابه «اما انه سيظهر عليكم بعدي رجل» ج 1/358. 

(3) و في كتاب احاديث أمٌ المؤمنين فصل نتائج البحث من باب مع معاوية ص 297-295. 

(4) روى الخطيب في ج 14/7 من تاريخ بغداد, أثه .ذكر عند الرشيد و عنده رجل من وجوه قريش 
حديك ابي شريرة «إن .موسي لقي ادم فقال: انث ادم الذف أخرجتنا من الجنة. » فقال القرشى: 
بن لقن افو موسيم ل فغضب الرشيد و قال: النطع و السيف رتديق و الله يطعن فن حديث 
0 فما رلل الراافق -أنو معاوية كته و يغقول: كانت مته بادرة و لم مَفهم يا أمير العؤمنينة: 


(5) أبو حفص عمر بن عبد العزيز. ولي الخلافة سنة 99 فرفع اللعن عن الإمام علي, و أرجع فدكا 
إلى ورثة الزهراء, و أهر بكتابة الحديث و له شتات أخرى. توفي سنة 101 ه. راجع ترجمته بتاريخ 
الخلفاء للسيوطيء و تقريب 
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و كان ابن شهاب الزهري أوّل من دوّن الحديث على رأس المائة بأمر 

غير أنّه لم يتم الأمر لوفاة عمر بن عبد العزيز بالسمٌّ عام (101 ه) ؛ و 
فقد ما كان دون في عصره. فقد روى ابن حجر في ترجمة ابي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم (ت 117 ه) ما موجزه: 

كتيا إلبه:عمر ين.غيداالعريز: أن كنت له العلي و قال آابنه بع وفات: 

ضاعت تلك الكتب (2 

ف أكذلك لمر سق ها ذون غيرة من العلفي حتى ولي ارو جعفر المنضوو و 
حرض العلماء على التدوين, قال الذهبي في ذكر حوادث سنة 143: 
حماد بن بسلمة وكيرهها اليصرة وى صف الأوراعي بالقام اعد 
صف انو حليفة و خيرة الققه والرأي بالكوقة: و صنق شيقيان: الثوري كتاب 
الجامع ؛ ثم بعد يسير صنف هدشيم كتبه و حتف اللين بمصر و اين لهيقة 57 


ابن المبارك و ابو يوسف و ابن وهب !3) . و كثر تدوين العلم و تبويبه و 
دوت كتب الجزية و اللقة و الارج و أناق الناسن و خيل. هذا العصر كان 
سان أدئقة تكلمون 


كالتيزيب لابن خض وفن ينان آبره كتابة الحديت راع قدي الذاريي من :128 و ملبفات اب 
سعد ط بيروت (7/447) و مصنف عبد الرزاق ط. . الهند عام 19870 (9/537) م أخيار افنبيان لأبى 
١‏ (1) قتع الماري (11215) باس كناية لعل 

(2) راجع تهذيب 12/39. 
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0 عن حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة. فسهل و 


قصيف الكنب و كان أحنو ون شال وال علن ابن حرية من أوفية العلى حوفي بننة 153 

تذكرة الحفاظ 1/160. و ابن خلكان 1/286. و تاريخ بغداد 10/400. 
ودول الإسلام للذهبي 9. 

و حماد بن سلمة بن دينار البصري الرّبعي بالولاء, أبة .سلفة: مفتي 
البصرة, و أحد رجال الحديث. 

وهة أذل فن ضللف التصاتيف المرضية: (ت: 6167 

تهذيب التهذيب 2/11. و ميزان الاعتدال 1/277. و حلية الأولياء 
9 والاعلام للزركلي. 

و 0 أبو عمرو عبد . الرحمن بن عمرو بن يحمد ابكرم إمام أهل 
و الماع نسبة إلى أوزاع يطن من همدات ينسدب إلبه الأوزاعئ المذكور 
لا القرية الواقعة بدمشق خارج باب الفراديس. 

الفهر ست لابن إسحاق النديم 1/227. و الوفيات 5 . و حلية 
الأولياء 5 و تهذيب الأسماء و اللغات, القسم الأول من الجزء الأول 
ص 208 و معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي بالولاء, يو عروة, فقيه, 
حافظ للحديث, من اهل البصرة. 

ولد و اشتهر فيها و سكن اليمن. و هو عند مؤرخي رجال الحديث أوّل 


(ت: 153 0). 
تذكرة الحفاظ 1/178. و تهذيب التهذيب 10/243. و ميزان الاعتدال 
8. 


و سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله و صفوه بأثه أمير 
المومين في الحديث. ولد يو نشا في الكوقة. له من الكتي: الحاقة الكبير 
(ت: 161 ه). 

توديت. التيقبي. 115-41111 بو آبن: مبعد 26/257 .3 اين التديم 
5 . ودول الإسلام 1/84. و حلية الأولياء 6/356. و ابن خلكان 1/210. 


و الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء. أبو الحارث, إمام أهل 
مصر في عصره حديتا و فقها. 

كان كبير الديار المصرية و رئيسها. و أمير من بها في عصره, بحيث أن 
القاهرة و له تصانيف. (ت: 175 ه) . 

تذكرة الحفاظ 1/207. و تهذيب التهذيب 8/459. و وفيات الأعيان 
8. 


و ابن لهيعة: كسفينة, أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة الحضرمي 
امقر كان. كتين الرواية في الحدنك: نو الأخبان: تولى “قضاء مضن بامر 
المنصور الدوانيقي سنة 155 و صرف عن القضاء سنة 164 و حديته 
مذكور في صحيحي الترمذي وو ابي داود و غيرهماء توفى بمصر سنة 17/74 


.0 


ميزان الاعتدال 2/64. و وفيات الأعيان 1/249. 
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الحمد تناول العلم و أخذ الحفظ يتناقص فللّه الأمر كله (1 
و تقل الخبر غته السيوظى في قارية الخلفاء ض 261. 
و ورد في موسوعة الفقه الإسلامي: 
. ولمّا حجٌ المنصور سنة 143 ركب إلى مالك في تأليف (الموطأ) كما 
رعب هو و ولاته العلماء في التدوين : 
و قد دون ابن جريج: و ابن عروبة: و ابن عيينة و غيرهمء و دون سائر 
ققياء ا عضارى اصحاريى 03 
قال المؤلف: و لا يناقض ما أوردناه هن ما تغلوا عن وجود دلت 
عمرو بن العاض الصحيقة. الصادقة: .و كذلك قالوا: كان. للتابغي الرهري 
أحاديث مدوّنة. فإنٌ أمثال ذينك المدوّنتين بلغ أسماؤها إلى العلماء في 
عصر تدوين الحديث فحسب. 
ثم تسابق المحدثون بمدرسة الخلفاء بعد ذلك-و على عهد المنصور 
العباسي-في تدوين ما بقي في ذاكرتهم من سثة الرسول (ص) ؛ و دونوا 
معها كذلك ما روي عندهم 


قو ابن المبارك؟ أبن عبد الرحين عبد الله بن المبارك المروزي العالم الزلهد العارف المعدت كان 
من تاكن التابسوف وريض عن ابن اساهف قال لين الميارك فى اضهاب الحدية عثل امير المؤمنيت 
فسن [الناس.: 

5 اس 


تاريخ بغداد 10/152. و الكنى و الألقاب 1/401. 


و عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء, المعصرع أبق محقةد: فقيه 
فن: الائمة فن. إصحاب: .مالك جمع. بين الفقم و العديتي .له كت هنيا: 
الجامع. 


تذكرة الحفاظ 1/279. و وفيات الأعيان 1/249. 
و سبق ذكر تراجم الآخرين. 


(1) راجع تاريخ الإسلام للذهبي 6/6. 
(2) إصدار المجلس الأعلى للشكون الإشلايثة فن القاهرة ل شنة 1388 147 
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تأييدا لاجتهادات الخلفاء في مقابل سنّة الرسول (ص) -كما سندرسها 
في البحوت الآتية إن. شاء الله تعالىءو دونوا هضعها أيضا أخيانا أحاديث 
إسرائيليئة مقا درستاها في البحتين الحادي عشر.,و الثاني عشر من سلسلة 
بحوت (أثر الأئفة في إحباء الشكة) و مارسوا في عصور التأليفق-ايضاءأتواغا 
من الكتمان لسنة الرسول (ص) درسنا عشرة منها في بحث الوصية من 
الجزة الال .من.هذا الكتات, .و ساني ذكر تقويعهم اللموسوعات الحديثية 
بآخر الجزء الثالث, إن شاء اللّه تعالى. 


و قد وجدت الأحاديث المتناقضة بعد وضع الحديث على عهد معاوية 

تأييدا لسياسة الخلفاء, كالآاتي بيانه. 
كيف وحد الحديثان المتناقضان 
لعل من الأحاديث التي رويت على عهد معاويه و اكات في عداد 
مع مدان د يكن الدارسي و مده أحمد و اللفظ للأقول, أب 

رسول ؟ الله ص قال: 

«لا تكتبوا عثي, ومن كتب عتىي. غير القران فليمحه» 1 

و في رواية: «إِنُهم استأذنوا النبك (ص) في أن يكتبوا عنه فلم يأذن 
لهم» (2) . 

وافي مستد أحمة وتنشن آبي داؤد :عن :زية بن ثابت و اللفظ للافل: 

إن رسول الله (ص) نهى أن نكتب شيئا من حديثه فمحاه (3 

وافي مسد أحمة .عن أبن هريرة'قال: 6 :قعودا تكقي. ها تسنمع عن 
النبث (ص) فخرج علينا فقال: ما هذا تكتبون؟ فقلنا: ما نسمع منك. 

فقال: أ كتاب مع كتاب اللّه؟ 
(1) صحيح مسلم 4/97-كتاب الزهد, باب التثبت في الحديث و حكم كتابة العلم ح 72. و سنن 
الدارفي 1/119 الفقدمة باب 42, ومسند أحمد 3892:3712 و56 


(2) سنن الدارمي المقدمة باب 1/119. 
(3) مسند أحمد 5/182: و شنتن أبي داود كتاب الغلم 3/319. 
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فقلنا: ما نسمع. 
فقال: اكتبوا كتاب الله. امحضوا كتاب اللّه. أ كتاب غير كتاب اللّه؟ 
امحضوا كتاب الله. 
فقال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد, 0 ثم أحرقناه بالنار ( بك 


إن صحّت هذه الأحاديث فما على المسلمين إلا أن يجمعوا جميع جميع 
مصادر الدراسات الإسلامية و التي حوت أحاديث الرسول: أو كان "فيهآ 
شيء من حديثه مثل الصحاح و السنن و المسانيد و السير و التفاسير و 
يحرقوها أو يلقوها في البحر!!! و بناء على ذلك لست أدري ما ذا يبقى من 
شرائع الإسلام إذا ألقينا بجميع مصادر سثة الرسول في البح ركلا. لم يتفوه 
رسول الله (ص) بتلك الأحاديث, و إنما قال في خطبته بمنى في حجّة 
الوداع: 

«نضّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلغها من لم يسمعها. فكم من 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» الحديث (2) . 


. و في حديث آخر «فربٌ حامل فقه غير فقيه. و ربٌ حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه» (2) . 


و في رواية أخرى قال رسول الله: «نضري الله امرأ سمع مثا حديثا 
فأدّاه كما يسمع, فرت فيلة أوعن.من شافع 1 2 . وفي أآخرى قال اليه 
(ص) : 

لسبلة القاهد الغاتب» :فاة الشاهذ عسى. أن بلغ من هو أوعى له مقه 
(5), 


وقال (ص) : 


«اللّهمٌ ارحم خلفائي!اللهمٌّ ارحم خلفائي!اللّهمٌ ارحم خلفائي! قيل له يا 
رسول الله من خلفاؤك ؟قال: الذين ياتون بعدي يروون حديثي و سثتي» (6) 


(1) مسند احمد 13-3/12. 

(2) راجع مصادره فيما سبقء باب تعريف مصطلح الفقه, و بدائع المتن ج 1/14. 

(5) صحيح البخاري ج 1/24: ط بولاق: كتاب العلم باب قول النبي: 1 . و في كنز العمال 
ط/102/133.ع 1126 سنن ابن ماجة ع 1/785: ع 233, بعار الأنوار ج 2 , اح 42. 

(6) قي مصادر صدرسة اهل البيت مفاتي الأخيار ص 375-374, عيون الأخبار. ط. النجف الأشرف 
6 من لا يحضره الفقيه, تحقيق علي اكبر غفاري 4/420: بحار الأنوار 2/145, جح 7. 
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و في مات كتابة العلم .من البخازق» ان.رجلا من أهل: اليفن ستمع 
حديث رسول اللّه فقال: أكتب لي يا رسول الله فقال: اكتبوا لأبي فلان (1) 


روف أن رعلا مين الانضار كان مكلون إلى النمك فيسسية من الحديثت 
فيعجيه ولا يحفظه فشكا ذلك إلى التي (ص) فقال له رسول الله (ص) : 
«استعن بيمينك» و اوها بيده أي حم (2 


د ووس لشي قن أي ل 1 1 قلت: يا ستول الله 
أكتب كل ما أستمع منك ؟قال: «نعم» قلت: في الرضا و الغضب ؟قال: (نعم 
فإثّي لا أقول في ذلك كله إلا حقًا) . 


و في رواية إني أسفع منك أشياء فأكتبها ؟قال: نعم (3) 


وعن عت الله بن جهرو قال: ل 00 
الله (ص) أريد حفظه فنهني قريش .و قالوا: تكتب: كل..شيء. سمعته من 
سول الله رض .و .سول الله (ض) مش يتكلم فى الفصف و الرها' 
فقأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله فأوما ل 


قرا 96 ا أنه أتي 0 الله (ص) فقال: يا رسول 
الله (ص) إني أروي من حديثك فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلبي إن 
رأيت ذلك, فقال 


كو في مصادر مدرشة الخلفاء: المحدث الفاصل للرامهريري: باب فصل التاقل عن رسول الله هن 
3 و قواعد التسنيت للقاسصي: يان. قضل راوي العديث ظ 2 ضن 88, شرف أضعاب الحديث 
للخظطيب البغداديء باب كون أضعاب العديث غلفاء الرسول ضن 30, جامغ بيان العلم لابن عيد الب 
ع 255 أخبان اصبيان لأبي تعيم ع 1/81 القع الكبير السيوطي» عن ابي سعيد ع 17233 
العمال للعتقى, كناب الغلم يلب آذاية العلصى قضل رواية العديث و آداب الكتليف عن علي (غ8) و 
عباس ط 2 ع 10/128 و 133 ع 1686 1127 وع 107181.ع 1467 و الالماغ 3 
عباض: باب شرف غلم الحديث و شرف اعلفء ضن 11. 

سحي البخارفر ع 1222 و ابن قاان هو أو يناة كملا قن الفريةقي 10335 

(2) سنن الترمذي: كتاب العلم باب: ما جاء في الرخضة فيد جع 10/133 

(3)] مستة أحمة 8 7. :هق 215 

(4) ذكرنا مصادره في أوائل باب موقف المدرستين من نشر حديث الرسول في القرن الأوّل. 
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رسول الله (ص) : «إن كان حديثي ثمٌّ استعن بيدك مع قلبك» (1 

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّهء قال: 

قلت: يا رسول الله نا نسمع منك أحاديث لا نحفظهاء أ فلا نكتبها ؟قال: 
بلى, فاكتبوها (2 

إذاء كان الرسول (ص) قد أمر و حتٌ على تدوين أحاديثه و نشرها كما 
قرأناها في الأحاديث الصحيحة الأخيرة, إذا فكيف رويت عنه ا 
السابقة التي كانت تقول: إن الرسول نهى عن كتابة حديثه! الجواب 
رأينا أن ,قريشا أي المهاجرين من الأصحاب كانت تمنع من كتابة حديث 
رسول الله في حياتة, و انها هن التي .منعت من كتابة..وصية الرسول: قبيل 
وفانم و عند - «أيضاءراينا الخليفة القرشي الثاني يمنع بشدة: عن 
كتابة حديث الرسولء و يحرق ما كتب منهاء و يمنع من نشر حديث الرسول, 
و يسجن في المدينة من خالف من الصحابة. و على نهجه سار الخليفة 
القرشي الثالث عثمانء. و كان من الطبيعي أن يسير في ركاب السلطة 
جمع من الضحارة: 


واراما في الجاني الآخر :في الضحابة.هن يخالق هذا الاتحاة: و شر 
أعافيت الرسول و كاله الازهاق و الشذه متل الضحابي ادي 3ن .و ساني 
في البحوث الآتية بهذا الكتاب-إن شاء اللّه تعالى-أَنْ الإمام علنّا (ع) كان 
نيعا لهذ | الأنجاة. و كان من الظيعي تتجيعة لسن حديت لوول على 
عهد خلافته. و لما استشهد في محرابه و ولي معاوية الحكم لم يكن من 
الهيّن على معاوية بعد ذلك أن يمنع كتابة حديث الرسول ما لا يريد نشره؛ و 
كان لا بدٌ له من مؤيّد على هذا الاتجاه. فرويت أحاديث «منع الرسول من 
كناءة الخدت» في هذا العصر: نو اشع كل .ذلك أن تعد قي اجحاديت الر يسول 
هذا التناقض: 


أحاذيث تروف عن .رسول الله أثة قال «اكتبوا حذيثي» . 


(1) سنن الدارمي المقدمة. باب رخص في كتابة العلم 126-1/125. 
(2) مسند أحمد 2/215. 
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و أحاديث تروى أنّه قال: «لا تكتبوا حديثي» . 
و هكذا وجدت الأحاديث المتناقضة في الأحاديث المروية عن رسول 
الله (ص) . 


و على هذاء متى ما وجدنا الأحاديث متعارضة, ينبغي أن نترك ما يوافق 
اتجاه السلطة الحاكمة مدى العصور. 


و لا يفوتنا آخيرا ان نقول: إن المنع كان بقصد منع نشر فضائل الإمام 
علي (ع) على المسلمين, خاصّة على عهد معاوية الذي كان يامر بلعن 
الإمام في خطب الجمعة على منابر المسلمين, كما مب بنا في الجزء الأول, 
فصل: كتمان فضائل الإمام عليٌ. و نشر سبه و لعنه. 

أشرنا في ما سبق إلى جانب مما اقتضته سياسة الحكم لدى معاوية, 
و هو صرف الناس عن مدرسة اهل البيت و توجيههم نحو مدرسة الخلفاء. و 
أضف إلى ذلك أن معاوية كان بحاجة إلى تغيير رؤية المسلمين لإمامهم 
أكثر فأكثر. فإن رؤية المسلمين للحاكم الإسلامي الأول رسول الله (ص) , 
و أثه هتال للكمال الإنساني, و اله لا تصدر هنة الفغاضي: و لا ساق وراء 
هوى نفننه. 


هذه الرؤية كانت تمتع غيز المتحرفين من. أفراد الأقة من الانسباق 
وراء معاوية. و من قبول يزيد (المخمور المعلن بالفسق) لولاية العهد. و من 
هنا كان معاوية بحاجة إلى تغيير رؤية المسلمين إلى مثلهم الأعلى رسول 
الله (ص) ؛ و لهذا ظهرت أحاديث تري رسول اللّه (ص) في مستوى يزيد و 
معاوية في الانحراف وراء هوى نفسه: و قد 0 تلك الأحاديث عن بعض 
أمهات المؤمنين و بعض صحابة رسول الله (ص) (1 


و كان-أيضا-في الأحاديث الإسرائيلية عن الأنبياء 55 و التي كان 
تشرها علماء أهل الكتاب: بين. المسلمين إستادا و نابيذ لما تتطلية اسه 
معاوية في 


(1) راجع بحث منشأ الخلاف حول صفات رسول الله (ض) من (بحوث تمهيدية) في الجزء الأول من 
دح اللاي أشن تنم ست قرس الخاداء سوية خض ليوات اا ل ا ل و ل 
محايية نر لحوياب. 
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هذا الجحاني:.ن زاذ. في العلينق: بلة: المنغ :م كتابة حذيت الرسؤل 2ه 
الاعتماد على ذاكرة الرواة في ما يحدثون. و لهذا اختلط الحابل بالنابل» و 
امتزجت الإسرائيليات بالمروي من احاديث الرسول. 
على عهد معاوية و كما اراده معاوية, و اصبح هذا الفكر الخاص بمدرسة 
الخلفاء هو الإسلام الرسمي منذ عهد ا و أصبح ما يخالفه مرفوضا و 
منبوذا. و بقي الإسلام الرسمي أو الفكر الإسلامى الذي :رسمه معاوية كما 
أراده على ذلك الشكل و المحتوى حكن اليوم بعة. أآن-وضع استتهاد 
الحسين سبط رسول الله و أهل بيته حذا للانحراف بعد معاوية, و كشف 
عن واقع الخليفة يزيد و جرد مقام الخلافة من هالة القداسة التي كانت 
تتبرقع بهاء فأصيحة السلطة في جانب, و التمثيل الديني في جانب آخر. 


كان هذا موقف مدرسة الخلفاء من حديتثت الرسول (ص) و تستدرسن 
موقف مدرسة أهل البيت من حديثت الرسول بعد الانتهاء من بحث موقف 
المدرهتين من الفقة. و الاجتهاذ في ها يأتي من. أبوات: هذا الكتاب-إن شاء 
الله تعالى-. 


عود على بدء 
كان استمرار النهي عن نشر سئة الرسول (ص) بمدرسة الخلفاء عن 
كتابتها؛ إلى أل القرن الثاني الهجري؛ من أهم الأسباب التي أدْت بهم إلى 
فتح باب الاجتهاد في الأحكام, و العمل فيها بآراء المجتهدين, و أحيانا في 
مقابل سكة الرسول (ص) كما سند رسه في الفصل الآتي إن شاء الله 
تعالى. 
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الفصل الثالث موقف المدرستين من الفقه و الاجتهاد 

1- تطور مدلول الاجتهاد بمدرسة الخلفاء 2- تسمية الاجتهاد 3- مجتهد 
و مدرسة الخلفاء في القرن الأول و موارد اجتهادهم المجتهدون من الخلفاء 
و الصحابة و التابعين 4- شرح موارد اجتهاد المذكورين |- موارد اجتهاد 
الرسول (ص) ب- موارد اجتهاد الخليفتين ابي بكر و عمر «<د-اجتهاد 
الخليفتين ابي بكر و عمر في الخمس خاطة 6-اجتهاد الخليفة عمر في 
المتعتين خاصّة 7-الاجتهاد في القرن الثاني فما بعد حقيقته. تطوره, ادلة 
صحة العمل به 
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[كر الفقة و الاجتهاد :قد اعتلظا أحدهما بالآخر .في المجتمغ الإسلامي ى 
امتزجا أخيرا و لا يتيسر الفضل بينهماء دون ما دراسة مستفيضة. و سنبدا 
بدراسة الاجتهاد في مدرسة الخلفاء, ثم نشير إلى موقف مدرسة أهل 
البيت من الفعه و الاجتهاد في آخر الباب: افضاء الله تغالى. 


-1- تطور مدلول الاجتهاد بمدرسة الخلفاء 

إن مصطلح الاجتهاد و المجتهد متأخر عن عصر الصحابة و التابعين 

يدهن إذ كان الصعاية و النابعون بسقون تغيير الاحكام من قيلهم بالتاويل 

فثل ها ورد .في خير قتلخالد بن الوليد عامل ريسول الله مالك ين تقيرة: 

فإن خالدا اعتذر, عن فعله و قال للخليقة أبي ببكر: <يا خليفة. رثول الله 
إني تأؤّلت و اصية و اعبات » 5 


و قال أبو بكر في جواب ب عمر حين قال: إن خالدا زنى فارجمه: «ما 
كنت أرجمه فإنه تا تاؤل فأخطأ» (1 


و مثل ما ورد في رواية الزهري عن عروة عن عائشة: «ان 0 
أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت الصلاة في السفر و أتمّت صلاة الحضر. » 
قال الزهري: ل ما بال عائشة تتح في السفر ؟قال: إبها لت 
كما تاول عنهان. ١‏ 


[1) راجع موارد اجتهاد أبي بكر في ها يأنين: 
(2) صحيح مسلم, باب صلاة المسافرين و قصرها ج 3, و البخاري 1/134 باب تقصير الصلاة و قد 
حذف «في السفر» من لفظ الحديث حفظا لكرامة أم المؤمنين. 


/0 


ؤقال ابن حرم في الفصل؟ و عفار (رض) ققله أبو الغادية: يثنه د أى 
عقار بيعة الرضوان فهو من شهداء الله له بأثه علم ما في قلبه وأنزل 
السكينه علية, و .رضي حند فابق الغاذية اذل مجهد مخطن بان عليه 
ماخوى اخوا واحدا و ليس هذا كقتلة عثمان (رض) لأنهم لا مجال لهم 
للاجتهاد في قتله (1) . 


و قال ابن حجر في ترجمة أبي الغادية: و الظّنْ بالصحابة في كلّ تلك 
الحروب, ائهم كانوا فيها متاؤلين والفتود المح كت اخر و إذا ثبت هذا في 
حقك آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق:الأولن 20 


0 0 000000 لنفية ولا 
خلاق بين أحد من الاق في أن عبد الرجمن بن علجم لم يل 2لا ل متأءلا 
مجتهدا مقدّرا أثه على صواب و في ذلك يقول عمران بن حطان: 

يا ضربة من تقي ما أراد بها # إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إقى لأذكرة يونا فاحيبيه 2 أوفى اليرثة عيذ الله غيوانا 

03) 


و قال الشيخ عبد اللطيف في هامش الصواعق: رحد المحاة ور 
لل 
ا ا ا 


40 تأول فأخطأ. 0 نه مع ذلك كان إماما 0 
يجوز الخروج عليه, و أقا ها ذكن أن يريد لما بلعه ير اهل الهدية و ها 
جرى عليهم عند الحرّة. فرح بذلك فرحا شديداء فإثه انل أنه الإمام و قد 
خرجوا عن طاعته. و أمّروا عليهم غيره, فله قتالهم حتّى يرجعوا إلى 
الطاعة, ولزوم الجماعة (5 . 


في الخير الأول :فقى. كل من 'الضحاين: غالة ين :الولية .و الخليفة 
الصحابي أبو بكر: قتل مالك و نكاح زوجته بالتأوّل. 


(1) الفصل 4/161. 
(2) الإصابة 4/151. 
3 المحلى لابن حزم 305/484 ب الجيفر النن لابن التركماني القن إن 758 16 يذل تسن 


4) بهافش الصواعق ص 268 
5( تاريخ ابن كثير 23 أفرضتها باختصار. 
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و في الخبر الثاني سمى التابعي عروة بن الزبير إتمام عائشة الصلاة 
في السفر خلافا لما ترويه, تأؤلاء مثل فعل عثمان. 

و بعد ذلك بدهر نجد ابن حزم المتوفي 456 ه يصف أبا الغادية في 
قتله عمار ابن ياسر متاؤلا مجتهدا ماجورا اجرا واحدا. 

و نجده هو و ابن التركماني الحنفي المتوقى (750 ه( يصفان ابن 
ملجم في قتله الإمام عليا متاؤلا مجتهدا. 

ونجدابن حجر المتوفي (852 ه) يصف الصحابة في كل تلك الحروب 

متاؤلين و للمجتهد المخطئ اجر!. 

هكذا سقي العمل بالرأي أؤلا بالتأويل: و أخيرا بالاجتهاذ: نه اتبع علماء 
مدرسة الخلفاء الصحابة و الخلفاء في ذلك و فتحوا ا باب هذا 
الاجتهاد أي العمل بالرأ ي- غير انهم اكتشفوا للعمل بالرأي قواعد. و وضعوا 
له أسماء. و.عقدوا لذ أبوابا. فى علم الأصول, ف'سقوا أنضا .رعوعهم. إلى 
تلك القواعد التي وضعوهاء و استخراجهم الأحكام بموجبها «الاجتهاد» , و 
سموا من يقوم بذلك ا . بينما المصطلح الشرعي لعلم الدين هو 
«الفقه» و لعالمه «الفقيه» , و على هذا فينبغي البحث في ما ياتي في 

2- المجتهدون في القرن الأوّل و موارد اجتهادهم. 


- الاجتهاد في القرن الثاني فما بعد. و استنباط الأحكام من عمل 
الضحابة. 
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-2- تسمية الاجتهاد 
التأويل لغة و شرعا 
قال بع العباس كمد بن يحيى المعروف بتثعلب (ت 201 ه) : 
«التأويل, والمعنى, و التفسير, بمعنى »> (11. 
. و قال الجوهري (ت 396 )١‏ : «التأويل, تفسير ما يؤول إليه الشيء و 
قد أولته, و تاؤلته تاؤلاء بمعنى» (2) . 
و قال الراغب (ت 502 ه) : «التأويل من الأول أي الرجوع إلى 


الأصلء :و منة'الموثل الموضع الذي يرجع إليهء و معني التاؤيل في اللغة. رز 
الشىء إلى: القاية الفزادة: فنةء و قد ورد قي القرآن الكريم.بهذا المعنى 


في: 
1- و ما يَعْلَمُ تأويلَه إلا آللَّهُ و آلرَاسِحُونَ فِي الْعِلم آل 
2- هل يَنْظُرُونَ إلأ تأويلَهُ يَوْمْ يَأْتِي تَأويلَهُ الأعراف/53 أي بيانه 
الذي هو غايته (3) . 
و استعمل التأويل في الكتاب و السنة في تعبير الرؤياء كما ورد في 


(1) مادة «أؤل» في لسان العرب. 

(2) مادة «أؤل» في الصحاح. 

(3) مادة «أؤل» في مفردات ا وقد 7 جرت ما نقلت_ عنه, و راجع الكاريء كتاب 0 
الإقامة, الباب 20, 


/3 


تَبْنْتَا بتَأُويلِهِ بوسف 70 فقن" تعسر الرسول (ضن) فى.غزوة آخذ: 
«فأؤلت أنْ الدرع المدينة» (1 


كان هذا معنى التأويل في اللغة و تلك أمثلة من موارد استعماله, و 
استعار المبحابه و التاعرن لقط التاويل و آرادوا به شير الحكام ومن نك 
أصبح للتأويل في عرف مدرسة الخلفاء معنى جديد. 


كال ابن الأثيرة التأويل من آل الشيء يؤول إلى كذا: أ زجع وضصار 
و المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن موضعه الأصلي إلى ما يحتاعء 
1 دلل لملاه ما ترك ظاهر الافظل 27 


هكذا غيّروا مدلول اللفظ, ا هذا التغيير في كتب الحديث, فقد 
قال البخاري في كتاب الأدب من صحيحه:. «باب من أكقر أخاه من غير 
تأويل فهو كما قال» . و «باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلا و جاهلا» 
(3) , 


و في شرح «باب ما جاء في المتأؤلين» من فتح الباري: و الحاصل أنٌ 

من أكفر المسلمء نظر. فإن كان بغير تاويل, استحقٌٌ الذمٌ. و ربما كان هو 
الكافر, و إن كان بتاويل, نظرء. إن كان غير سائغ استحقٌ الذمٌ و لا يصل إلى 
الكفز بل يبن لة. وجة. خطته .و يزجر يما يليق به. و لا يلتحق بالأوّل عند 
الجمهور و إن كان-تكفيره-بتاويل سائغ لم يستحق الذمُ, بل تقام عليه 
الحجّة حثى يرجع إلى الصواب. 

قال الغلماء: كلّ متاول معذور بتأويله: ليسن بآثم إذا كان تأويله سائغا 
في لسان العرب, و كان له وجه في العلم (4) . 


هكذا طقروا مدلول. التاويل» :و أخيرا سَهُوا موارة التاويل .في عرقهم 
بالاجتهاد. 


ونتدرس في :ماياتي: 'المجتهدين فن العضر الأؤل.و مؤارة اجتهادهم: 


(1) سنن الذارمئ 2128و راقم في موظ مالك كتاب اللشن باب فا جاء في الانتعال ع 16و 
ا ١‏ فيه 13 

2) نهاية اللغة مادة «أول» 5 
3 صحيح البخاري بمتن فتح الباري 30-13/129. 
(4) فتح الباري (15/333) . لست أدري ما ذا يقولون في تكفير الخوارج عامّة المسلمين, بلى إثهم 
لا يعذرونهم و يسمٌّونهم المارقين عن الإسلام, عدا ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين, فهو متأوّل 


كديرا !! 
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-3- محتهد و مدرا سة الخلفاء في القرن الأؤل و موارد اجتهادهم 
آخاتم الأنبياء و سيّد الرسل (ص) . 

ا 0 «<]نه. أي الرسول (ع) كان يبعث التسا 

عن اجتهاد لا عن وحي يحرم مخالفته» (1) . ثم أطال الحديث عن اجتهاد 


بأ فى باب اجتهاد الخليقة عمر مورد آخر مما وصفوا فيه حكم 
الرسول بالاجتهاد. كما نعرض أدلّتهم على اجتهاد الرسول بشيء من 
التفصيل مع بيان راينا حولها في ما 5 من هذه البحوث-إن شاء الله 
تغالى-. لهذا كله ضَدّرنا أسماء المجتهدين عتدهم باسم التي" الأكزم (ض) : 
خلافا لما عليه المذهب الإماميّ الذي ينفي الاجتهاد عنه بتاتا. 


ب -الخليفة الأول أبو بكر (رض) 
أجاب القوشجي في شرح التجريد على اعتراض الطوسي على 
الخليفة أبي بكر من أنه «أحرق الفجاءة السلميء. و لم يعرف الكلالة. و 
ميراث الجذة» . 


قال: «إحراقه الفجاءة بالثار من غلطة في اجتهاده فكم مثله 


للمجتهدين» و اغا مسيالة الكلالة و الجدّة فليس بدعا من المجتهدين إذ 
يبحثون عن مدارك الأحكام 


(1) في شرج *و من كتاب له إلى أهل. عضر مع مالك» من شرج نهج البلاقة ع 4/178 ظء 
مصطفى البابي بمصر سنة 1329 ٠ه‏ تأليف عز الدين عبد الحميد بن محمّد بن محمّد بن الحسين بن 
أبي الحديد المدائني المعتزلي الأديب المؤرخ (655-586 ه) ببغداد. 
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و سنا لون من أحاط بها... » (1 


و قال في جواب اعتراضه علي أبي بكر بأنّه لم يحدٌ خالدا و لا اقتصٌ 
منه: «تزوج امراته فيئ:دار الحرب لأثه من مسائل المجتهدين» : 


قال؟ عو إكار قمر عليه لابيدل على قدجه في إمامة أي لكر و 
على قصدة إلى القدع قيهاء. بل. أنكر .عليه كما بنكر بغض. المجتهدين على 
بعض > 021 . 


ج-الصحابي المجتهد خالد بن الوليد 
قال ابن كثير: «و استمرٌ أبو بكر بخالد على الإمرة و إن كان قد اجتهد 
في قتل مالك بن نويرة و أخطأ» (3 
د-الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رض) 
تقل ابن أبي الحديد فئ الخامس مقا انتقد عليه: <[ثه كان يعطي من 
بيت المال ما لا يجوز حثى إثه كان يعطي عائشة و حفصة عشرة الاف 
درهم كل شتة و منع أهل المت خكمتهم:.. 


و ذكر في الجواب عن هذا: «إِنّ بيت المال إِثُّما يراد لوضع الأموال 
في حقوقها ثمٌ و إلى المتولي للأمر الاجتهاد في الكثرة و القلة فامًا أمر 
الخمس فمن باب الاجتهاد... 

و قال: «فلم يخرج عمر بما حكم عن طريقة الاجتهاد و من قدح في 
ذلك فإئما يقدح في الاجتهاد الذي هو طريقة الصحابة» (4) 


(1) قاله الخواجة نصير الدين محمد بن محمد بن الطوسي الجهرودي (ت 672 ه) في كتابه تجريد 
الكلام في شرح عقائد الإسلام. راجع الذريعة 3/351. 

و شرح التجريد لعلاء الدين علي بن محمد لقب أبؤة بالقوشجي لأنه 
كان حافظ البازي لملك ما وراء النهر. 


شارك عا الذين: في دياك (مررض دمر قند .زو زساقن الى البرين و هاو 
الطويل. فأكرفه: السلطان. العنماتي» محمة وولاه على بمدرضة ايا صوفيا و 
توفي بها سنة 897 ه. راجع ترجمته بهدية العارفين 6 و الكنى و 
الالقاب 3//7. 


خته أفوال العوكحي فى شرم التجرية عل بن هام 1901و عن #قة وقد كير ينذا الرقم 
ف هذه الطبعق؛ وراجع شرع التيع 4/183 في الطعن السادس. 

3) ابن كثير في تاريخه 6/323. ١‏ 
0 شرع النيع ج 2/153 في ذيل شرع هو من كلام له (غ) لله بلاد فلاآن» و قال أيضا في ع 
00 فى جوابي هذا التقة عاكى اليه اجتيادة» . 
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ونقل عن ابن الجوزي أله قال في الخمسن: «إثها فسألة اجتهادثة» 


و نقل في السابع مما انتقد عليه قولهم: «أنّه كان يتلوّن في الأحكام 
حتّى روي أنه قضى في الجدٌ بسبعين, و روى بمائة قضيّة, و أنه كان يفضّل 
في العطاء و قد سوّى الله تعالى بب بين الجميع و أثه قال في الأحكام من جهة 
الرأي و[الحدس 2) ]و الظرٌ» . 

و ذكر في الجواب أنّهم قالوا: «مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف و 
الرجوع عن رأي إلى راي بحستب الأمارات وغالب الظة» . 

و قال: «إنّما الكلام في أصل القياس و الاجتهاد فإذا ثبت خرج ذلك أن 
يكون طعنا» (3 

و قال القوشجي في جواب نقد الطوسي عليه: «اثه أعطى أزواج 
النبى, و افرض: و هنع فاطفة و اهل البيت حن كمسيهم: و قضى في الجد 
بمائة قضيّة و فصّل في القسمة و العطاء و لم يكن ذلك في زمن النبئٌ» . 

قال القوشحن:<و اجيية. .عن الوجوة الأربعة بآث ذلك ليون مقا يوذب 
قدحا فيه فإنّه من مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهاديّة» (4 

يقصد اث فخالقة الخلقة عهر بن الغطات: [رض) لرشول: الله (ض) 
هده الحكام هن ون ١‏ هكلت وكية وجو حمر لمجتهد و هو رسول 
الله ولا قدح فيه عليه!!! ( 

ه-الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
. قال القوشجي في جواب ما انتقد عليه من إسقاطه القود عن عبيد 
داه اجتهد. و راع أله لآ يلزمة حكم هذا الفثل» لأله. وقع: قبل" قد 
الإمامة له» (6 
و أجاب ابن تيميّة عنه بأنّها «مسألة اجتهادية» (7 


(1) المصدر السابق ص 154. 

تفن الأمل (الحدة) و كو تصحيف» 

[3) العصدر السابق هن 165, 

(4) شرح التجريد ص 408. 

(5) يا ناعي الإسلام قم فانعه! 

(6) شرح التجريد ص 409, و راجع شرح النهج ج 1/243. 










د 





6 ب ِ 





ده الكالي حتن الوقن بيده 
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و نقل المعتزلي في جوابهم على ما انتقد من ردٌ الحكم أبُهم قالوا: 
«إن الرسول لو لم باذك فى رده لجاز أن يرذه إذا أَذاه اجتهاده إلى ذ لك لان 
الأحوال تتغبّر» (1) . 


و قال ابن تيمثة-أيضاء: <«هو أمر اجتهادي» ,. 


و قال في جواب ما انتقد عليه مما وقع بينه و بين ابن مسعود: «إذا 
كان كل واحة منهما مجتهذا في.ها قالة. انابة الله على حييناتة و عفر له 
سيئاته» . 


و قال: <«قد يكون. الامام مجتهذا في العفوية عثانا عليها و 
مجتهدون في ما فعلوه لا يأثمون به بل يثابون عليه لاجتهادهم 00 0 
أبي بكرة على المغيرة, فإنٌ أبا بكرة رجل صالح جح العمييين كن 
محتسبا في شهادته معتقدا أثّه يثاب على ذلك. ١‏ 2 فلا يمتيع أن يكوة ها 
جحرى من عثمان في تاديب ابن مسعود و عمار من - ااا و إذا كان 
المقطاون قد يكون كل عدوم مجنهدا امتعورا له قطؤه 77 ٠‏ فالمختصمون 
أولى بذلك» (4) . 

و أجاب - أورد عليه في زيادة الأذان الثالث يوم الجمعة, أثُها من 
مسائل الاجتهاد. ١‏ 


و قال ابن حجر الهيتمي في صواعقه: 0 أبن مسعودء فكان ينقم 
على عثمان كثيرا فظهرت المصلحة في عزله (6 . على أنْ المجتهد لا 
يعترض عليه في اموره الاجتهادية, لكن أولئك م المار سين لكت 
لهم بل ولا عقل» (7 


و قال: «إنُ حبسه لعطاء ابن مسعود و هجره له فلما بلغه عنه مما 
وجب «لك. لآ سثما وركل هنهم ميتهة فلا خترص يما فعله احدهما م 
الآآخر» (8 


(1) بشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1/233. 
) ذا ابت ادر عا ذا يفول لي اتير 3 و ابي جا هذ النقهية !جر علي ,اله علس بيو يوالب رز 
جميل: و كل براة مستهذا عابا علن فعله لأله من ححابة رسول الله [صن) ١‏ 
98 حتى فى ما إذا كان اجتهاده مخالفا لنصوص. الكقاب و السنة؟! 

4 عنهاج الستة 2 31959 و كل ما أورة ابن تيغية هناامن أابقلة اجتياد الفحابة وفاغا عن عشاي 
3 من قبيل المصادرة بالمطلوب. 
(5) المصدر السابق خ-3/204. 
(6) مصلحة من"مصلحة ابن مفهوذ آم المسلفين أم بتي آمية؟! 
)7( الساس السضات 1 حي ناب اللي اد ب رد ف قد بن حعر العضدة الوقمن 
الأضاري 9784-9095 عن جل تصسع الشية عبد اليقاب عبد اللطيفه مكتية الكاشرة عضر سنة 


(8) العصدر السابق شي 3132 
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و أجاب؛ .قلن نما اقترض فلية من إتمافه الصضلاة :يمني عفد ماح 


بالناس: «أنٌ هذه: مسألة اجتهادية 0 بها جهل و قبح وغباوة ظاهرة 
إذ أكثر العلماء على أن القصر جائز لا واجب» (1) . 


و-المجتهدة أمٌْ المؤمنين عائشة (رض) 
قال ابن تيميّة في جوابه على اعتراض العلامة (2) عليها: «و أما قوله و 
خالفت أمر الله في قوله تعالى «وَ فَرْنَ فِي بُيُويِكنَ و لآ تَبَرَّخْنَ تَبَرّجَ 
آلْجَاهِلِبَةَ الأولىت» ٠‏ فهي رضي الله عنها لم تتبّج تبيّج الجاهليّة الأولى و 
الأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة... » «و إذا كان 
سفرهنٌ لمصلحة جائزا لعائشة,. اعتقدت أن ذلك الصسيعر مضلعة لم سلفين 
فتأوّلت في هذا» . 


«و المجتهد المخطئ مغفور له خطأهم» . 
«فالمغفرة لغائشة لكونها لم ثقة في بنتها إذ كانت مجتهذة أولى». 


«و بهذا يجاب عن خروج عائشة-رضي الله عنها-و إذا كان المجتهد 
مخطئا فالخطأ مغفور بالكتاب و السّتّة» (3 


و قال القرطبي في الاعتذار عنها «مجتهدة, مصيبة : مثابة في ما 
تاؤلت, ماجورة في ما فعلت, إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب» (4) . 


ز-الفقيه المجتهد الذي لا يبارى و الحبر الذي لا يجارى (5) 
معاوية بن أبي سفيان 


ح-وزيره عمرو بن العاص 
ال ان أخرم كي لله 6 موجره «انْ معاوية و من معه مخطئون 
مجتهدون مأجورون أجرا واحدا» (6 


(1) المصدر السابق ص 113. 
تافر در اج عسي حير با بور ماين ل لواحيو ااه ايه 1 نيوت 
ام 2 ه٠.‏ 

3) منهاج السنة لابن تيمية ج 3/190. 
بار م بي مره اممو : 
5) الفصل في العلل و الأمواء و العدل. تصفيف ابي نجيع علن بن نهم الأندلسي الظافري 
(ت/456 ه) طء فضر أحمد ناجي الجمالي و محمد أمين الخاتجي سنة 1321 5ه: و بهامشة الغلل و 
التخل للشمرستاني, راجع الفضل 327161 


79 
وقال: «معاوية رحمه الله مخطئ فاجو هدة لأكة محتيد» [11 , 


و ذكر مرّة أخرى معاوية و عمرو بن العاص و قال: «إثما اجتهدوا في 
تسائل دما كالتي احتهد فبها المفتون, و في المفتين. من يرق قتل الساحر 
و فيهم من لا يراه فأ فرق بين هذه لل و0 معاوية و عمرو و 
غيرهما لو لا الحمل و العمى و التخليظ يقير علة» [2 

و اعتذر ابن تيميّة-أيضالمعاوية في ما فعل بأنّه مجتهد و قال: «إثه 
كعلت هن ايف طالب في ذلك» (3 


وقال ابن كتير خامغاوية محدية ماحون [ؤسشقاء الله 31 


و قال بعد إيراده قصة التحكيم بين عمرو و أبي موسى: «فأقرٌ-أى أقرٌ 
عمرو بن العاص -معاوية لما رأى ذلك من المصلحة: و الاجتهاد يخطئ و 


٠‏ قال أبن حجر الميقمة في صواعفة. جو من اعتقاد اهل السلة .و 
الجماعة -أيضا-أنٌ معاوية (رض) لم يكن في أيّام عليٌّ خليفة. و إِنّما كان 

من الملوك و غاية اجتهاده أنه كان له أجر واحد على اجتهاده و أيا عل 
ل د 


و قال ابن حجر-أيضا-في كتابه تطهير الجنان و اللسان عن الخطور و 
التفؤه بثلب سيدنا معاوية بن أي سفيان: «كان معاوية مأجورا علي اجتهاده 
للحديث أنّ المجتهد إذا اجتهد فاصاب فله اجران و ان اجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد. و معاوية مجتهد بلا شك فإذا أخطأ في تلك الاجتهادات كان 0 و 
كان غير نقص فيه » 17 ثم عقد فصلا طويلا في إثبات اجتهاد معاوية (8 


و نقل في تأويل معنى الباغي في صواعقه و قال: «و في 00 7 
كنت امنا 


(1) الفصل للن عوم فقارك 

12 الفصل لابن حرم 4/160 

(3) راجع منهاج السنة ج 3/261 و 266-275 و 284 و 298-388 
(4) بتاريخ ابن كثير ج 7/279. 

[5) تاريخ ابن كثبر ج 7/283. 

5 الصواعى المحرقة لابن حور كن 218 

(7) تطهير الجنان لابن حجر ص 15. 

8 المسدر السابق صن 22-19 
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المتاخرين: و الباغون ليسوا بفسقة و لا كفرة, و لكنهم مخطئون في ما 
بفعلوق و.يدهيون. إلبه و لا معور الطعة.في معاوية لأثه من كبار الصحاية» 
(1), 


و قال الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيفٍ في تعليقه على تطهير الجنان 
بعد ها تقل عن. كتاتب دراسات اللبيت» «اثة. انكر كثير فن الصحاية علن 
معاوية في محدثاته» : 


«و ذكر من ذلك وقائع و فتاوى كثيرة مرجعها ما يقع لكل المجتهدين 
من الاختلاف في الرأي أو عدم العلم بالنصّ و مثلها وقع من الصحابة و 


طلالمسيد أبو الغادية قاتل عمّار 

قال ابن حزم في الفصل: «و عمار (رض) قتله ف القافية يسار بن 
سبع السلمي, شهد بيعة الرضوان: فهو من شهذاء الله له بأثه غلم .ها في 
قلبه و أتزل السكينة عليه و رضي عنه, فابو الغادية (رض) متاؤل مجتهد 
سا داجور آخرا واحد انو ليس هذا كنجلة معان (وض) لاوم لا 
مجال لهم للاجتهاد في قتله... » 

و كذلك قال ابن حجر بترجمته من الإصابة و عدّة من الصحابة 
المجتهدين كما سياتي. 


ي -محتهدون بالجملة 
قال ابن تيمية في جواب قول العلأمة: «أمًا ار 2 الجماعة 
فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة حتى صنّف الكلبي ( ) في مثالب 
الصحابة و لم يذكر فيه منقصة واحدة لأهل البيت» . 


(1) الصواعق المحرقة لابن حجر ص 221. 

)2 الشيخ عبد الوهاب كان مدرسا بكلية الشريعة في القاهرة و نقلا تعليقه على ص 18 من تطهير 
ابن حجر و قد نقل ما أورده عن. الدراسة الثانية من كتاب ذراسات: اللبيب في الأسوة الحسنة 
(3) الفضل ل حرم 1 ارقم 

(4) و يقصد بالكلبي أبا المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ؛ قال الذهبي في العبر 1/346: و 
تصانيفه تزيد على مائة و خمسين أثبت أسماء 141, مها أكمد رلي فى نيت مصناته بناجن 
الأصنام: ؛ و ورد ذكر كثير مما لم يذكره احمد زكي بترجمته من رجال النجاشيء: وصفه علماء أهل 
السنة بالرفض و الغلو في التشيع توفي سنة 204 أو 206 ه راجع ترجمته بطبقات الحفاظ و 
انسناي: السمعاتي. 
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قال :ابن ثيمية في خواي:هذا القول: نو أكثر هذه الاغور الهم فيها 
معاذير تخرجها عن أن تكون: ذتوباء.و تجعلها. من هوارد الاجتهاد الني: إن 
أصاب المجتهد فيها فله أجران, و إن أخطأ فله أجر و عامّة المنقول عن 
الخلفاء الراشدين. من هذا الباب» . 


ثم أطال إلحديث حول ذلك في الصفحات 30-19 من الجزء الثالث 
من منهاجه: ثم أجاب - عن كثير مما أوزذه العلامة على الكبراء النابهين 
بأنها من مهارد الاجتهار 11 

و قال ابن حرفن :ترجمة أب القاديةتمن الإضايةة .لان الطلن: بالصعابة 


في كل تلك الحروب أنّهم كانوا فيها فنا ف لدو و للمجتهد المخطئ أجر, و إذا 
ثبت هذا في حق احاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولى» (2 


و قال الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في هامش الصواعق: «و جميع 
الصحابة ممّن كان على عهد علئ, إما مقاتل معه, أو عليه أو معترل عق 
المعسكرين فلم يقاتله. و امتنع عن قتاله جماعة منهم: أصحاب ابن مسعود 
و سعد بن أبي وَقّاصٍ و اعتزل الفريقين حذيفة و ابن مسلمة و أبو ذر و 
عمران بن حصين و أبو موسى الأشعري و الجميع مجتهد متأؤل لا يخرج بما 
وقع عنه عن العدالة» (3 


هكذا أجمع أتباع مدرسة الخلفاء منذ القرن الثاني الهجري حتّى اليوم- 
أوائل القرن الخامس عشر-على أن الضحابة كلهم محتهدوةه. .و أن الله 
رفع القلم عنهم, بل يثيبهم على سيّناتهم. 

و على ما يزعمون!ما أعدله من حاكم ديّان حين يجازينا بسيئاتنا 
سيّئات و يجازيهم بها حسنات!!! أجمعوا على هذا القول في حقٌُ الصحابة 
حَدئ عصر معاوية, وقال بعضهم ٠.‏ إن ذلك 


1) منهاج السنة جح 3/19. 
8 الإصابة بتراجم حرف الغين المعجمة من الكنى 4/151. 

3 بوامض الصواعق ص 209, اكد ذلك في فصل عدالة الصحابة من كتابه المختصر. 

لم تعرف» من هم أصحاب انن. مشعود الذين هم اعتزلوا الفنتة كما أن 

حذيفة لم يكن يوم ذاك في المدينة, وإنما كان في المدائن, و توفي فيها و 
أوصى .بمتابعة. الإمام. و أبو ذر أعلن بالإنكار على إحدات الحكام حتى. نقى 
من يلد إلى يله دك د ريد ل ارد لاا ل ل 
32 6 و ابن ابي وقاص ندم على تخلفه عن الإمام, وأبو ودب كان هواه 
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منهم من 3 الإنكار . يزيد و منهم من 3 محاربته ثمٌّ قال: «و هذا 
كان شأن جمهور المسلمين و الكل مجتهدون و لا ينكر علي أحد من 
الفريقين. فمقاصدهم في البث و تحبّري الحقك معروفة, وفقنا الله للاقتداء 
بهم »> 110 

لست أذرى إن كان كلّ هؤلاء مجتهدين لإدراكهم ضحبة. الرسول: فما 
بال قتلة عثمان و لم لم يعدوا من المجتهدين!قال ابن حزم بعد ما سبق 
ذكره في باب اجتهاد ابي الغادية قاتل عمار: 

«و ليس هذا كقتلة عثمان (رض) لأنّه لا مجال للاجتهاد في قتله؛ لأنّه 
لم يقتل احدا و لا حارب ولا قاتل و لا دافع و لا زنى بعد إحصان و لا ارتد 
فيسوغ المحاربة تأويل: لي ا ري عمدا بلا 

تاويل على سبيل الظلم و العدوان فهم فساق ملعونون» (2 


قال :ابن حجر الفتدي: ذاث الذى .ذهب إلبه كتيرون من العلماء | 
قتلة عثمان لم يكونوا بغاة, و إثما كانوا ظلمة و عتاة لعدم الاعتداد بشبههم, 
و الهم أصدوا على الباظل بعد كشف الشنهة و إيضاح الخ لهم و ليس 
كل .من انتحل. تشتبهة بيصير بها محتهذا لآن الشيهة تعرص للقاصر عن درجة 
الاجتهاد» (3 

لست أدري إذا كيف أصبح قاتل الإمام علي مجتهدا متأولا و قد ضربه 
بالسيف في الصلاة و في محراب مسجد الكوفة كما ياتي التصريح به في 
ما ياتي: 

ك-المجتهد المتأول عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي 

قال ابن حزم في المحلى, و ابن التركماني في الجوهر النقي2 و 
اللفظ للأوؤل: 

«لا خلاف بين أحد من الأمّة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل علي 
إلا متأئلا مجتهدا مقدرا أله على صواب, و في ذلك يقول عمران ن.خطان 
شاعر الضصفرية: 

يا ضربة من تقيٌ ما أراد بها # إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
الى الأذكزة بوما فاحيننه 2 أوفن الدوة فقد اللذاهيزانا 










(1) مقدهة ابه خلدون طَ. دار الكتا ب اللبناني سنة 1956 م ص 0 وهو أبو ز, زيد عبد الرحمن بن 


2 د وا قن سمقام الصولية فصر و يقضيد يمن عدارية ابن الزيير يدك و أشل العديتة 
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لست ادري كيف أصبح عبد الرحمن بن ملجم مجتهداء و لم يكن من 
الصحابة! و لست ادري كيف أاصبح يزيد-ايضا-مجتهدا كما ياتي التصريح به, 


و لم يكن من الصحابة! 
ل-الخليفة الإمام يزيد بن معاوية 
قال أبو الخير الشافعي في حق يزيد: «ذاك إمام مجتهد» (1) . 


.و قال ابن كثير بعد ما نقل عن أبي الفرج ١‏ #اتجوير لعنه 1 لاو ونه من 
ذلك آخرون و صنفوا في ذلك أيضا لثلا يجعل لعنه وسيلة إلى[لعن (3) ]أبيه 
أو احد.من الصحاية: و حملواها بصدرمنه من سوة النصزفات على اثه اول 
فأخطأ و قالوا: إنه مع ذلك كان إماما فاسقاء و الإمام إذا فسق لا يعزل 
سخارد بس على اص ولي التلماف ليو اد يكور القرقة ل لما ف 
ذلك من إثارة الفتنة و وقوع الهرج و سفك الدم الحرام... و أما ما ذكره 
الح ة:من مسلم بن عفية (4) و جيشه فرح بذلك فرحا شديداء, فاته برى آله 
قات و كدركرجوا كن طاكت رز و أمّروا عليهم غيره فله قتالهم حتى يرجعوا 
إلى الطاعة و لزوم الجماعة» (5 


و نقل ابن حجر في الصواعق عن الغزالي و المتولي القول بأثه: «لا 
يجوز لعن يزيد و لا تكفيره, فإنّه من جملة المؤمنين. و أمره إلى مشيئة الله 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» (6) 


قالنفي تاليف النشنية غلاء الدين علي بن عثمان المغروقف بابن التركماتي الحنقي (تك 756 2] قال 
في مقدمته: 

دهده قواتن علقتيها :علي الست الكبيرة:.: #دو الى لابن بكر احسين 
الحسين البيهقي (ت 458 )١‏ , قال حاجي خليفة في كشف الظنون: «لم 
يؤلف في الإسلام مثله» راجع كشف الظنون 7 . 


لق نار الى قير 1314 و ابو الشير هو اعفد ين امناعال بن روتف الوافسن الأتعري الستسد 
يواح مووي ببغداد (ت 590 ه) . 

3 ابو الفرج ان السورى نيد الركسو ين على بن موه اأكري النرنزتي الواضظ التفدث المتسين 
اي موس ابديموعار أن ل أو ورد اورم حولت موي 
7 ه. 

(3) يقتضيه السياق و لم يكن في الأصل. 
(4) مسلم بن عقبة قائد جيش يزيد في واقعة الحرة بمدينة الرسول (ص) . 
51) بتارية ابن كتير 224-9/233. 
كي المنواقق السدرلة لابن حون عن 230 
و المتولي: ابو سعيد عبد الرحمن بن اك محمد فاموة بن علي 
العتولب. الأصولي, الفقيه الشافعي النيسابوري تولى التدريس بالنظامية 


ببغداد (ت 478 ه) . الكني و الألقاب 3/119 و راجع إحياء علوم الدين لأبي 
حامد الغزالي (ت: 505 ه) 3/125. 
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-4- لخ موارد اجتهاد المذكورين 
110 -رسول الله (ص) 
كان»رسول الله (ض) أقل.من -وصف في مدرسة الخلفاء بالاجتهاد كما 
مرٌ قولهم في قطّة بعث اسامة «اثه كان يبعث السرايا عن اجتهاد» فما هي 
قصّة بعث أسامة و كيف كان تخلّف الخليفتين عنه؟ في طبقات ابن سعد و 
أنساف الأشراف وعيون الأثر وغيرها واللفظ للأوّل: 


«لمّا كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدي عشرة من 
مهاجر رسول الله أمر رسول الله (ص) الناس بالتهيؤ لغزو الروم, فلمًا كان 
من الغد دعا اسامة بن زيد فقال: 

«سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل, فقد ولّيتك هذا الجيش... 
» فلمًا كان يوم الاربعاء بدئْ برسول الله (ص) فحمٌ و صدع, فلمًا اصبح يوم 
ان عقد لأسامة لواءه بيده.. .. فخرج بلوائه معقودا و عسكر بالجرف 

كلم فق أحد .من. وجوة المفاجرين .الاذلين بو االانضان إلا انتدث في تلاك 

0 فيهم أبق بكر الصديق و عمر ين الخطاب: وزانو عبيةة نين الجر اهو 
سعيد ون زيد وي النكلم دوم وقالها ستعمل ها الغلام عل السدي 
الكل اتغصب رسول الله عضيا شديرا. فخرج وقد عشب على رابنه 
قصاءة و قليه قطيقة: قضعة المتير و فال: 


«ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري اسامة, و لقد طعنتم في 
إمارتي أباه قبله, هق ايم 21 إنه كان للإمارة لخليقاء و إن ابنه من بعده 


لخليق للإمارة» 1 


[1) الحرف: موصو على ثلاثة أبيال مون العسينة نكو التوناض مهجم البلداتن: 
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ثم نزل و جاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعونه و يمضون 
إلى المعسكر بالجرفء و ثقل رسول الله (ص) فجعل يقول: «انفذوا بعث 
أسامة» فلمًا كان يوم 3 اشتد .برسول الله وجعه فدخلٍ أسامة من 
معسكره و النبيٌ مغمور ( 3 فطأطأ أسامة فقيّله. و رسول الله لا يتكلم. و 
زجع أسامة إلى معسكره., ثمْ دخل يوم الاثنين و أصبح رسول الله 0 
مفيقا فقال له: «اغد على بركة الله» فودّعه اسامة و خرج إلى معسكره 
فأمر الناس بالرحيل فبينما هو يريد 007 إذا رسول امه أمّ أيمن قد جاء 
يقول «إِنْ رسول الله يموت» فأقبل و أقبل معه عمرو أبو عبيدة فانتهوا 
الى رسول الله (ص) و هو يموت فتوفي حينٍ زاغعت الشمس يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأقؤل» (2 


و في شرح النهج: فلمًا أفاق رسول اللّه (ص) سأل عن أسامة و 
البعث فأخبر انهم يتجهزون فجعل يقول: «أنفذوا بعث امام 3 الله من 
تخلف عنه» فكرّر ذلك. 


فخرج اسامة و اللواء على رأسه و الصحابة بين بديه حثى إذا كان 
بالجرف نزل و معه ار أكثر المهاجرين. و من الأنصار إسيد بن 
حضير و بشير بن سعد و غيرهم من الوجوه, فجاءهم رسول أمٌّ أيمن 
يقول... الحديث (3) 


هذا ما كان من أمر بعت أسامة فى خياة الرسول وروى عروة عن 
أمره بعد وفاة الرسول و قال: «لما فرغوا من البيعة و اطمآن الناس قال 
اوبكر سامة امض لوجهك الذي بعثك له رسول الله (ص) » 


)2 يقابب 9 سعد عق داري صادر و بيروت عام 1376 ه 192-2/190 في وك سدرية نامف و 
عيون الأثر كذلك 2/281 و ممن نص على أن أبا بكر و عمر كانا في بعث أسامة. كل من صاحب 
الكنزء ط. الأولى 52, و منتخبه بهامش مسند أحمد 0101010 عن عروة: و بترجمة أسامة من 
انساب: الأشراف 1/474 عن ابن عباس: و بترجمة أاسامة أيهضا من طبقات ابن سعد 4/66 عن ابن 
عمرء و بترجمته في تهذيب ابن عساكر و لفظه امكل «اتتصهمان على جين ليه أب ال ب حير ٠‏ و بتاريخ 
اليعقوبي ط. بيروت 2/74 فئ ذكروفاة الرسؤل و ابن الأثير في تاريكةه 2/123 

(3) شرح النهج لابن أبي الحديد ج 2/21. 

(4) تاريخ ابن عساكر 1/433. 
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امات رسول الله (ض) و أنت علت أمير: و حثى أن ولى الخلافة كان 
إذا رأى أسامة (رض) قال: (السلام عليك ايها الأمير!) فيقول اسامة: غفر 
الل ليا فير المدمنين. تقول لين هذا! فيقولٍ لا أزال أدعوك ما عشت, 
الأمير. مات رسول اللّه (ص) و أنت علئث امير (1 


و قد انتقدوا الخليفتين على تخلفهما عن بعت اسامة, فكان في ما 
اعثذروا عنهها ها حك من قولهم أله كان بيغت السرانا عن اجتهاد 121و على 
هذا فيجور مخالفة أوامر الرسول. في السرايا باجتهاد هن. الصحجابة 
المكتيدين (13, 


ب-اجتهاد أبي بكر 
أمّا موارد اجتهاد أبي بكر فمنها قصّة إحراقه الفجاءة السلمي كما 
رواها الطبري و ابن الأثير و ابن كثير و اللفظ للأوّلٍ قال: قدم علي أبي بكر 
رجل من بني سليم اسمه الفجاءة و هو بجير بن أياس بن عبد الله بن عبد 
اليل بن عميرة بن خفاق 7" ' . فقال لأبي بكر: إِنّي مسلم و قد أردت جهاد 
من ارتد من الكقّار فاحملني و أعثي, فحمله أبو بكر على ظهر و أعطاه 
اجة مهم و جع لفق ني الشتريد يقال له نحية دين أبن الميناء قلذا 

بلغ ابا بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجر (5) 


أن عدو اللّه الفجاءة أتاني يزعم أنه مسلم و يسألني أن أقويه على 
من ازتد عن الإسلام فجملتة: و سلحتهه ثم انتهى الث من يقين الخبر أث عدة 
الل قد اسعر عن الناس الجتييلم و المرية ياحد أمداليي. .و يعتل من خالعة 
ميم تسن اليه يمن :معك من المتعلمين حتن تقتلم او تاهدة قتاتنيديف 
فسار إليه طريفة بن حاجر. فلا التفى الناسن كاقت بيتهم الرمي بالنبل 
فقتل نجبة بن أبي الميثاء بسهم رمي به فلمًا رأى فجاءة من المسلمين 
الجد قال لظريفة: و الله ما أنت بأولى متي أنت أمير لأبي بكر و أنا أميره, 
قفال له طريفة: إن كنت صادقا قضع 


0 باه ب بيد 0 ابي ديد 3 178-73 
(3) و يرد نظير ذلك في مخالفتهم لنصوص أخرى وردت عن رسول الله راعع شرع ابن ابي العدية 
للخطبة 3 الشقشقية 1/53. 
ع" كرسي ماد عابي المياا ارسيو جم مووايت سكل اموي اللاي لتر ور يي 
8 

5لريقة آيان بن سلسة بن عاضر السلفن ترسييه فى الإضاية 2721 
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السلاح و انطلق معي إلى أبي بكر. فخرج معه فلمًا قدما عليه أمر أبو 
بكر طريفة بن حاجر فقال: اخرج به إلى هذا البقيع فحرّقه فيه بالنار فخرج 
به طريفة إلى المصلى فأوقد له نارا فقذفه فيها. 


و في رواية قبلها عند الطبري: «فأوقد له نارا في مصلّى المدينة على 
حطب كثيرء ثم رمى به فيها مقموطا|» . 

و في لفظ ابن كثير: «فجمعت يداه إلى قفاه و ألقي في النار فحثقه 
وهو مقموط» )1 

وخدم أبنو بكر على قعله ذلكن قال فى مرض فوية: 

«ثلاث فعلتهنٌ وددت أي تركتهن: وددت أن لم أكشف بيت فاطمة 
عن مشيء و إن كانوا فح غلقوهة علي حر ب و وددت الى لم أحرق الفجاءة 
السلمى و أي كنت قتلته تسريحا أو خليته نجيحاء و وددت أنّي يوم سقيفة 


بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين. يريد عمر و ابا عبيدة» 
(2) , 


و اعترض على أبي بكر في ذلك لأنٌ حكم مفسد كالفجاءة جاء في 
القرآن الكريم مصرّحا به في سورة المائدة, الآ ية 33: انما جَرَاءٌ آلذينَ 
يُخَا رون آللة وَرَسولة و : مَعَوْنَ في آلْأَرْض قسَاداً [ أن : يُقَئَلُوا أؤ 
يُصَلْبُوا أؤ تُقَطّة أَيْدِيِهِمْ و رَخُلَّهُمْ مِنْ خلآف أو بُنْقَوَا مِنَ 
الأزض. ذلك لَهُمْ حِرزىئ ف الدُّنيَا و لَههُمْ في الآخِرَة عَذَاتُ 


و وردت روايات عن رسول لله في النهي عن الإحراق كما في صحيح 
البخاري و مسند أحمد قوله (ص) ١‏ 3) : «لا يعدب بالنار إلا ربٌ النار» . و 
«انّ النار لا يعدب بها إل الله» , و «لا يعذب 70 إلأريّها» . 


و ورد قوله: «من يذل دينه فاقتلوه» (4) , و قو له «لا يحل دم امرئ 
ا مم اساحفاا م اما زنا 
بعد إحصان فإنّه يرجم: و رجل 


(1) تاريخ الطبري ط. مصر الأولى 235-3/234, و ابن الأثير 2/146, و ابن كثير 9/319 في 
1 حوادث السنة الحادية عشرة. 

2) الطبري 4/52 في ذكر حوادث السنة الثالثة عشرة؛, و راجع بقية مصادره في فصل التحصن 
7 قفاطمة من عبد الله بن شباء 1/106: 
(3) صحيح البخاري 2115 باه لا كن بعذابية الله حن كتاتن العياة, و عفد أحويد 2/207 و 
4 , و سنن - :داود كتاب الجهاد. باب في كراهية حرق العدو بالثار. ح 2673, 2675, ج 
5 56,: و كتاب الأدب باب في قتل الذرّح 5268, ج 368-4/367, و البيهقي 9/71 و 72. 





بي داو 
داودء 1 





58 


يخرج محاربا لله و رسوله فإله يقتل أو يصلبه أو ينفى من الأرضء أو 
يقتل نفسا فيقتل بها» (1 
و اعتذر العلماء عن مخالفته للنصوص الصريحة في هذه القضية 
لي «إحراقه فجاءة السلمي من غلطة في اجتهاده فكم مثله 
للمجتهدين» (2 


و.منها قتواهة في مسألة الكلالة: و الكلالة: الميت الّذي لا ولد له في 
ورثته ولا والد و ورثته أيضا يقال لهم: الكلالة (3 


0 قد ورد في القرآن الكريم في سو ه النساء | الآية 12: وَ إِنْ كَانَ 
رجا ورت كلالة أو امرأة و له أ أد فَلِككل وَاحِدٍ م: 
سدس وَإن كاثوا أكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ 0 في الثُلث (4) . 


و في لآية 176: يَسْتَفْتُويَكَ قُلٍ آله يُقْيِبِكُمْ في الْكَلآَلَةِ إن 


0 إني سأقول فيها برأيي فإن يك 
صوابا فمن الله, و إن يك خطأ فمبّي و من الشيطان و الله و رسوله بريئان 
منه. أراه ما خلا الولد, م استخلقف.عمر (رض) :قال إثي لأستحين 
الإ !وميا نان وبر ” 


و منها جوابه عن إرث الجكة. كما فى موطًا إمام ا 
الذارفي: سن أني ذاودة .و سكن ابن .ماجة.و غيرها .و اللفظ للأول.:ة 
جاءت الج ه إلت أ يدر الصديو تسالة ميرانها فقا لها ابو كر ما لك 
في كتاب الله شيء: وها علمت :لك في سلة.رسول الله ثنينا فا رجعي خلى 
أسأل الثاس, فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله 
الانصارفق 


أ 


[1) ستن الببهقي 9/71: 

(2) راجع مصدره في ص 67 من هذا الكتاب: 

(3) راجع تفسير الكلالة بمفردات الراغب. 

5 قصد بالكلالة هنا 7 و الأخت من الم إجماعا و نضًا. 27 تفشير الآية في التفاسير: 








59 
فقال مثل ما قال المغيرة, فأنفذه لها أبو بكر الصدّيق... الحديث (1) 
و في ترجمة عبد الرحمن بن سهل من الاستيعاب و أسد الغابة و 
الإصابة و في موطأ مالك ما موجزه قالوا: 58 جدتان َم الآم و آَم الأن 


فاعطى الميراث َم الآم دون َم الأب. فقال عبد الرحمن بن سهل اعو بق 
حارثة: يا خليفة رسول اللّهالقح اعطيت: التي لق انها عات لفز يرنها فجعله 


أبو بكر بينهما يعني السدس» (2 
واغاوا كظة ستئل مالك بن تويرة و تزوية أمرا ع في ليلد الاك 
مالك بن نويرة التميمي اليربوعي, يكتن انا حتظلة و يلقب الجفول (3 
تاكن شرا كارا من مسا للع نيوت في الجاهلية 0 
أسلم استعمله النبي (ص) على صدقات قومه فلمًا توق النبي اسك 
الصدقة و فرّقها في قومه و قال في ذلك: 
فقلث خَذوا أموالكم غير خاتئف #او لا تاظر فئ ها يحيء من الغد 
فإن قام بالدين المخوّف قائم # أطعنا و قلنا الدين دين محمد 
)4 


ال ا لسار اس ا ا 


مالك ليلا. 

وكان أبو قتادة يحدّث: «أنّهم غشوا القوم و راعوهم تحت الليل فأخذ 
القوم السلاح, قال: 
) 1( موطا مالك 0/54 و سنن الدارمي 59 و ابي داود 8 و ابن ماجة ص 210 و بداية 
المجتهد 2/278. 


(2) الاستيعاب بهامش الإصابة 2/411: و أسد الغابة 3/299, و الإصابة 2/394: و بداية المجتهد 
ب و ضوطأً مالك 2/54, 
3) الجفول: الريج التى تحفل الشخاب و حفل الشعر جفولا ضار شعتا و عتصب. 

: 4) معجم الشعراء للمرزياني ص 260, ٠‏ و ترجمته بالإصابة 06.,. 
(5) البطاح: ماء في ديار أسد بن خريمة-معجم البلذان: 
(6) ضرار بن الأزور أبو الأرّور الأسدي كان شاعرا فارسا شجاعا بترجمته في الإصابة 201-2/200. 

بعته خالد في .سرية فأغاروا على حي من بني أسند: فاخذوا اعراة 
جميلة فسال شرار أضحاية أن ميوها له فقعلوا قيطتها ثم ندم فذ كن ذلك 
لخالد فقال: قد طيبتها لك فقال: لا حثى تكتب إلى عمر, فكتب ارضخه 
0 فجاء الكتاب و قد مات م خالد ما كان الله لتغرى. هزاراء . 


الله 
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فقلنا: إبّا المسلمون! فقالوا: و نحن المسلمون! قلنا: فما بال السلاح 
معكم؟ قالوا لنا: فما بال السلاح معكم؟ قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا 
السلاح. 

قال؛ قوضعوهاء نه صلينا وضلوا 17 

وفي شرح ابن أبي الحديد: «فلمًا وضعوا السلاح ربطوا اسارى فأتوا 
بهم خالدا» . 

و في الإصابة: «انٌّ خالدا رأى امرأة مالك و كانت فائقة في الجمال 
فقال مالك بعد ذلك لافراتة: «قتلتينى» يعنى سأقتل من أجلك» (2 


و في تاريخ اليعقوبي: «فلسًا رآها أعجبته, فقال: فااللة ما قلع ما في 
مثابتك حتّى أقتلك» (3 


و في كنز العمّال: «انّ خالد بن الوليد ادّعى أن مالك بن نويرة ارتدٌ 
بكلام بلغه عنه. فأنكر مالك ذلك, .و قال: أنا على الإسلام ما غيّرت و لا 
بذلت, و شهد له أبو قتادة و عبد الله بن عمر, فقدّمه خالد و أمر ضرار بن 
الأزور الأسدي فضرب عنقه:, و قبض خالد امراته أنّ تميم فتزكجها» (4 

و في وفيات الأعيان و فوات الوفيات و تاريخ أبي الفداء و ابن شحنة 
و اللفظ للأوّل: «كان عبد الله بن عمرو أبو قتادة الأنصاري حاضرين, فكلّما 
خالدا في أمره فكره كلامهما. فقال مالك: إيا خالد! ابعثنا إلى أبي بكر فيكون 

ال خالد: لا أقالنى الله ان ل ف 6 إلى ضرار بح الازروور 

فالتفت مالك إلى زوجته و قال لخالد: هذه التي قتلتني, و كانت في 
غاية الجمال: 


فقال له خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام. 


(1) الطبري ط. أوروبا 1928-1/1927. 
(2) الإصابة 3/337. 

(3) تاريخ اليعقوبي 2/131. 

(4) كنز العمال ط. الأولى ج 3/132. 
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فقال مالك: أنا على الإسلام. 
فقال:خالد: يا ضرارا اضرب قنقة. 
قضرب عفقه و جعل.راسة أثفية لقندن وكات من أكثر الناس شعر »> 13 


و تزوّج خالد بامرأة مالك أمٌّ تميم بنت المنهال في تلك الليلة (2 
فقال في ذلك أبو زهير السعدي: 

الاقل لحت أوظتوا بالسنتانك #:تظاول هذا الليل من بعد فالك 

قضى خالد بغيا عليه لعرسه # و كان له فيها هوى قبل ذلك 

فأمضى هوأة خالة عقيو قاطف لاعنان الهوئ غتيااة لاامتمالك 

وأصبح ذا أهل و أصبح مالك # إلى غير أهل هالكا في الهوالك 
(3) 


و مث المنهال على أشلاء مالك بن نويرة هو و رجل من قومه حين قتله 
خالد. فأخرج من خريطته ثوبا فكقّنه فيه و دفنه (4) . 


و في تاريخ اليعقوبي: «فلحق أبو قتادة نادي بركر فاخيرة الخبر و حلف 
أن لا يسير تحت لواء خالد لأثه قتل مالكا مسلما» . 


و برواية عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبري: «و كان ممن شهد 
لمالك بالإسلام أبو قتادة, ا قد عاهد الله أن لا يشهد مع خالة حربا 


أبد|» ' 


وافي تاريخ اليعقوبي: فققال عمر بن الخظاب لأبي بكر 


با خليقة رسول اللهازث غالذا قثل. رجلا مسلما و رقع امرايه. من 
يوفها: فكتب أبو بكر إلى خالذ فأشخصه: فقال: يا خليفة رسول الله إثي 
تاءلت 181 و أضصيت 


(1) بترجمة وثيفة من وقيات الأغيان لابن خلكان 5/68,. و فوات الوفيات 2/627 كلاهما نفلا الخير 
عن رذة ابن وتيفة د الواقدي: وتارية ابي القداة.ض 158: وقارية ابن شعتة بياضق قارية الكامل 
2110 

(12 ناريك اليغقوبي 2/130 

(3) في الوفيات 5/67, و الفوات 627-2/626, و أبي الفداء 158, و ابن شحنة 11/114 بهاميش 
ابن الابسن, 

(4) بترحية المتيال عن الأضلبة 37478 ى الخريطة «الحفيية وفاء من حلة و قيرة يحنع على نا 





(5) تاريخ اليعقوبي 1/132 و المراد من 
لى ذليل كما ورد في ذيل حديث أم 
لباقي مي يا صلاة 0 ٠‏ ال 










عثمان انه تم 0 


2012 


و في وكات الأعيان و تاريخ اذى الفداء و كنز العمّال و غيرها (1 
اللفظ للأثل: 


«لمًا بلغ ذلك أبا بكر و عمر قال عمر لأبي بكر: إنْ خالدا قد زنى 
فارجمه. قال: ا ريه زو بوكر قال: فاعزله. قال: ما كنت 


وامررة لسري ل لد لين ال را لفلا ب ليم 
غضربن: الخطاب تكلم فيه غتد أبي بكر فاكثر و.قال: 

عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته. و أقبل خالد 
م ا م ل و عليه قباء له عليه صدأ الحديد معتجرا 
بعمامة ( ا فلمًا أن دخل المسجد قام إليه 
عصر فانترع الأسهم من .راسه:فقحطهها ثم قال أ رياءافقتلت. افرا سلما ثم 
نزوت على امراته. و الله لأرجمئك باحجارك: و لآ .يكلمة خالد.ين: الولية و لا 
ل و ا ل ا ب ا 0 
فلا ان دخل عليه اخيره الغبر و اعتدر إلثه فهدرة أبو بكر و تجاور عقا كان 
في حربه تلك. 

قال؟ فخرخ خالد حين رضى.عته أبو بكر و عمر جالش فى المسيحة: 
فقال: 

«هلم إل يا ابن أمّ شملة» قال: فعرف عمر أنّ أبا بكر قد رضي الله 

و في وفيات الأعيان و تاريخ اليعقوبي: و كان أخوه متمّم بن نويرة أبو 
نهشل شاعرا فرثى اخاه بمراثي كثيرة. و لحق بالمدينة إلى ابي. بكر و 
صلَّى خلفه صلاة الصبح, فلمًا فرغ أبو بكر من صلاته قام متمّم فوقف 
بخدائة.و اككا على سية قوسه نك أنشد؟ 

نعم الففيل ]| الرياج ساوحت # خلف البيوت قفلت يا ابن الأزهر 
] وقيوقه الله 2 قفرت' الو عه وفاك مكلة الم يسور 

و أومأ إلى أبي بكر (رض) فقال أبو بكر: و الله ما دعوته و لا غدرته... 

هذه قضّةٍ مقتل مالك و تزوّج خالد بامرأته في يوم مقتله, تأوّل خالد 
في مسلم صلَّى فأسره, ثم تأؤل فيه فقتله, نم تال في زوجته فتزوؤجها 


يوم مقتلة: :قث تافل أبق بكر فاستقظ. عنه القوذ و تالال: فاسغط عنه الح 
اجتهد الصحابيان فأخطئا و لكل 


(1) كنز العمال ط. الاولى جح 3/132 الحديث 228 و بقية المصادر مر تعيين صفحاتها. 
(2) اعتجر: لف عمامته دون التلكي 
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منهما أجر علي كلّ خطأ, و للصحابي عمر أجران حيث اجتهد و رأ 
رجم خالد و أصاب, أما مالك ابن نويرة الصحابي العامل لرسول كم كم 
له على أسرة: ف لا أجر له في قتله لأنه اسر و قتل. فن قبل خالد ين الوليد 
لتساك 


ثه ا 
قال الطبري في باب «حمله الدررة و تدوينه الدواوين من سيرة عمر 
في ذكر حوادث سنة ثلاث و عشرين من تاريخه: «هو أكل.من دين للناس 
في الإسلام الذواد» وكتب الناس على قبائلهم و:قرض لهم العطاء» , 


و قال بعده. «إن عمر بن الخطاب (رض) استشار المسلمين في 
تدوين الدواوين فقال له علي ابن أبي طالبء تقسّم كل سنة ما اجتمع إليك 
من مال فلا تمسك منه شيئاء و قال عثمان: أرى مالا كثيرا يسع الناس, و إن 
و د با أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيت 
ملوكها قد دوؤّنوا ديواناء و جئدوا حيذا: فدوؤن ديوانا و جند جنداء فأخذ بقوله. 
فدعا عقيل بن أبي طالبء و مخرمة بن نوفل, و جبير بن مطعم و كانوا من 
نساب قريش فقال؟ اكتبوا الناس على هنازلهم... » الحديت (2 


و ذكر ابن الجوزي في أخبار عمر و سيرته تفصيل فرضه العطاءء. و 
تفضيل بعضهم على بعض. قال: 


فرك للئثاس بن عبد الفظلب اثني عش الف ذرهم: 


و لكل واحدة من زوجات الرسول عشرة آلاف درهم, و فصّل عليهنٌ 
عائشة بالغد: ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خكمسة 
آلاف و لمن شهدها من الأنضار أربعة آلاف. 


و قيل: فرض لكل من شهد بدرا خمسة آلاف من جميع القبائل. 


للا شارية الطبري حورهةوق فوع البلذاتن هن 8قى عراجن المذكدرين في القيرة لم أحه في 
كتب التراجم و الرجال, الوليد بن هشام بن المغيرة و لعله ل بن الوليد بن المغيرة. راجع 
سد بابد الفلية 3112 


و مخحرمة بن نوفل القرشي الزهري ترجمته بأسة الغابة 100137 و 


جبير بن مطعم القرشي النوفلي توفي بعد الخمسين للهجرة: أسد الغابة 
1 2. 


04 
نك فرض لمن شهد أحدا فما بعدها إلى الحديبية أربعة الآاق: 
نك فرض لكل من شتهد المنثنا هد:بعد الحدينية ثلاثة الأف: 


م ثم فرض لكل, من شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله (ص) القونة ة 


ل وجول ان ل بر ا ا لد 


الحديبية على أربعماثة, و نساء من بعد ذلك على ثلائماثة, و جعل نساء أهل 


و تختلف رواية ال ليعقوبي عن هذه الرواية و فيها: <«و 0 مكة من 
الاف» (12 . 


هكذا فصّل بعضهم على بعض في العطاء حتّى بلغ العطاء لبعضهم 
ستين مرّة أكثر من الآخرين مثل عطاء أمّ المؤمنين عائشة الاثني عشر ألفا 
بالنسبة للمائتين (عطاء قسم من النساء المسلمات) و بذلك أوجد النظام 
الطبقي داخل المجتمع الإشلامي خلافا لسكة الرسول:فاجتمعت الثروة في 
خانب ونان الإعسان في الحانب لاخر و تكؤنك طبقة معرقة :تتقاعمن عن 
العمل, و يبدو أن الخليفة أدرك جا الأمر في آخر حياته فقد روى 
الطيري انه قال: 

تلق استقبلت: مق أمرى ما استديرت لأخذت: 'فقضول أموال. الأغنياء 
فقسمتها على فقراء المهاجرين» (3 

و فى ها تمثق-ابضاء قصل ققراء المهاجرين. :علق 'فقراء الأنضار و 
فقراء سائر المسلمين! (4) 


ومن أوضار تقسيم :بيث العال على ضصورة غطاة سشتوء آذ المسلمين 
أضتخوا بعد ذلك تحت صغط الولاة و كان الولاه يقطعوة غطاء .من خالفهم: 
و يزيدون في عطاء من 


(1) روى عنه ابن أبي الحديد في الطعن الخامس بشرح «لله بلاد فلان... » من شرح النهج 3/154: 
و ورد هذا أنضا في باب ذكر العطاء فى غلاقة مر من فتوح البلدان ص 585-5586 

(2) بتاريخ اليعقوبي 2/153. 

(3) تاريخ الطبري 5/33 في ذكر سيرة عمر باب جمله الدرة. 

)4 و لست أدرع ما معتي اخكه اعوال الناس في غير ها فرص الله لو فعل ذلك. 
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اا لي ا بو يو ا لل 
عبيد الله رمن .ولاتهما على الكوقة 1! 


(1) راجع فصل عصر الصهرين و سيرة عثمان و معاوية من «احاديث أم المؤمنين عائشة» . 

و زياد كانت امه سمية جارية للحرث بن كلدة الطبيب الثقفي و من 
البغايا ذوات الرايات: بالطائف:: و تسكن حجارة البغايا خارجا عن الحخضن..و 
تؤدي الضريبة للحرث و كان قد زوجها من غلام رومي له اسمه عبيد و في 
أحد أسفار أبي:سفيان للطائف. طلب. من أبي. مريم الخمار بغياء فقدم له 
سمية فعلقت بزياد و وضعته على فراش عبيد في السنة الأولى من الهجرة 
وكان فب إليد ثم أصيع كانبا ادبي موى في النصرزة ثم واليا على الرى 
شاك اله سار باس سان ل له الاين أ سسا و ار 
من ذلك على عهد بني أميّة قال له: زياد ابن أبيه. ولأه معاوية البصرة و 
الكوقة: :و لما أبن أن يأخذ البيعة ليزيد... توفي فجأة بالكوقة سنة 53 ه: 
راجع «أحاديث آم المؤفتين غائشة» ص 201-255 


ورابته عبيد الله أمّه أمة اسمها مرحانة: ولد بالبصرة سنة 8 6 ولاه 


الك ويد لان بحسيو لت 1 الور و ل 1 
و قتله إبراهيم بن الأشتر قائد جيش المختار بخازر سنة 76 60. راجع 


فهرست الطبري ص 366 
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-5- اجتهاد الخليفتين أبي بكر و عمر في الخمس 
فك وار اجعاد الخا دين ام كر و تمر منكهها أحل الث 
خمسهم-كما ذكروا-و خاضّة حقٌ ابنة الرسول فاطمة (ع) . و لا بد لنا في 
معرفة كيفية اجتهادهما في هذا المورد ان ندرس: 
أؤلا: الزكاة و الصدقة و الفيء و الصفيٌ و الأنفال و الغنيمة و الخمس 


ثانيا: شان الخمس و حقٌ ابنة الرسول (ع) في عصر الرسول (ص) 
ليتيسر لنا بعد ذلك درس اجتهاد الخليفتين في الخمس و في حق ابنة 
الرسول (ع) خاصة, فنقول: 

1و 2-الزكاة و الصدقة: 

الزكاة في اللغة: الطهارة و النماء و البركة و المدح (1) مثل قوله 
تعالى: أَيُها أزكى اك 2 أي أطهر. و ما روي عن الإمام الباقر (ع) أنه 
قال «زكاة الأرض يبسها» (3) أي طهارتها يبسها. و قول الإمام 3 (ع) : 
«العلم يزكو على الإنفاق» (4) أي ينمو, ويقولهم: «زكا الزرع» 7 ) إذا حصل 
منه نمي و بركة, و قوله تعالى: آلَّذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ © أي يمدحونها. 


(1) راجع مادة «زكا» من نهاية اللغة لابن الأثير. 
(2) الكهف/19. 

(3) بمادة «زكا» من نهاية اللغة. 

(4) نهج البلاغة. كتاب الحكم, العدد 147. 

(5) بمادة «زكا» من مفردات الراغب. 

(6) النساء/49. 
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و في الشرع: ما يخرجه الإنسان من حقٌ الله تعالى إلى مستحقّيه. و 
تسميته بيذلك. لما .يكون فيها رجاء الزركة أو لتركية النمس ١‏ أي تنميتها 
بالخيرات و البركات أولهما جميغا فإنٌ الخيرين مفوجوذان فيها (3) . 

وك أذى زكاة ماله. 

هذا ملخّص ما ذكره أهل اللغة في بيان معنى الزكاة (2 

أمّا الصدقة فقد قال الراغب في مفرداته: «الصدقة ما يخرجه 
الإنسات من مالة. على وجه الحرية كالزكاة لكك الصدقة تقال في الأصل 
للمتطوع به., و الزكاة للواجب» (3 

و قال الطبرسي في مجمع البيان: «الفرق بين الصدقة اه أن 
الزكاة لا تكون إل فرضاء و الصدقة قد تكون فرضا و قد تكون نفلا» (4 


و من ثم نرى أنّ الزكاة لوحظ فيها معنى الوجوب و قصد منها حقٌ الله 
في المال, كما لوحظ في الصدقة التطوّع أي اعطاء المال قربة إلى الله 
الاب د لها برو لجو يإ و 0 
«و تصدّق علينا» (5 

و بما أن الزكاة لوحظ فيها الوجوب أي حقٌ الله في المال نرى أنّها 
تشمل أنواع الصدقات الواجبة و الخمس الواجب و غيرهما من كلّ ما كتب 
الله على الانسان في المال. 


و يشهد لهذا ما ورد في كتاب رسول اللّه (ص) 00 9 آتيتم 
المؤمنين من الصدقة» )6 
فإن لفظ «من» بعد الزكاة لبيان أنواع الزكاة المذكورة بعدها و هي: 


أ من المغانم خفس الله 


(1) راجع مادة «زكا» من مفردات الراغب. 

(2) راجعنا في هذا وها باتني بترحمة المضطلحات الأتية الراغي في هفرداتة: و ابن الأثير في نهاية 
اللغة: و ابن منظور في لفان العرب: و القاموس و شرحه فغضافا إلى تفاسير القران فثل تكسير 
سين ١‏ بولسا 

(3) بمادة «صدق» . 

> اي ل ا ل 
(5) بو 

) ل ل ا لد 


ع رما كني الله على الفومنين من الصدقة: .أى: القسنم الواجي .من 
الصدقة. 

80 هكذا جعل الصدقة الواجبة قسما واحدا من أقسام الزكاة. .٠‏ واقد 

حضر اإلله الصدقة بالمواضع الثمانية المذكورة في قوله تعالي: إِنمَا 
آلِصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاءِ و لْمَسَاكِينِ و العاملين عَلَيْعَا 5 الْمُوَلقَة 
قُلُويُهُمْ و في الرَّقَابِ و ا قارمين و في سَيِيلٍ الله و ابن 
السّبِيلِ فريصّة مِنَ الله وَ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١‏ ا 
بمورد ماء بل قرنها الصلاة فى كمس و عكري اقفن كاه الكريم (2 
كلّما قرنت الزكاة بالصلاة في كلام الله ار لد و 
الله في المال و الذي منه: حقّه في ما بلغ النصاب من النقدين و الأنعام و 
الغلأت أي الصدقات الواجبة, و منه حقّه في المغانم أي الخمس, و حقّة 0 
غيرهما. 

وإذا قرنت في كلامهما بالخمس, قصد منها الصدقات الواجبة خاطة. 
و كذلك إذا أضيفت في الكلام إلى أحد موارد اصناف الصدقة مثل «زكاة 
الغنم» أو «زكاة النقدين» قصد منها عند ذاك أيضا 00 الواجبة. و 
ل ع الل ا ا ا 0 بالمصدق 3) و لآ يقال 
«المزكي» ويقال لمعطي الصدقة: «المتصدق» (4 


و لا يقال المزكي بم ب 0 لامك على نتن 
هاشم 51 و ليست الزكاة, و لم ينتبه مسلم إلى هذا و كتب في صحيحه 
«باب تحريم الزكاة على رسول الله (ص) و على آله... و أورة 7 
الباب ثمانية أحاديث تنص على حرمة الصدقة عليهم و 0 الزكاة كما 
قال. و على هذا فكلٌ ما ورد ف القرآن الكريص من أمثال قوله تعالى و 
أَقِيمُوا الصّلآة وَ آنوا آلرَّكَاةَ (7) . فهو أولا أمر باقامة كل ما يسمّى 
صلاة سواء 


(1) التوبة 60. 

[2) يلعو نايع «الركافة من المفجو المفيرس الألقاضا القراة الكري: 

(3) راجع مادة «صدق» باردات الراغب و نهاية اللغة و لسان العرب. 

)4 قال الله تعالى إن المُصَدقِينَ و آلْمُصَدَّقَاتِ الحديد 18 و قال وق آلْمُتصَدٌّقِينَ 6 
آَلمْتصَدّقات الأحزاب 35, و راجع ابواب الزكاة في صحيخح مسلم 2 و سنن كت داود 
2 و الترمذي 3/172. 


ولا يعبا بها ورد عند بعض المتاخرين مثل النتفي في كت العمال: 
(5) يآأمن فيك في عا بعة إن شاء الله 


(7) راجع مادة « 
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اليوميّة منها أو صلاة الآيات أو غيرهما. و ثانيا أمر بأداء حقّ اللّه في 
المال سواء حقه في موارد الصدقة الواجبة, او حقه في موارد الخمس أو 
في غيرهما. 


وكذلك المقصود في ما روي عن رسول الله أثه .قال: «<إذا ديت زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك» ( 1) أي أنك إذا أذّيت حق الله في مالك أي جميع 
حقوق الله في المال فقد قضيت ما عليك, و كذلك ما روي عنه انه قال 
«من استفاد مالا فلا زكاة عليه حثى يحول الحول» ( 0 
ماله. ووزة في أعاذيث أتعة اهل البيت: (و حقّ في الأموال الزكاة) (3 
لعل سبب خفاء ذلك على الناس, أب الخلفاء لمّا أسقطوا الخمس بعد 
سول اللفدق لع شق مصذاف: للركاة كن .ها تعمل به غير الصدقات,. نسي : 
الخمس تدررجاء و لم يتبادر إلى الذهن من الزكاة في العصور الأخيرة غير 
الصدقات! 


3-ا لفيء: 
الفيء في اللغة: الرجوع و منه ما يقال الفيء لرجوع الظلٌ بعد زوال 
النسسسنو 
و في الشرع كما في لسان العرب: «ما حصل من أموال الكقّار من 
قن حرب» وما بره الله تعالي على أفليه«قع من امال من كال أهل 
دينه بل قتالء ما بآن يجلوا عن أوطانهم و يخلوها للمسلمين أو يصالحوا 
< 


. و قوله تعالى في سورة الحشر: مَا أَقَاءَ آَللَّهُ غلت رَسُولِهِ مِنْ 
آهل القرى فَللَهِ و للرشول و لذي الفزبت و التتامت 5 


هذه الآنه وسؤرة الحشر كلها نزلت في قصّة بني النضير. و ذلك أنْ 
يهود بني النضير. نقضت عهدها مع رسول الله و أرادت أن تغدر به و تقتله 
بإلقاء صخكرة غليه حين ذهب مع عكشزة من أضحابة اليف فأخبره الوحي بما 
نوا من له الغدز فخرج ,مسبر عا كاثه بريد حاجة, و مضي إلى العديزة قلعا 
أيطأ لحق. بة: أضحابه فبعث الثبيّ إليهم بخيرهم. يقدرهم و بافرهم بالجلاء 
فابوا و تخصنوا :15 مهما نك تزلوا على أن لهم ما 
(1) سنن الترهذق 3/97 باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. 


(2) سنن الترمذي 3/125 باب ما جاء لأ زكاة على المال المستقاد حجنن يهول غلية الخول: 
(3) العافي 2/19 و 20و تفسير العياشي 1/252: و البخار 68/337 و 389, 





0ظ0ظ1 


م ل ل و ا 0 
إلى خيبر و غيرها فجعل الله ما خلّفوه من سلاح كثير و أراض و نخيل 
لرسنولة الل فقال عمر: ألا تخمّس ما أصبت؟ (أي تأخذ خمسة و تقسم 
الباقى على المسلمين) فقال رسول الله (ص) ل سيا جم ال 
دون المسلمين بقوله: «ما افاء الله على رسوله» الآية كهيئة ما وقع فيه 
السهمان للمسلمين. 

و قال الواقدي و غيره: 

إثُما كان ينفق على أهله من بني النضير, كانت له خالصة, فأعطى من 
ل بلحس طا جسن و استعمل على أموال بتي التضير فولاة أبا 
رافع (1 

4-الصفي : 
الصفئ و يجمع على الصفايا كان يقال في العصر الجاهليء لما يأخذه 
الرئيس من المال المسلوب من العدى قبل القسمة. و في الشرع 
الإسلامي, لما كان لرسول الله خالصا دون المسلمين من مال منقول 0 


منقول من أراض و عقار, غير سهمه في الخمس (2 . يستفاد ما ذكرناه مما 


قف أبو داود بنشته 31 عن الخليفة عهر أله قال: 

ا كانت لرسول اللمكلاة هقانا يتق التصير و شير و قدكن. الحذيث: 

ب- و في حديث آخر له: 

إن الله خصٌ رسول الله (ص) بخاصّة لم _يخصٌ بها أحد | من النايس, 

فقال هَمَا أَوْحَفْتُمْ عَلَيْهِ من حَبْلٍ م لآ ركاب و لكِنّ الله يلط 
رَسْلَهُ على مَن بَشَاءٌ و آللّهُ عَلىَ كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ (4 وكان الله أفاء 
على رسؤله بني التضيري.. الحدية: 


(1) كلما أوردناه في قصة بني النضير فمن مغازي الواقدي ص 378-363, و كذلك قال المقريزي 
في إمتاع الأسماع ص 182-98 غير أنه أوردها بإيجاز, وراجع تفسير الآية بتفسير الطبري. 


و أدق زاقع اشمة | براهيم أو صالح. فيل نان هيدا قيطا للعباس قوهة 
للنبي فاعتقه و زوّجه مولاته سلمى, أسلم بمكة و شهد أحدا و ما بعدها و 
كان ابنه رافع كاتبا لعلي (ع) . توفي في خلافة عثمان أو بعده. اسد الغابة 
0 و//. 


2)نياية اللغة لابن الأثير. 
3 سنن أبي حاو باب في عقايا رسول اللم من كناب الشراع 32143 ي الأمواق لبن غبية من 9 
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ج- و قال في حديث آخر بعد أن ذكر الآية الآنفة: «هذه لرسول الله 
خاصضّة قرى عربية فدك و كذا و كذا» . 

و روى أبو داود عن الزهري أنه قال: 

صالح النبيٌ أهل فدك و قرى و هو محاصر قوما آخرين فأرسلوا إليه 
بالصلح, قال: «فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب» يقولء؛ بغير قتال, قال: 
و كانت بنو النضير للنبئٌ خالصا لم يفتحها عنوة «افتتحوها على صلح» و 
يثبت ممًا ذكرنا أَنُ البحاثة ابن الاثيل لم يصب في قوله بماذة «صفا» من 
نهاية اللغة حين قال: الصفي ما كان رأخذهة رئيس الجيش ويختاره يه 
من الغنيمة قبل القسمة و يقال له الصفيّة و الجمع الصفاياء و منه حديث 


اصطعاه الث ص ) من غرعة حهير و قد نكر ذكره في الحديت. 


أي ذكر الصف و الصفايا. 


وقال: «و في حديث علي و العباس اثهما دخلا على عمر (رض) و هما 
ختصان ني الصوافن التي آفاء الله على رسولة رض )| من مدال تن 


النضير. الصوافي: 

الأملاك و الأراضي التي جلا عنها أهلها اها تاه ١‏ 0 لها واحدها 
صافية, قال الأزهري: يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاضته: 
الصوافي» . 


و أخذ من الأزهري و ابن الأثير من جاء بعدهما من اللغويّين مثل ابن 
منظور بمادّة «صفا» من لسان العرب. 

و خلاصة قولهم: إِنّ الصف و يجمع على الصفايا يقال: لما يصطفيه 
الرئيس من غنائم الحرب غير المنقولة. و الصافية و تجمع على الصوافي 
لما يستخلصها السلطان من أراض و ضياع. و ليست ادري كيف يصحٌ ذلك و 
وبأ ليت عبر سمب فل اشير شرق صرت خرن با يه 


«باب صفايا رسول “6 يذكر شان تلك القرى التي وردت في حديث عمر 
و غير عمر. 


(1) أبو داود سليمان بن الأشعث السحساني ضاحب كتاب الستن: قال: كتيت عن رسول الله 
خمسمائة الف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني السنن. جمعت فيه اربعة الاف و 
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و رأينا التقسيم المذكور قد استفيد من الأزهري ١‏ 1 المتوقى ننة 
(370 ها أي بعد ما يقارب قرنا من أب داود, ف لغله أخذه من المتعارف 
في عصره و ليس من قبله, و خاصّة من القرامطة الذين عاشرهم دهرا و 
هو في اسرهم و استفاد من مخادرانوة كثيرا. 

و خلاصة القول : 

إنْ الصفايا و مفردها الصفيٌ كانت تطلق حتّى عصر أبي داود على كل 

ما كان خالصا لرسول الله من أموال و ضياع و عقار. 


5-الأنفال : 

الأنفال جمع النفل و النفل في اللغة: العطية و الهبة. و النفل 

بالسكون: الزياذة على الؤاحب:و نقلة تقلا و تتفيلا و نفله و أنفله ته أعطاه 
عاد اك راد وح هله سلب النسله و ناكل المارع اه 


و استعمل 'لفظ الأنفال في الشرع الإسلافي لأول مزة بسورة: الأنقال 
في قوله تعالى: يَسْئَلُوتَكَ عَنِ الْأَنْقَالٍ ... الآية. و شأن هذه السورة أن 
المتنلمين بخاصوا اول معركة حزيية تحت لواء تاندهم الاعظم رهول الله 
(ص) في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة: و لمًا انتهت 
المعركة بفوزهم الساحق علي قريش اختلفوا في ما ظفروا به من جهة 
العدى و رجعوا إلى رسول: الله (ص) في.ذلك: قنزلت: الآيات. الكريفة .من 
ول سورة الأنفال: 


. يَسْتَلُوتكَ عَنِ الأتقال قُلِ الْأَتَقَالُ لِلَهِ َ آلرَّسُولٍ قَانَقُوا آللّة 


أخلخوا ذات نيكم و اطيعوا اللة و رشولة إن كثثق فؤمنين 
الآيات: 


5 في سغيرة اين هشام و الطبيرف و نتن أبي داوج 131و عيرها و اللفظ 
للاؤل: «ان 


(1) الأرهري أبو متصور محعهد بن احمد بن الأرهر الهروي الشافعي اللغوي: أسرته القرامطة فبقي 
معهم دهرا طويلا يسكن البادية. فاستفاد من محاوراتهم الفاظا جمة. من تصانيفه التهذيب و لعله 
استفاد ما ذكره في تعريف «الصوافي» من محاورات القرامطة في ما يخص الغزو و السلب و 
النهب. و على هذا فليس تعريفه هذا تعريف مصطلح شرعي ليفسر بموجبه ما ورد في الحديث 
الشريف 

)2 ا مادة (نفل) من معاجم اللغة خاصة لسان العرب. 
(3) سنن أبي داود 3/9 ”5 في النفل من كتاب الجهاد. 
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رسول الله (ص) أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع فاختلف 
المسلمون فيه. فقال من جمعه: هو لناء و قال الّذين كانوا يقاتلون العدوٌ و 
يطلبونه: الا ١‏ نس نا امتتميه دن الوا سنن السرم أ 
ما أصبتم. و قال الذين كانوا يحرسون رسول الله (ص) مخافة أن يخالف 
إليه العدوٌ: و الله ما أنتم بأحق به مثاء لقد رأينا أن نقتل العدوٌ إذ منحنا الله 
اكتافهم و لقد راينا أن تأخذ المناع حين. لم يكن دونة. من تمنعه: .و لكنا خفنا 
على رسول الله (ص) كرّة العدو. فقمنا دونه, فما انتم باحق به منا. 


: و روى ابن قشام-أيضاءعن عبادة بن الصامت أنه قال عن سورة 
الانفال: 

«فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل و ساءت فيه أخلاقناء 
فنزعه الله عن أيذينا فجعلة. إلى .رسول الله (ص) فقسمه بين المسلمين 
على السواء» . 


و روىكه عن و أسيذ الساعدي قال: اضيت سيف بني عائذ 


زوميين و يسمٌّى المرزبان يوم بدر فلمًا أمر رسول الله (ص) الناس 
أن 0 ما في أبديهم من النفل أقبلت حثى ألقيته في النفل. 


قال ابن هشام: : م أقبل رسول الله (ص) قافلا إلى المدينة و معه 
فقيشم هنا لك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على 
السواء (1 


نفهم من كلّ ما سبق أن الله سبحانه حين استعمل لفظة الأنفال في 
الآية الكريمة قصد منها معناها اللغوي و هو الهبة و العطيّة. أي أنْ ما 
استوليتم عليها من أموال العدى ليس ,من باب السلب و النهب وفق قواعد 
الجاهلية لتتملكوه, بل هو عطاء من اللّه, ثم هو لله و لرسوله و عليكم أن 
تردّوه إلى رسوله ليعمل فيه وفق رأيه. 
.2 ومن هنا نعرف المناسبة في ما استعملت فيه لفظة الأتفال بأحاديث 
أئمة أهل 


(1) سيرة ابن هشام 286-2/283, و في طبعة أخرى 2/296 و تفسير الآية بتفسير الطبري و 
غيره. 

و عبادة بن الصامت: أبو الوليد الأنصاري الخزرجي, شهد العقبة الأولى 
و الثانية و مشاهد رسول الله كلهاء و كان أحد نقباء الأنصار و ممن حفظ 


ترجمته بأسة الغابة 2107 

و أبو أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي, شهد بدرا و ما بعدهاء, 
ا ا الو ل ل ل ل 0 
الغابة 4/279. 

و بنو عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من قريشء نسبهم في: 


و مضيق الصفراء بوادي الصفراء بينه و بين بدر مرحلة. معجم البلدان. 
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البوع: و ارية بها: كل ما اخد .من .دار الحرت بغين قثال: ىكل أرض 
انجلى عنها أهلها بغير قتال, و على قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من 
غير غصب, و الآجام و بطون الأودية و الأرضون الموات و ما شابهها» (1 
فإثها جميعا عطاء من الله, ف هبة الرسوله نك -للائمة من . بقدة. ذا 
الاستعمال الأخير أصبحت الأنفال في العرف الإسلامي لدى مدرسة أئمّة 
أفل الفت انها لما ذكرناه نين القوسيرة آنفا: 


6-الغنيمة و المغنم : 

انا«الفنيحة .و العم كد تطور.مدلولاهما بعد العضن الحاتقان .متين: 

مرّة في التشريع الإسلامي, و اخرى لدى المتشرّعة (أي بين المسلمين) 
بيان ذلك أن العرب كانت 1 

سلية سلبا ]5| أخة سسلية و لي الرجل ثيابة: وها باغدة القرن من 

ال ال ال ل لي ل اله و دابة و غيرهاء و الجمع 


و تقول: حربه حرباء إذا سلبه كل ماله و تركه بلا شيء, و حرب الرجل 
ماله سلبه فهو محروب و حريب و الجمع حربى و حرباء. و حريبته ماله الذي 


ساب منه: واخذت حريبته اأى ماله الذي يعيش به و احربه: دله على ما 
سو 


العال فهر د الحم مات و موب ا و ا ل 
أنهي عرضوى مالة اباحعه لمن .شاء. 

هكذ|:فشرت الألقاط الآتفة في معاجم اللغة (8) و استعملت:في تلكم 
المعاني أيضا في السيرة .و الحديث و من قيل الصحاية كما يأتي في ما 


«من قتل قتيلا فله سلبه» (3 
لأ باع البحار المطلسيء ياب الأتفال من كناب الشرين خ 214586304 حل الحنيدة 
) 2) مثل الصحاح العرهري وها اللضه للقن القن ١‏ اناك سرب لان لوي د الفا موه 
(3) 0 نتن الاين 2/898 بائين من شكل الفيلا عله عليه شن كماي السنير نز مسد أخييز 25395 


306 و 12 و راجع سنن ابي داود, كتاب الجهاد 6 5/5 و سنن ا داود ابعننا باب في السلب 
يعطى القائل من كتاب الجهاد 2/13. 
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وفي قول رسول الله للمغثي الذي استجازه ان يغثي في المدينة «و 
أحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة» (1 


ل الله :(ض) :في غزروة حنين كلا من أبن اسنفيان بن 
كرتو ضهان ين افيذرو ععنة دن حصي ى ال قرع نين حابس مالك من الال 
و اعطى عباس بن مرداس دونهم قال عباس بن مرداس. 

أتجعل نهبي و نهب العبي # د بين عيينة و الأقرع 


الأبيات (2 

و قالت قريش في قطّة بدر: «اخرجوا إلى حرائبكم» (3 

و في حديث رسول الله: «فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين» 
و في حديث عمر: «إيّاكم و الدّين فانٌ أؤله همّ و آخره حرب» (53) . 


الغامدى ثنا 0-8 1 لد المسلمين ار الشام: «فافتل سم لعينة 


, )4( 


الأموال فإنُ حرب 3 شبيه بالقتل و هو أوجع ل[ د 
اسلب جميع أموالهم. 


9 سنن ابن فاجق كقانة السدوة: الحديت 26138 
(2) صحيح مسلم 3/108 باب اعظاء المؤلفة قلونهم عن كناب الزكاة .و في الأغاني بترجية عبان 
بن مرداس 1/100 و ترجمته بأسة الغابة, و العبيد اسم لفرسه و غزوة حنين كانت في السنة 
الثامنة و بعد فتح مكة, وابو كيان بن جرت جار رفول الله في اجد و الغندن و فى شير هفا: 9و 
أظور الاسلام بعد الغتس و عرقي سكة 31 ير 

و.ضفوان بن اميد القرشي الجمحى توفىق بفكة فى عضر عثمان آه 


معاوية. 
واعيعة ين حصق الفزاري قبل إن الخليقة عسر :قتلهرى فيل هات في 
و الأقرع بن حابس التميمي اصيب بالجوزجان مع الجيش الغازي بلاد 
خراسان. 


اعطى النبي هؤلاء في حنين سهم المؤلفة قلوبهم فاعترض عليه ابن 
مرداس و قال دفعت سهمى و سهم فرسي العبيد الى عيينة و الاقرع. 
(3) بمادة «حرب» من نهاية اللغة لابن الاثير. و حرائب جمع حريبة. 







بق 1 لويس ا 





(4) مسند أى د 4/328. و البخارى 3/31 و اللفظ للا 
(5) موطأ مالك 200 حامق القففاء و كرا 
ا 
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و في الحديث: إن أصحاب النبىْ أصابوا غنما فانتهبوهاٍ دود فقال 


3 


النبت (ص) : «انّ النهبى أو النهبة لا تصلح» فأكفئوا القدور (1 


و في غزاة كابل أصاب الناس غنما فانتهبوها فأمر عبد الرحمن مناديا 
ينادي: 


الف ستمعف .رسول الله يقول؟ امن انقييي فيتة قلينين هنا »فووا هذا 
كانت هذه معاني السلب و النهب و الحرب, أما الغنيمة و المغنم فقد 
قال الواقي ث الازهري في عاذة غيم «القم معروفق» ...تو العم إضاثة. و 
الظفر به, ثم سعدا دن كل طون به من جد لقني د ترهع ذال 
تعالى: و اغلقوا أَنمَا عَنِمتمْ من شئء فكَلوا مما عَم خلال طنبا 


فَعَنْدَ فَعِنْدَ أَللَّهِ مَعَانِمٌ كَيْيِرَةُ انتهى (3 


ونس لسن العم و يدوت اده ار ات و في معجم 
ألفاظ القرآن الكريم: «الغنم: الظفر بالغنم, ثم استعمل في كلّ ما يظفر به 
من جهة العدو و غيرهم. 


غنم كسمع غنما و الغنم ما يغنم و جمعه مغانم. 
«الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقة» . 
«و غنم الشيء: فاز به. و الاغتنام انتهاز الغنم» . (4 


و فيه و في نهاية اللغة لابن الأثير بنفس المادة: في الحديث «الرّهن 
لمن رهنهء له غنمه و عليه غرمه» غنمه: زيادته و نماؤه و فاضل قيمته. 
ان : 
نتهي 


قشرح النهج ج 90-2/58 تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم: و الغامدي توفي بأرض الروم بعد 
الخمسيم من اليعرة أديرا على الصاتقة فن قيال سعادية راح «اعافيتك ام السقعين عانشة هن 
202 

(1) مسند أحمد 5/367: و سنن ابن ماجة كتاب الفتن الحديث 3938 و اللفظ للأقؤل. 

(2) مسند أحمد 2 و 63, و عبد الرحمن بن سمرة القرشي توفي بالبصرة نفقة تسيوك أن 
إحدى و خمسين ترجمته باسد الغابة 3/297. 

(3) مفردات القرآن للراقب الاصيواتي بمادة #غنم» و الآية الآولن شورة الأنفال 41 و الثانية الآية 
9 منها و الثالثة الآية 94 من سورة النساء. و تهذيب اللغة للأزهري (ت 370 ه) ج 8/149, و 
معجم ألفاظ الفرآان 2/293 

(4) مادة «غنم» بنهاية اللغة لابن الأثير 3/173, و لسان العرب ج 12/445 و تهذيب اللغة للأزهري, 
م 370 ضام و سعهم عقالينن اللقة لثن قارن لت 3987 راج 42397 و تتسير الثشر الرارع ح 
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و في صحاح الجوهري: «المغنم و الغنيمة بمعنى» (1) . 

و ورد في الحديث من هذه المادة واريد نه الفوز بالشيء في باب ما 
يقال عند إخراج الزكاة من سنن .ابن ماجة عن رشول. الله (ص) : <اللهة 
اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما» (2 

و في مسد" أحمد .عن رسنول الله (ص) : «غنيمة مجالس الذكر 
الجثة» (3 


و في وصف شهر رمضان: «هو, غنم للمؤمن» 47! . إلى غير هذه 
لقتنا وورد في كتاب الله تعالى: فَعِنْدَ الله مَعَايِْمٌ كَثِيرَهُ 


و يتلخصض ما سيق : 
إنّ العرب كانت تقول في الجاهلية و الإسلام: سلبه إذا أخذ ما مع 
المسلوب و ما عليه من تياب و سلا و داثة و تقول: حربه إذا أخذ كل 
انتهاز الغنم, و المغنم: ما يغنم و جمعه مغانم. و في الحديث: «له غنمه» 
أي نماؤه افا صل نه ٠‏ و في وصف شهر رمضان: «هو غنم للمؤمن» : و 
في الدعاء عند أداء الزكاة: «اللهسٌ اجعلها مغنما» و «غنيمة مجالس الذكر 
الجنة» . 


و قالوا: الغنم في الأصل: الظفر بالغنم ثمٌّ استعمل في كلّ ما ظفر به 
من جهة العدى و غيرهم. و ارى شمول الغنم لما ظفر به من جهة العدى و 
غيرهم صار في العصر الإسلامي لا قبله. 


و ذلك لأنٌّ المسلمين خاضوا أوّل معركة حربية تحت لواء رسول الله 
(ص) في بدر و تنازعوا في الأسلاب بعد انتصارهم و سلب اللّه عنهم ملكية 
ما استولوا عليه من أموال الغذى و جعله لله و لرسولة و سمّاه بالأنفال, و 


بعد نزول هذا الحكم في سورة الأنفال. كان الغزاة في جميع الغزوات 
ياتوك بكل ها خلفروا , به إلى القائد ليتصرف فيه كما يراه, 


(1) بمادة «غنم» من صحاح اللغة للجوهري, ص 1999. 
(2) سنن ابن ماجة كتاب الزكاة. الحديث 1797. 

(3) مسند احفد 2/177 

4 مستة اأحمن 0 و 374 و 524. 

(5) النساء/94. 
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ولم يكن لأحد منهم أن ينهب شيئا جهارا أو با بغله سرا فقد حرّم رسول 
الله الانتهات كما برواه ابن ماجد و أحمد و الافط للاثلء قال: قال. رسول 


الله: «ان النهبة لا تحلّ» 1 

و قال: «من انتهب نهبة فليس منا» (1) 

و في صحيخ البخاريى و.مشسند أحمد عن عبادة قال: بايعنا النبية على 
ألا حيى 21 

و في صحيح البخاري عن رسول الله (ص) : «لا ينتهب نهبة ذات 
شرف وهو مؤمن» (3) . 

و في سنن أبي داود باب النهي عن النهبى عن رجل من الأنصار قال: 
خرجنا مع رسول الله في سفرنا فاصاب الناس حاجة شديدة و جهدوا و 
أضابوا عنما _فانتهبوا: فإنٌ.قدورنا لتقلي: إذ جاء. رسول الله يفشي على 
قوسه, فأكفاً قدورنا بقوسه ثم جَعل يرمل. اللخم بالتراب ثم قال: ان 
النيمة ليت باخل من العينة» !1 


و حرم الله و رسوله الإغلال قال الله سبحانه: و مَنْ يَغْلُلَ يَأْتِ يِمَا 


ا 


عَلُ يَوْمَ القِبَامَةِ (5 
و في حديث سول اللة (ص) : <” نهب و لا إغلال و لا إسلال و من 
يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة» (6) . الإغلال: السرقة الخفيّة و الإسلال: 


في هذا الحديث ذكر النهب و الإغلال في عداد السرقة. 
و في حديث آخر قال: «أدُوا الخيط و المخيط فما فوق ذلك فما دون 
ذلك فار العلول غار على أقله روم القيافة وبتار و فان» 77 


قال ابن الأثير: الغلول: الخيانة في المغنم, و السرقة من الغنيمة قبل 
القسمة, و الشنار اقبح العيب. 


(1) الحديثان في كتاب الفتن من سنن ابن ماجة, باب النهي عن النبي ص 1299 و الحديث الأقل 
عفد أحمد 4, والثاني في مسنده 3/140 و 197 31209 3239 3809 و3959 و 4/439 
و443 و446 و5/62. 

[2) متحيج البغاري كناب المظال باب الثين غير إاذن صاسية و نفد أحمة 57321 اه 
عبادة سبقت ترجمته. 

(3) صحيح البخاري 3/214 كتاب الأشربة؛ و راجع 2/48. 

(4) سئن أبي داود كتاب الجهاد؛ باب في النهي عن التهبن: 3/66, 

(5) آل عمران/161. 

(46 ستن الدارفي 2/230 
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.كفن عية الله ين هر .يق العاض : كان رتهوكل الله [ذا أضاي غسمة 
أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه و يقسّمه فجاء رجل 
من ذلك بزمام من شعرء فقال: يا رسول الله هذا ما كثا أصبنا من الغنيمة, 
فقال. ]| سمعت بلالا نادى ثلاثا» قال: نعم, قال: «ما منعك أن 0 به ؟» 
فاعتذر. فقال: «كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك» (1 


' و في باب الغلول من كتاب الجهاد بسنن ابن ماجة: توفي رجل من 
أشجع بخبير قفال النيرة: «ضلوا على صاعيكم» فإنكر الناس ذلك.و تغترت 
له وجوههم فلمًا رأى ذلك قال: «إنّ صاحبكم قد غلٌ» (2) . 


و في باب «ما جاء في الغلول من الشدة» من كتاب السير بسنن 
الدارمي عن عمر بن الخطاب قال: «قتل نفر يوم خيبر فقالوا: فلان شهيد 
حتى ذكروا رجلا فقالوا: 

فلان ‏ شهيد, ار رسول الله: «كلاً إلى رآيته في الثار في عباءة أو 
في بردة غلها» ١‏ )3 


و“قى باب الغلول من كتاب العهاد. بستن. اين ماجة: كان على ثقل 
النبك رجل يقال له كركرة فمات فقال إلنبي: «... و هو في النار» فذهبوا 
ينظرون فوجدوا عليه كسا أو عباءة قد غلّها (4 


وامسيام ال 00 
الحديث: 


فجاء رجل-حين سمع ذلك -بشراك أو بشراكين: فقال رسول الله (ض) 
«شراك أو شراكان من نار» (5 

و إذا كان الإسلام قد منع أفراد الجيش من النه ب- أي استملاك المال 
المظفور به من جهة العدى جهارا-حتى أنّ الرسول أكفأ قدور الجائعين 


الذين كانوا قد تهيوا الأغنام .و أرمل لحومها. ونهى عن الافقلاء علية بسكا و 
سمّاه الغلول أي الخيانة و قال 


1 سنن أآبىي داوة 2/13 بان فظم القلول من كناب الديات و في اباب باب في عقوية الغال 
اكرخيه انهم كانوا يشرقون معا الخال و فيه ياب من كثر غالا فين سلف 

2 يسنن ابن فاجة كن 950, 

3س الداريي 2/230 

4) بسنن ابن ماجة ص 950. 

(5) تمام الحديث في صحيح البخاري 3/37 باب غزوة خيبر. و صحيح مسلم 1/75 بكتاب الإيمان: و 
سنن أبي داود 213 من كتاب الجهاد, و راجع باب تحريم الغلول من كتاب الإمارة بصحيح مسلم 
0.. 


1010 


الؤسول: «أدُوا الخيط و المخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك» و لم 
بصل على من غل ولم بسة الققيل الدى هل عياءة يشهيت وبيدلك سلب 
الإسلام عن. أفزاد الجيس الغاري ملكة المال. المطفور به من. جهة العدى 
مهما كان, و لو كان شراك نعل, و كيفما كان, سرّا أو جهاراء و سمّاه القرآن 
تالاو جعله لله .و لرسولة :: تضرف فيه يسول الله حقما يوت قم ا 
فعل رسول اللّه بالمال المظفور به من جهة العدى. 


أعظى الرسول في.غزواتة للراجل: ماارأق أن يعطيه: و للفارس كذلك 
ا سايم يكونا منهم, و رضخ 


و أكثر من ذلك أنه أعطي لمن لم يشهد الغزاة بالمرّة. مثل ما فعل مع 
عثمان في غزاة بدر. و مع أصحاب جعفر في غزاة خيبر, كما في صحيح 
اليخاري و فسندي الطيالسي و أحمنة. و.طبقات ابن سعد أن رسول الله 
خلّف عثمان في غزاة يدر على زوجته ابنة رسول اللّه وكانت مريضة, و 
أعهم له في كنا اضابو] كواحة مكن حصتر القروة !3 

و في الصفحة نفسها من صحيح البخاري عن أبي موسى قال: بلغنا 
مخرج النبيٌ (ص) و نحن باليمن, فخرجنا مهاجرين إليه في بضع و خمسين 
رجلا من .قومي. فركينا سفينة: فالقتنا إلى النجاشي بالحبشة: و وافقنا جعفر 
بن أبن طالب و أصحاية 'فافهنا مصعم حلى قدمنا حضها قوافقا النتيثة (صض) 

حين افتتح خيبر, فاستهم لنا' أصضحاب سفيها مع حغفر و اصحانه .و قشم لهم 
معهم 180 . 

وكذلة 'اعطى. النية الفؤلفة قلؤيوم في حتيودكما فر ذكرة- أضعاق 

ككذا ستلي الإسلام ملكتة المال العظفون يهم حهة العدى منن ظلفر 
به و جعله لله و لرسوله فتصرّف فيه الرسول و قسّمه حسب ما راه؛: و صحٌ 
بهذا الاعتبار أَنْ 


(1) فى في صحيح البخاري 3/36 «باب غزوة خيبر» أنه قسم للفارس سهمين و للراجل سهما. 
[2) رصع لد أعظاء عطاء غير 
(3) صحيح البخاري / 1 باب إذا بعث الإمام رسولا إلى حاجة أو أهر -- كل ميف هه 
2 و طلبقات ابن مسد 3/56 و بذاية المجتيد 412-1416 في الفصل الثاني" من كناب الجياد: 
(44 أوردنا الحديثت فن البشارى باعتضار: 
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نقول: إن الذي إضانه سود من الماقور زه نعواة من عضر الغرد ام 
فخ لم يحضرهاء طفر ننه يلا.مشقة. لاله ظفر به من يذ رسول. الله و ليس 

ب الدرق وص بو الأشار ب تعزريت المظفور بد عر يوا ا« الفجيمة * 
المقم» بعد قا تانب الشيف و المقتم لذي الغزب تددن سلف ماظمر به 
ام لم ا ير ع اساسا الي 0 
أخرى ذكرناها في ما سبق. و بهذا الاعتبار نزلت آية وَ اعَلَمُوا أَنَمَا عَيِمْتُمْ 
في هذه الغزوة بعد نزول آية الأنفال بصدر السورة, أو نزلت في غزوة أحد, 
و اضبج للغنيمة.بعذ تزول هذة الآبة معنيان ' 


1-معنى لغوي: و هو الفوز بالشيء بلا مشقة,. و ليس من ضمنه 
المظفور به من جهة العدى, فان له تسميات خاطة و هي: السلب و النهب 
والحرب. 


2-معنى شرعي: و هو «ما ظفر به من جهة العدى و غيرهم» . كما 
فشرة الرافبيه و هكدا جغل الإسلام أسلاي؟ الخرب هن مصاديق المقتم يعد 
تمتك ص تصاتية 


معناهما ل 5 كما يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي دون ما حاجة 
إلى قرينة كما مر بنا سابقا. 

و تارة في معناهما الشرعي مع وجود قرينة في الكلام, أو في حال 
التخاطب تدل على المعنى الشرعي المقصود. 

هكذا استعمل اللفظان في المعنيين حثى عصر انتشار الفتوحج على 
عهد الخليفة عمر فما بعد حيث كثر استعمال مشتقات مادة «غنم» في ما 
ظفر بهم جهة العدى خاطة مع وحود قرائن خالية أو مقالية: مدل على هذا 
القصد. و عند ما جاء اللغويون بعد ذلك, و استقرءوا موارد استعمال ماذة 
«غنم» لدى العرب في عصرهم فما فوق, 0 مستعملة كما يلي: 

أ- في الفوز بالشيء بلا مشقة, في العصر الجاهلي و صدر الإسلام 
لدى العرب عامة. 

ب- في الفوز بالشيء من جهة العدى و غيرهم, بعد نزول آية الخمس 
لدى المسلمين خاصّة منذ عصر الرسول حتى عصر الصحابة. 

ج- في ما ظفر به من جهة العدى خاصطّة,. في عصر الفتوح مع قرائن 


لمريهيه الييان ته ابعملت تتديعا إلى عضر اللفويين ا لاد 
الإسلامي خاصّة 
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ونققة ها:قام برقاة االلعة نتدوتها لم ينتهوا إلى. قطون فدلول. ماقة 
«غنم» كما ذكرناء و انتج ذلك أنّ بعضهم لاحظ استعمالها في المدينة بعد 
تشريع الخمس مثل الراغب فقال: 

«استعمل في كل مظفور به من جهة العدى و غيرهم» . 

والاحظ ابن “منظور وفيره تارة الشتعماليا في العضر الجا فلي: و قالنا: 
«غنم الشيء: فاز به, و الاغتنام: انتهاز الغنم.. 

ايه الس ا كب وم ددن 

و تردم صاحب الفاموس 0 «الغقم م هل 0 بمعنى الفوز و الفيء 1١‏ 
مشتقات المادة بمعتنى الفوز بالشيء 20 

هكذا خلطوا في. تفسسن ماكة «قم»: . .نو القنوات: أن تلاحظ. قطؤر 
مدلول المادة كما ذكرنا و نقول: إِنّ مادّة «غنم» كانت: 

أ- في العصر الجاهلي و صرر الإسلام, في اللغة: حقيقة في الفوز 

ل حقيقة في ما ظفر به من جهة 
العدى و غيرهم: إلى جنب حقيقتها اللغوية فإثها لم تكن منسية يوم ذاك. 

6 في عصر تدوين اللغة فما بعد: حقيقة عند المتشرّعة-أي 
المندنمين دفي ما لقره من حية العدى حاظة, .و ذلك 'أنضا الى حت 
خفيفتها اللقوثة: 

و على هذا فإثا إذا وجدنا إحدى مشتقات هذه المادّة مستعملة في 
الكلام عت صدر الرسلام نعي أن. تحملها على .معتاها اللغوى خاظة آى 
«الفوز بالشيء بلا مشقة» و في غير ما ظفر به من جهة العدى. 

ف ]ذا وجذتاها :مسستعاملة بعة تشريع الكمسسن: عند العسلمين. أو.قن 
التشريع الاسلامي: قائا ان. تحمل على معناها اللغو الفذكور و إما على 
معناها الشرعي: «الظفر بالشيء من جهة العدى و غيرهم» فإئها مشتركة 


و إذا وجدناها مستعملة عندهم في عصر تدوين اللغة فما بعد, فالأرجح 





فسر صاحب القاموس الفيء في مادة (الفيء) با 
(2) بمادة «غ 


نم» من القامونن: 





113 

على المثهور .متها نوم .داك عتدهم: اعتي الظفر يفال العذى خاطة. 

ومتضحع مثا ذكرنا آنا إذا وجذنا إحدى مشتقات هذه الماذة مستعملة 
في الحديث و غيره بعد تشريع الخمس مند عضر الرسول و حثى عصر 
الصحابة, فلا بد 0 نحملها على أحد معنيين إما اللغوىّ «الفوز بالشيء بلا 
مسيم الشرعي «الظفر بالشيء من جهة العدى و غيرهم» فينبغي 
والحالة هذه أن نبحث عند ذاك عن قرينة تدلٌ على المقصود. 

و في استقرائنا لموارد استعمال هذه الكلمة في ذلك العصر غالبا ما 
وجدناها مصحوبة بقرينة حالية أو مقالية تدل على المعنى الشرعي, مع 
وجود موارد كثيرة استعملت فيها في معناها اللغوي دون ما قرينة. 

7-الخمس 

الخمس في اللغة: أخذ واحد من خمسة,. و خمست القوم: أخذت 
خمس اموالهم. 

ما معناه الشرعي فينبغي لدركه أن نرجع أوّلا إلى عرف العرب في 
العصر الجاهلي لمعرفة نظامهم الاجتماعي يوم ذاك في هذا الخصوص؛ ثم 
نعود إلى التشريع الإسلامي لندرس الخمس فيه2. و ندرس اد 
لدى المسلمين بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فإلى دراستهما في ما يلي: 

أولا: في العصر الجاهلي 

كان الرئيس عند العرب يأخذ في الجاهلية ربع الغنيمة؛ و يقال: ربع 
القوم يربعهم ربعا أي أخذ ربع أموالهم. و ربع الجيش أي أخد منهم ربع 
الغنيمة. و يقال للربع الذي ياخذه الرئيس: المرباع. و في الحديث, قال 
الرسدي لعد بن حاتم قبل أن يسلم: «انّك لتأكل المرباع و هو لا يحل في 
دينك» (1) . و قال الشاعر: 


لك المرباع منها و الضفايا # و حكمك و النشيطة و الفضول 
الضفانا ها يصطفيه الركيسن. ز النشيطة .ما أضاب من القثيمة قبل'أن 


بعضه: و سيرة ابن هشام 249 
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9 إلى مجتمع الحيّ. و الفضول ما عجز ان يقسّم لقلّته فخصٌ به الرئيس 


و في النهاية: «إن فلانا قد ارتبع أمر القوم, أي انتظر أن يؤمّر عليهم, 
وهو على رباعة قومه أي هو سيدهم» . 


و في مادة «خمس» من النهاية: و منه حديث عدي بن حاتم «ربعت 
في الجاهلية و خمست في ي الإسلام» أي قدت الجيش في الحالين, لأنٌ 
الأمير في الجاهلية كان 0 ربع الغنيمة و جاء الإسلام فجعله الخمس و 
جعل له مصاريف. 7 


ذا نا كان اق الا أكا .في الاسلام.-فقدة فرص الخمس في 
التشريع الإسلامي, و ذكر في الكتاب و السنة كما يلي: 


أ-الخمس في كتاب الله: 


هذه الآية و إن كانت قد نزلت في مورد خاصٌ؛ و لكثها أعلنت حكما 
عامًا و هو وجوب آداء الخمس من أ نبي غنموا -أي فازوا به-لأهل 
خاظةء لكان ينيقي أن يقول عر سمه واعلمها أن ما عيهتم في الحرت: أو 

ان ماعتمكم :من انتىء. 

في هذا التشريع: جعل الإسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الريع في 
الجاهلية, و قلل مقداره. و كثّر أصحابه فجعله سهما لله ين 
و سهما لذوي قربى الرسولء و ثلاثئة اسهم لليتامى و المساكين و 


1) في نياية اللفة 2/62 
2) في نهاية اللغة 21/321 وامعتة أحيد 4/259و ا عدى: أنه طرق الم ننه 9 وى شنية فته 
بحيال اعد وات عديد ايه حسا أن ٠‏ و فقئت عينه بصفين. . روى عنه المحدثون 66 حدينثا. 
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و سقاة الخحس مقابل المرناع في العاهلية: 


و ألا كان.مفهوم الزكاة.مساوقا لخؤا :الله في المالدكما أهرنا إلية 
في ما سبق- فحيث ما ورد في القرآن الكريم حت على أداء الزكاة في ما 
ينوف على ثلاثين. آبة 111 ميقيو حك على 'أداء الصدقات الواجبة و الخمس 
السام لاسر ع شر كر سرس ا وري 
آبتين: آبة الصدقة و آية الخمس: 

كان هذا ما استعدناه من كنات الله فى :شان الخفس: 

ب-الخمس في السثة : 

أمر الرسول بإخراج الخمس من غنائم الحرب و من غير غنائم الحرب 
مثل الركاز ز كما روى ذلك كل من ابن عباس, أن شردرة: و جابر, و عبادة 
ين الضامت: و اسن بن مالك 'كما يلى: 


في مسند إحمد و سنن ابن ماجة-و اللفظ للأؤل-عن ابن عباس قال: 
«قضى رسول الله (ص) في الركاز الخمس» (2 


و في صحيحي مسلم و البخاري, و سنن أبي داود, والترمذيء, و ابن 
ماجة, و موطأ مالك, و مسند أحمد و اللفظ للأوّل: ا حر دنال قال 


رسول الله (ص) : 
«العجماء جرحها جبار. و المعدن جبار, 0 في الركاز الخمس» و في 
بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار (3 


شرح هذا الحديث أبو يوسف في كتاب الخراج و قال: كان أهل 
الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله. و إذا قتلته دابّة 
جعلوها عقله, و إذا قتلته 


(3) راجع مادة «الركافه فين البعجم المفيرين لألفاظ الفرآن الكريم. 

(2) مسند احمد 4:»:, و سنن ابن ماجة ص 39 : 5 

(3) صحيح مسلم 5/127 باب (جرح العجماء و المعدن و البثر جبار) أي هدر من كتاب الحدود 
بشرح النووي 1/255 1: و صحيخح البخاري 1/152 باب «في الركاز ا » و 2/34 باب «من 

سوام في ملك لم يضمن» من كتاب العساقاة و سكن أبى داود 2/14 باب «من قتل عميا بين 

قوم» من كتاب الحدود, و باب «ما جاء في الركاز» , 2/70: و سنن الترمذي 3/138 باب «ما جاء 

فى العجناة حرنها جار ون الركاق الكمن لل و ننج اين ماعة عن 203 بايد فين عاماب 

ركازا» من كتاب اللقطة, و قوطأ مالك 6 1/44 باب «زكاة الشركاء» . و مسند أحقة 6 2/8 و 

9 و2254 و 274 و285 و319 و3829 و386 و406 و411 و415 و 454 و456 و467 و 

5 و4822 و4933 و 499 و501 و 507, والأموال لأبي عبيد ص 336. 
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فعون خغلوه عقلم كشال سائل .وشول. الله (صضص) عن ذلك ققال:» 
«العجماء جبار. و المعدن جبارء و البثر جبار. و في الركاز 0 فقيل 
له: ما الركاز يا رسول الله ؟ كقال: «الذهب و الفصّة الذي خلقه الله في 
الارض يوم خلقت» ( 1) انتهى. 


و في مسند أحمد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول 


اللّه (ص) ؛ 

«السائمة عبان والدثة عبان و الفعدن جبان.وفي الركار الخمس» 
قال الشعبي: 

الركاز الكنز العادي (2) 


راف يت اي بن ار ل ال ره من قضاء رتيفول: الله 
(ص) أنْ المعدن جبار. و البئر جبار. و العجماءع ا جبان: و العجماء 
البهيمة من 00 و غيرها. و الجبار هو الهدر الذي لا يغرّم و قضى في 
الركاز الخمس (3 


د ل ال بالل ار خرجنا مع رسول الله (ص) 
و ا ل ا ا ا 0 
فانهارت عليه تبرا فأخذها فأتى بها النبي (ص) فأخبره بذلك, 00 «زنها» 
فوزنها فاذا مائتا درهم فقال النبي: «هذا ركاز و فيه الخمس» 

وافن مسنة [حمد؟ و ل ل ل ا 
فيها: حا راتخيو امسر سول الله (ض) ؟ «قية وفئ 
الركاز الخمس» (5 


(1) أبس بوسف هوه بن انراقيم الإشاري ولد بالكوقة 3ه و نظلمة على لبن جيفة ر هو اول 

مو وضع الكتب على ران أبن عنيقة وولب القضك يداد ابام الميدي و المايق و الرشية و درفي 

سنة 182 هو نقلنا عن كتاب خراجه ط. القاهرة 1346 ه ص 26 و قد وضعه لخليفة عصره 
البئر لم تطو. و العقل: الدية. 

(2) مسند أحمد 3/335 و 336 و 356 و 354-353, و مجمع الزوائد 3/78 باب «في الركاز و 

العادن» و أبو مرو عار بن :شراحيل الكوفي الشعبي. نسية إلين ينتعب واو ا 

خمسين و مائة من اصحاب رسول الله توفي بالكوفة سنة 104 ه, اناب السمعاني ص 336-. 

(3) مسند أحمد 5/326. 

[4) مسقة أحمة 128زقر و نيع الزيلتد 3/93 اعفن الركار و 'المماووة دن مقاري الواقدف هن 

.2 

(5) مسند أحمد 2022/1868 و1207 وفي سنن الترهذي 17/218 باب اللقطة من كتاب الركاة 

عن اعتلاش في اللفظ. و الأموال اين عبية هن 337 


و أشار إلى هذه الأحاديث الترمذي في باب: (ما جاء في العجماء 
جرحها جبار. و في الركاز الخمس) قال: 

«و في الباب عن أنس بن مالك و عبد الله بن عمرو و عبادة بن 
الصامت و عمرو بن عوف المزني و جابر» . 
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و في مادّة «سيب» من نهاية اللغة و لسان العرب و تاج العروس و 
في نهاية الإرب و العقد الغرية و اعد الغابه و اللقفظ للىل: «و في كتابيه 
أي كتاب.رسول اللهدلوائل. بن حجرة «و"في الستوب. الحمسن»: السيوت: 
الركاز» . 
.ولاكر انهم قالواة.«السيوب: غروق الذهي و الفضة تفن المعون 
اي تتكون فيه و تظهر» 2و السيوب جمع سيب يريد به-أي , يريد النبيٌ 
بالسي ب+ الفغال العدفوق فى الحاهلية أ المعدن لأنه من فصل الله تعالت 
و عطائه لمن أصابه» 1 

تفسير ألفاظ الأحاديث: 
سنن الترمذي (2) : العجماء: الداثة المنفلتة من صاحبها فما 
0 في 0 فلا غعرم على ضاحتها .و المعدن: خبان: يقول؟ إذا احتفر 
الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه, و كذلك البئر إذا احتفرها 
الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبهاء و في الركاز 
الخمس. و الركاز. ما وجد من دفن اهل الجاهلية. فمن وجد ركازا اذى منه 
الخمس إلى السلظان و ما بقي له: انتهى. 

و في نهاية اللغة لابن الأثير بمادة «ارم» : الآرام, الأعلام و هي حجارة 
تجمع و تنصدب في المفازة يهتدى بهاء واحدها ارم كعنب, وكان من عادة 
الجاهلية أنهم إذا وجدوا شينا في طريقهم لا يمكنهم. استضحابة تركوا عليه 
ججارة بعر فونه يها حتى ذا غادوا أخدوة. 


و في لسان العرب و غيره من معاجم اللغة: ركزه يركزه: إذا دفنه. و 


الركاز: 

قطع ذهب و فصّة تخرج من الارض أو المعدن واحده الركزة كاثه ركز 
في الأرض. 

وافي نهاية اللعة: واالوركزة: القطعة من جواهر الأرض المركورة فيها: 
و جمع الركزة الركاز. 


1) نهاية الارب ص 221 يرويه عن كتاب الشفاء للقاضي عياض, والعقد الفريد 248 في الوفود, 

و بترسعة السحاك من أهد الفابة 3/35 و اشار الى الكتاب. صاحيا الاستيناب و أسد الغابة بترجعة 
وائل. 

و وائل بن حجر كان أبؤة من أقيال اليمن وفد إلى النبي (ص) و كتب 

له عيد] جاء فيه ما أقردام في العترف بعف الرسول (ض ) معه معاوية ين 


أبي سفيان فقال له معاوية: أردفني فقال: لست من أرداف الملوك: توفي 
وائل في خلافة معاوية, ترجمته بالإصابة 3/592. 
(2) سنن الترمذي 146-6/145 باب «ما جاء في العجماء جرحها جبار» . 
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خلاصة الروايات السبابقة: 

خلاصة ما يستفاد من الروايات السابقة, أن رسول اللّه (ص) أمر بدفع 
د اك يل لا ل ل سرك 
معدنا و كلاهما ليسا من غنائم الحرب, كما زعموا أثهاداى: غناتم الحر ب- 
هي المقصود من «غنمتم» , في الآية الكريمة, وانما تدل تلكم الأحاديث 
على ما برهثًا عليه أن ما «غنمتم» قصد به في التشريع الاسلامى «ما ظفر 
به من جهة العدى و غيرهم» فثبت من جميع ما سبق أنّ الخمس لا يخص 
غنائم الحرب وحدها في الإسلام, وكذلك 02 الفقهاء من تلكم الروايات 
مثل القاضي أني توسف في كتاب الخراغ:(13, فإثة اسستبط .من. الروايات 
تكم وحوت "1١1‏ لطر ا” 00 


الخمس, ولو أن رجلا اصاب في معدن قل من وزن مائئى درهم قضة او 
اقل من ورزن عشرين ذهنا: فإنْ فيه الخمس. ليس هذا موضع الزكاة (2 1 
اثما هو على موظع الغتائم .و ليس في تراب ذلك شيء لما مومه 
الذهب الخالض, و الفصّة الخالصة, .و الحديد: .و« التحاس" و الرضصاض: و لا 
يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء, قد تكون النفقة تستغرق 
ذلك كله,. فلا يجب إذن فيه خمس عليهء, و فيه الخمس حين يفرغ من 
قضفيته قليلا كان أن كتيراء .و لا يحسب له .من تقفقة. شيء من .ذلك وما 
استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة-مثل الياقوت و الفيروزج و 
ل ا ا ين ا ل ا 
ذلك كله بمنرلة الطين و التراب 

قال: و لو انّ الذي أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو 
الرصاص أو النحاس, كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه. ألا ترى 
لو أن حنذا من الاجناف. اضابوا غنعة من أل الحربي حمست و لم ينظن | 
عليهم دين أم لا. و لو كان عليهم دين, لم يمنع ذلك من الخمس. 

قال: و أمّا الركاز فهو الذهب و الفصّة الذي خلقه الله عر و جل في 
الأرض يوم خلفقت: فيه أيضا الخصين» :قفن أضاب كتزا :عاديا في غير ملك 


أحد فيه ذهب أو فضة 


1 الخراع ص 27-25 
0 قصد بالزكاة هنا ما يقابل الخمس أي الصدقة. 
هذا يخالف ععونم ايه الحمين و يحالف عا في كقه أتية لفل اليثة عاييع الملا 


119 
أو جوهر أو ثياب. فإن في ذلك الخمس و أربعة أخماسه للذي أصابه, 
و هو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس و ما بقي فلهم. 
قال: و لو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازاء و كان قد دخل بأمان 
توغ :ذلك كلد منت ولا يكون ن له منه شيء. و إن كان دما اد منه الخمس: 
كما يؤخذ من المسلم, ل د و كذلك المكاتب: يجد 


و قال-أيضا-في «فصل ما يخرج من البحر» : مخاطبا للخليفة هارون 
الرشيد: 

«و سألت يا أمير المؤمنين عمًا يخرج من البحر فإِنٌ في ما يخرج من 
البجر :من خلية و العتير القعس> 8 

استعرضنا في ما سبق روايات رسول الله التي امرك بدفع الخمس 
عن أشياء غير غنائم الحرب, وكذلك ما استفادوه من تلك الروايات, و في 
ما يلي نستعرض كتب الرسول (ص) و عهوده التي ورد فيها أمر بدفع 

الخمس في كتب الرسول (ص) و عكهوده : 

أ في صحيحي البخاري و مسلم و سنن النسائي و مسند أحمد و 
اللفظ للأوّل: 

أت وفد عيذ القيس لما قالوا لرسول الله (ص) : «إِنٌّ بيننا و نك 


الأمر إن عمليا به دخلنا 0 


قال: «آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع؛ آمركم بالإيمان بالله. و هل 
تذزوت ما الزيمان بالله, شهادة إن لا إله الا الله و انام الضلاة. و إياء 


الركاةء و تعطوا العفمن .من المقلم ...4 الحديف 127 


(1) الخراج ص 83. و نقل أبو عبيد في كتاب الأموال ص 348-345 قولين فيه: أ-أن فيه الزكاة. 
ب-ان فيه الخمس. 
(2) بصحيح البخاري 4/205 باب «و الله خلقكم و ما تعلمون» من كتاب التوحيد. و ج 1/13 و 19 


مننه: م اكساعا و في صحيح مسلم 1/35 و عي انير الإيساج ضر ابن كانس ورد و سنن 
النسائي 2/333, و مستئد أحمد 3/8318 وج 5/136, و عبد القيس قبيلة من ربيعة كانت فواطنهم 


تياعة ثم اتعقليا الي البخرين و قدم وقدهم على الرعول قن السية التاشعة؛ ى لعظه في ص 13 
ضري الأهؤال: اأبين عمد وان تؤدوا خمس ما غنمتم» ١‏ 
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ات الرسول :(ض) لنا' آمر وفد عبد 'القسن أن »يعطوا: الخمس من 
لمغنم, لم يطلب اخراج خمس غنائم الحرب من قوم لا يستطيعون الخروج 
من حيهم في غير الاشهر الحرم خوفا من المشركين من مضرء و إثما قصد 
من ا لمغنم معناه | 5 لحقيقي في لغة العرب وهو: 

الفوز بالشيء بلا مشقة؛, كما سبق تفسيره, أي: أن: معطو خمس .ا 
يربحون: أو لا أقلّ من اله قصد معناه الخقيقي في الشرع وههو: «ما ظفر 
به من جهة العدى و غيرهم» . 

وكذلك الأمر في ما ورد في كتب عهوده. للوافدين إليهة من القبائل 


العربية و في ما كتب لرسله إليهم؛ و ولاته عليهم مثل ما ورد في فتوح 
البلاذري, قال: 


0 بالغ أهل اليمن ظهور رسول ا أتته وفودهم, لكب 
فأسلمواء و وجّه إليهم رجلة بو سالك ال يكوه شرائع الاسلام و سننه و 
قبض صدقاتهم و جزى رءوس من اقام على النصرانية و اليهودية و 
المجوسية» . 

ا ل ل ا لل لل ل 

ب- «نسم الله الرجمن , الرجيم. هذا بيان.من الله.و رسولة َا أَنّهَا 
آَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالعُقود ١‏ عين كن محتد النيى رسول الله لعمرو 
بن حزم حين بعثه إلى اليمن. 

أهره تفقوف الله في اموة كلهن و اناعد كن المغام خميين اللهز ف ها 
كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل و سقت 
السماء. و نصف العشر مما سقى الغرب» (2 

البعل: ما سقي بعروقه, و الغرب: الدلو العظيمة. 

. ج- و مثل ما كتب لسعد هذيم من قضاعة, و إلى جذام كتابا واحدا 


يعلمهم فرائض الصدقة و يأمرهم أن يدفعوا الصدقة و الخمس إلى رسوليه 


(1) سورة المائدة, الآية 1. 

(2) فتوح البلدان 1/82 باب «اليمن» , و سيرة ابن هشام 266-4/265, و الطبري 1/1727- 
19 و تاريخ ابن كثير 5/76 وكتاب الخراج از يوسف ص 85 واللفظ للأل. و هناك رواية 
أخرى أوردها الحاكم في المستدرك 1/395 و 396, و في كنز العمال 5/517. 


و عمرو بن حزم أنصاري خزرجي شهد الخندق و ما بعدهاء توفي سنة 
احدى او ثلاث او اريع و خمسين ه بالمدينة. اسد الغابة 4/99. 


أرسلاه» )1 


إن الرسول (ص) حين طلب من قبيلتي سعد و جذام أن تدفعا الصدقة 
و الخكمسن. إلى رسولية أو لعن يرسلاة إليده لم يكن بيطلاي منهها كمس 
عام جرب حاضتاها مع الكثار. و الما قضد.ما استحق عليهها من الضدقة و 
خمس ل 
المسلمين أمانا له هأ أقاموا الصلاة ف اتبعوا ل جانببا المشركين 
وآذها الحمين من المقم .و ستهم القارمين:و نهم كذا ز كذاء الكتاب: 80 . 


ه- و ما كتب للفجيع و من تبعه: لعن كحكر النين للفحيع و عن تيقه و 
أسلم و أقام الصلاة و آتى الزكاة[و أطاع] (3) الله و رسوله. و أعطى 
المغانم خمس الله, و نصر النبي و أضحا نه و أشهد على إسلامه:, و فارق 


المشركين فإثه آمن بأمان اللّه و أمان محقد» (4) . 

و- وما كتب للأسيذيين: 

«من محمد النبيٌ _رسول الله لعباد الله الأسبذيّين ملوك عمانء. من 
متهم بالبحرين أنهم إن أمنوا و اقاموا الضلاة و انوا الركاة و أطاعوا الله و 
زسوله: و أعطوا حن القك. .و سذوا نك المسلصن فا نمم امون وى إن لهم 
ما أسلموا عليه غير أن مال بيت التاز ثنيا لهو لرسولة, وآن عشور الثمر 
صدقة و نصف عشور الحب, ودآن للمسلمين 
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(1) طبقات ابن سعد 1/270 و جذام: خي كبير من القحطائية, نسبهم بجمهرة ابن خزم ض 420 
421 و سعد هذيم من بطون قضاعة ينسبون الى قحطان, نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 447 أما 
مدي كوس النى السسطاية عدد بيذي | اانسند الكو عمد الى فد ردان االنيو يكوه لو لقن اد 
نسب لنعرفهما. 

(2) بترحية سالك هن أسة القاية 37231 ى الاضاية 3,55983, و لسان الحيران 37220و فى الأخير 
ورة اسمه فبارك يدلا من فالك. 


و مالك بن أحمر من جذام بن عدي بطن من كهلان وكانت مساكنهم 
بين مدين إلى وت و لما اسلم مالك سال الرسول ان يكتب له كتابا يدعو 
قومه إلى الإسلام: فكتب له في رقعة آدم عرضها اربعة أضابع و ظلولها قدر 
(3) هكذا في أسد الغابة و رجح عندنا هذا على ما في طبقات ابن سعد: «و أعطى» 

(4) بطبقات ابن سعد 305-1/304, ف يد الغابة 4/175: و الإصابة 4/الترجمة 0 و اللفظ 
للأول في ذكر وفد بتي البكاء و هم يطن من بيني غامر من العدناتية و الفجيغ بن غبد الله البكاتي: 


ترجية في اند الغابة نو الاضابة و ذكرا وقادته إلى الرسشول أبضا بترحمة بشر ين معاوة بن ثون 
البكائي. الإصابة 1/160. 


1102 
نصرهم و نصحهم و أن لهم أرحاؤهم يطحنون بها ما شاءوا» (1 


اث المقضود. من حةة النيث: في .هذا الكتاب: هو 'الكمشن..وحده أو 
الخمس و الصفتك معاء و قد سبق شرح الصفي. 


ز- و كذلك المقصود من «حظ الله فر قط الل سول» هو الخمس في ما 
كتب «لمن أسلم من حدس و لخم» و أقام الضلاء و اعطى الركاة ر على 
حظ الله د 2د الرمون: و فارق المشركين فإنّه آمن بذمّة الله و ذمّة 
م ل ا ا ل و ل ل » (2) 
الكتاب. 


ع- و في ما كتب لجنادة الأزدي و قومه و من تبعه. : «ما أقَاموا الصلاة 
و آتوا الزكاة و أطاعوا الله و رسوله و أعطوا من المغانم خمس الله و 


مهم النبت و قارقوا المشركين قار لهم دكة الله و دقة محفد بن عية الله» 
(3) , 


ط- و في ما كتب لبني معاوية بن جرول الطائيين: «لمن أسلم منهم و 
أقام الصلاة و آتى الزكاة و أطاع الله و رسوله و أعطى من المغانم خمس 
الله و سهم النبنَ و فارق المشركين و أشهد على إسلامه أنه آمن بأمان 
اللهبة وسولة و إن لمفيها اسلهوا قلية»4 81 


وكتاب آخر لبتي جوين الظائيينة أؤز اله :زواية اخرى للكتاب الال نفع 


1 مجموعة الدثاتق السياتية ليه عدي أله تقلا في الالدوال الأب قيد هن قن عون للقن 
للقلقشندي 6/380. ٍ 

و الأسيدى تستية إلى قرية يوجر كان يفال لها الأسية وها قبل اد 
نسبة إلى الاسبذيين الذين كانوا يعبدون الخيل لا يتفق و ما ورد في كتاب 
الرسول «لعباد الله الاسبذيين» فإِنْ الرسول قد نسبهم إلى عبودية الله و 
هذا ينافي ان ينسبهم بعده إلى عبادة الخيل. راجع فتوح البلدان ص 95. 
اثلا لقانت الو د 0833ل ير عدن بد أريش يان عليه عن القد دن الاسطابية د ليود 
بجمهرة ابن حزم ص 423. 1 
(3) طبفات ابن سم 17276ا ناب ور يله رول الل قنى) كي و في فريكيه جنانة بألفد الفانة 
0 و راجع كنز العمال ط. الأولى ج 5/320. 


و ذكروا لجنادة الأزدي أريع تراجم: 1 -لجنادة بن أبي افثم 2دلجنادة ين 
مالك 3 -لجنادة الأزدي, و هذا لم يذكروا اسم أبئة 4 -جنادة غير منسوب, و 
أؤردوا هذا الخبر بترجفة الأخير و لعل الآربعة شخضص واحد. راجع أسة الغابة 
8--300. 


(4) طبقات ابن سعد 1/269. 
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اختلاف يسير في اللفظ (1) 


ا ل «إنٌ لكم بطون الأرض و سهولها و 
تلاع الأودية و ظهورهاء على أن ترعوا نباتها و تشربوا ماءهاء علئى أن تؤدوا 
الخمس. ٠‏ فى في التيعة و الصريمة:, شاتان إذا اجتمعتاء فإن فرقتا فشاة شاة: 
ليس على أهل المثير صدقة... » (2), 

قال ابن الأثير في نهاية اللغة: «التيعة: اسم لأدنى ما يجب فيه 
الزكاة» . و «الصريمة: القطيع من الإبل و الغنم» . 

و قال: «المراد بهادأى بالصريمة-في الحديث في مائة و إحدى و 
عشرين شاة إلى المائتين, إذا اجتمعت ففيها شاتان و إن كانت لرجلين و 
فرق بينهما ففي كل واحدة د شاة» انتهى. 

و أهل المثير: أهل , بقر الخرة: الذف. نون الارض: و ليشن كلهم فيه 


صدقة. 


ك- و قد ورد في بعض كتب الرسول (ص) ذكر «الصفي» بعد لفظ 
سهم النبيّ مثل ما ورد في كتابه لملوك حمير الآتي: «أمًا بعد. فانٌ الله 
هداكم بهدايته إن أصلحتم ذو .أطعتم الله.و رسولة و أقمتم الصلاة و أنيتم 
الركاء من المفاي حمس الله و بهم الي و صفيه و ها كنب الله على 
المؤمنين من الصدقة... » الكتاب (3) . 


(1) طبقات ابن سعد 1/269. 
و جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء نسبهم بجمهرة ابن حزم 
ص 401-400. 
(2) روى هذا الكتاب محمد حميد الله في مجموعة الوثائق السياسية ص 142 رقم 157 عن جمع 
الجوامع للسيوطي. 
و أفرد بمادة «صرم »> قسما من الكتاب كل من ابن الأثير في نهاية 
اللغة و ابن سطور في لمان العرب. 


و جهينة بن زيد من قضاعة من القحطانية. نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 
446-4. و ذكرت المصادر الثلاثة الآنفة ان الرسول كتب الكتاب مع 


عمرو بن مرة الجهني ثم الغطفاني و كنيته أبو مريم. .وفد إلى النبيٌ و شهد 
أكثر غرواتة. و .سكن الشام و أدرك حكومة مغاوية أسد القاية 4/130 و 
في الإصابة 3/16: انه رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا و 
وفدوا إلى رسول اللّه. و أنه توفي في خلافة معاوية. 


نم 


سيرة ابن هنا م 2599-5 بلفض ل اخر, و كذلك في مستدرك 
تساكر 274-5/273, و كبر العمال ط. الأولي 6/145 و 










و راجع به 
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ل- و ما ورد في كتابه لبني ثعلبة بن عامر: «من أسلم منهم و أقام 
الصلاة و أنى الزكاة و خمس المغنم و سهم النبيّ و الصفي فهو أمن بأمان 
الله» الكتاب (1 


م- و ما ورد في كتابه لبني زهير العكليين: < .. إنكم إن شهدتم أن لا 
إله إل الله و أن محمّدا رسول اللّه و | هلم الصلاة و آتيتم الزكاة و أدُيتم 


الخمس من المغنم و سهم النبي و سهم الضفي. انتم افون باهان اللهنو 
رسوله» , الكتاب (2 


و ما ورد في كتابه لبعض أفخاذ جهينة: من أسلم متهم .و أقام 
الصلاة و أنى اظام الله ى وضيوله د اعظى من الغتاتم. الخمس .. 


إن الضفي قن هده الكتيى مجع على الضهانا. هو كل ما كانت 
خالضة: لرسول الله من افوال. و ضياع و عقار بالإضافة إلى سهمه من 
الخمس كما شرجتاة شابقا: 


وعدا ما أوردنا في ما سبق ورد ذكر الخمس أيضا في كتابين آخرين 
نسبا إلى رسول الله لم نعتمدهما لما ورد في الأول أنْه كتبه لعبد يغوث من 
بلحارث (4 
١‏ ر 


كو جعور بعلى تتظيم هج الفمظاتية مزع قي نيا بون شهنت يكندها البدن :كيل الأسلاف لرسسايه 
تجدهرة ابن جرم من 438-432, و هديا إلن النين قفي الشتة التابيعة لليحيف ى الكتاب إلى 
الحارث بن عبد كلال و النعمان من ملوك حمير 

(1) ورد الكتاب بترجمة صيفي بن عامر من من الاسانة 9 الترجمة 4111. و أشار إليه بترجمته 
ليو ا با 0 وال من العدنانية ى تصيهم بجمورة ابن حزم ص 316 و 
ذكرت وفادة لبني ثعلبة على رسول الله في السنة الثامنة و لست أدري أ كان صيفي هذا فيهم أم 
لإكراجع طليقات إبن تعد 11298, و عدوت الثز 2/235 

2 سان ابي داود 2/55 باب ما جاء في سهم الصفي من كتاب الخراج, و طبعة دار إحياء السنة 
52/7 0 و3563 و أسد الثاية 5/4 و 388 بي الاسكيناب و النميا للأؤل. و في بعض الروايات: 
000 من مقلم الخمس» و ص 513 رمن الأموال لذن عبيد. و زهير بن افيش في تاج العروس 
0 حن ين شكل: كني لهم رسول الل و في جمهرة ابن جرم عن 5480 ينو عكل بن عوف 
بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر» . 

(3) طبقات ابن سعد 1/271. 

(4) ذكره ابن سعد في الطبقات 1/268. 
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و لم يكن الرسول (ص) يكتب «لعبد يغوث» و يغوث اسم صنمء بل 
لي ابياك ب اسل لبدالط 1ل د د اح بعيهالرتمن وعبد الحجر 
)1( . و عبد عمرو الأصمٌ الذي بدلهما بعبد الله (2) 

و الكتاب الثاني قيلء إثّه كتبه لنهشل بن مالك الوائلي (3) و قد بدأه 
فيه بلفظ «باسمك اللهم» بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم الذي كان 
الوسول بيذأ به كتية. 


0 يدفعوا الصدقة و إلى ا أو ص برانيادة» لم يكن يطلب 
قن ان وى جمس واصدفة 

و كذلك. في ما كني لخهيتة أن يشريوا ماء الأرض. و يرغواا أكلاءها 
على أن يؤدوا الخمس و الصدقة: :لم بشقرط لدفع الخمس:خوض الخرب و 
اكتساب الغنائم, بل جعل دفع الخمس و الصدقة شرطا للانتفاع من مرافق 
الأرض, أق علمهم الحكم الإسلامي في ما يكسبون. 


و كذلك عند ما علّم وفد عبد القيس أن يدفعوا الخمس من المعتم 
سين بجوم خماد هن ني ا وسسمليا ييا جلا الجلد لبر تللح يي سد 
لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم خوفا من المشركين 
أن يدفعوا إليه خمس غنائم حرب يخوضونها ضد المشركين و ينتصرون فيهاء 
بل طلب منهم دفع خمس ارباحهم. 

و كذلك في ما كتب من عهد لعامله عمرو بن حزم أن يأخذ الصدقات 
و الخمس من قبائل اليمن, لم يعهد إليه ان ياخذ خمس غنائم حرب 
اشتركت القبائل فيها. 

و كذلك في ما كتب لتلك القبائل أو غيرها أن يدفعوا الخمسء و ما 
كذي لغير عهرو بن خرم من عقالة أن ياخدوا العمسن من القبائل: 

(1) راجع ترجمتهما بأسد الغابة. 


)2( راجع طبقات ابن سعد 1/305. 
(3) طبقات ابن سعد 1/248. 
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إن شأن الخمس في كل تلك الكتب و العهود شأن الصدقة فيها و هما 
جا الله:قي أموالهم حسيما قرضه الله فيها. 


و يؤكّد ما ذكرناه من أنّ الخمس فيها ليس خمس غنائم الحرب و 
ا كي السام ا ور 
أفراد القبيلة و غير حلفائها لنهب أموالهم كيف ما اتفق, و أنه عند ذاك يملك 
كل فرد ما نهب و سلب و حرب, و ما عليه سوى دفع المرباع للرئيس, ليس 
الأخر هكذا في الاسلام ليضة للنبث: أن يظالبهم بالخمسن يدل. الريع في ما 
برو من خري على غيرنهم: لاه لسن لقررة مسلم قي الاسلام و لذ لجماعة 
اسلامية فية. أن يغلن الحربي .على غير المسلم من تلقاء نفسه و يسلب و 
شيب تقايشاء فى دراو انها الجاكم الاشلافي هر الدى مقا ذال ودر 
وفق قوانين الشرع الإسلامي, و الفرد المسلم ينقّذ قراره, ثم إِنْ الحاكم 
الإسلامي-بعد ذلك-أو نائبه هما التّذان لل لح ال الع الو د 
الحرب, و لا يملك أحد الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب, و إِنّما يأتي 
كل غاز مما سلب البههاء و إلا عد من الغلول الغار على أفلة: و شنار وثار 
يوم القيامة. 


و الحاكم الإسلامي هو الذي يعيّن-بعد إخراج الخمس-للراجل سهمه و 
للفارس سهمه: و يرضخ للمرأة؛ و قد يشرك الغائب عن الحرب في الغنيمة 
ويغطي للمؤلقة قلوبهم أضعاقف سهم الفومن المجاهد. 

وإداك ن اعلان الحرت و إخراح حميين عنالم العرب على عهد النين 
ا ال ال ب ا 1 
الكتب و العهود مثل الصدقة مما يجب في اموال المخاطبين و ليس خاضًا 
بغنائم الحرب. 

و على هذا فلا بد إذا من حمل لفظ الغنائم و المغنم في تلك الكتب و 
العهود على معناهما اللغوي: «الفوز بالشيء بلا مشقّة» , أو معناهما 
الشوعئن؛ ذذها ظطفر نه من حمة العدى وصيرعة» .. 
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أضف: الى هذا. .ها ذكريام. عفسس العيمة..في أذل. البحث من أذ 
العنيت | صبحت حنيقة فل سان الحرن فى الححتي |( سلامي لخد وير 
اللغة لا قبله. و لا يصحٌ مع هذاء حمل ما ورد في حديث الرسول على ما 
تعارف عليه الناس كراية قرنين بعده. و أمّا ما ورد في بعض تلك الكتب و 
العهود بلفظ «حظ الله و حظ الرسول» , او «حقّ النبي» , أو «سهم النبٌّ» 
و ما شا .قات تفسيرها في الآية الكريمة ق اغلموا أَنمَا غيفتة من 
شَيْءِ 3 نّ لِلَهِ خْمْسَهُ وَ لِلرَّسُولٍ. ود وى في المثة الستقية. الي تين هده 
الآية و تشرحها حيث تعيّنان سهم الَلّه و سهم النبيٌ في «المغنم» و هو 


الخمس و هو أيضا حقهما و حظهما. 


و بعد ما ثبت مما أوردناه في ما سبق أن النبك كان يأخذ الخمس من 
غنائم الحرب و من غير غنائم الحرب, و يطلب ممّن أسلم أن يؤدي الخمس 
من كل ما غنم عدا ما فرض فيه الصدقة, بعد هذا نبحث في ما يلي عن 
مواضع الخمس. 

مواضع الخمس في الكتاب و السنة : 
في القرآن الكريم 

سك اله الحميسن على 1 الحمسن. اده ليله و لذي القربى و 
اليتامى و المساكين وابن السبيل. 

فمن هم (ذي القربى) في الآية؟و من هم من ذكروا بعده؟ 

ٍ أ-ذو القربى 

إن “شأن -ذق القريق.: و القريى. .و اولي القرين:. في. الكلام..شآن 
الوالدين فيه فكما أن «الوالديي» أين 7 ورد في الكلام قصد منه والدا 
المذكورين قبله ظاهرا أق مجتمر | أو مقدراء كذلك القربى و أولوة و ذووه 
فمثال الور مدا ادي قاد ل اررق الكريم قوله تعالى: هَاءٍ كَانَ 
للتّبيٌ و الذين لعنوا إن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشسْرِكِينَ و لَؤ كَانوا أولي 


فالمراة من «اولي قربى» هنا أولو القربى النبيٌ و المؤمنين 
المذكورين ظاهرا قبل «اولي القربى» . 
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و مثال, المذكور مضمرا قوله تعالى: وَ إدّا قُلَتُمْ فَاغْدَلُوا وَ لَو كَانَ 
ذا فَرْبىَ الأنعام/152, و الحراء كس دف المريق نا ةرس هرجه الستمي فقن 
«قلتم» و<«اعدلوا» ١‏ 

و مثال المذكور مقدّرا قوله تعالى: و إدّا حَصَرَ آلْقِسْمَة أولوا 
الْقُرْبى الثساء 8. و العراد قريى المت المفذر ذكره في ما سبق من 
الآية, و كذلك شأن سائر ما ورد :فيه ذكر ذى. القريى .فى اولي القرسق في 
القرآن الكريم. 

و قد جمع الله في الذكر بين الوالدين و ذي القربى في مكانين منهماء 
قال سبحانه: 

و بِالْوَالِدَيِنٍ إِخْسَاناً وَ ذي آلَقُرْبِىَ البقرة/83, و بِالْوَالِدَيْنِ 
إحْسَاناً بذي الفُرْبى النساء/36. 


في الآية: الأولى. قصذ.والذا يني إسرائيل و ذؤو قرباهم و المذكورينة 
ظاهرا قبلهماء و في الآية الثانية قصد والدا مرجع الضمير و ذووه في «و 
اعندوا#.و «ولا تنشثتركوا» نو هم المؤفتون من هذه الأكة 


0 وإذا ثبت هذا فنقول: لمًا قال الله ستحانة في آنة الخمس: و اغلموا 
نما غَنِمْئُمْ مِنْ شَيْءٍ فأنّ لله حُمْسَة و لللرشول و لذي الفزبي... 
فلا بد أن يكون المراد من «ذي القريئ» هنا ذا قربى الرسول الفذكور قيله 
بلا فاصلة بينهما. و إن لم يكن هذا فذا قربى من قصد اللّم في هذا 
المكان!؟ و كذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى: ما أقَا 

عَلىَ رَسُولِهِ مِنْ أهلٍ الفُرى فَلْلَهِ و لِلرّسُولٍ و لذي الْقُزْبى .. 

هم قربى الرسول و هو الاسم الظاهر المذكور قبله 

و كذلك المقصود من القربي في قوله تعالى هُلْ لآ أَسْبَلُكُمْ عله 
أخرا إلا آَلمَوَدَّةَ في الْقُرْبىَ 2 ) هم قربى ضمير فاعل «أسألكم» و هو 
الرسول (3) . 


[1) سورة الحشرا/ة. 

(2) سورة الشورى/23. 

(3) قد يرى العلماة من غدنا في حجنا هذا 2 ذي القربى و نظائرها توضيحا للواضحات التي لا 
ينبغي صرف الوقت في شرحها و لا يعلمون ما وجدنا في عصرنا و في أقوال نابتة عصرنا من 
انغراف بعيد عن فهة مصطلهات الآسلام و عقاتده و أحكامه غالعانا ذلك الى امثال بدذا ا 
البسط. 
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ى ذاليكهم 
القمر.هو الذق هات أمومو هو صغير قبل: البلوة: 

حا 
ال ا ا ل ا ا ل د الي 


د-ابن السبيل 

انؤ السيل. هو المتساقر المتقطه ية.في سقرن 130 

و يدلٌ سياق آية الخمس على أنّ المقصود يتامى أقرباء الرسول و 
مسا كرتهج. و أبناء .سيلهم. و أن شان هذه الألفاظ في الآية, شان «ذي 
القربى» المذكور قبلها. 

رس كي سر اام ب ل 7 
سهما في الصدقات عند ما عين مورد الصدقة في قوله تعالى: 
آَلصَدَفَاتٌ لِلْقْقَرَاءٍ و آَلْمَسَاكِينِ... و ابن آلسَّبِيلٍ ... التوبة/60. 

ومن كان .منهها من بتي هاشم فقو حرمت غلية الصذقة يى أندلة الله 
عنها سهما في الخمس. 

ل ا 7 ل 
حن قيض 23 , 

و عن أبي العالية الرياحي: كان رسول الله يؤتى بالغنيمة فيقسّمها 
على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم ياخذ الخمس فيضرب بيده 
فيه فيأخذ منه الذي قبض كمه فيجعله للكعبة و هو سهم الله ثم يقسم ما 


بقى على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول و سهم لذي القربى و سهم 
لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل. 


41 راحم تفسور آية الهضين بفعية النان ومادع سيل » فن مقركات الزاليية 
(2) تفسير التيشابوري بهامش الطيري + 10/4 
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قال» و الذي جعلة للكفعية هو سهم الله 33 


تصرّح هاتان الروايتان أن الخمس كان يقسّم ستة أسهم و هذا هو 
الصواب ب لموافقته لنصُّ آية الخمس. وما في روات ابي العاليه أن الرسكول 
كان يجعل سهم الله للكعبة, لغلة وقع ذلك مرّة واحدة, أرق الصواب في 
ذلك ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: «خمس الله و خمس رسوله واحد و 
كان رسول الله يحمل منه و يعطي منه و يضعه حيث شاء و يصنع به ما 
شاء» (2 


و مثلها ما رواه ابن جريج قال: 2, د أورفة: أخماس لمن حضر الباس ه 
الس الاح ا وار يس يي سي ا لوي لدوم 
القربى-الحديث» (3) . 


. الصواب في رواية ابي العالية و ابن جريج ما ورد فيهما ان امر سهم 
الله و سهم رسوله من الخمس كان إلى رسول الله (ص) يحمل منهما و 
يعطي منهما و يضعهما حيث شاء و يصنع بهما ما شاء. اما ها يفهم 
الزوايتين أن «سهم الله و سهم. الرسول واحد» فإنّه يخالف طاهر / 
امسج نسم لكين الحمسين إلى سد ا بوي إلأإذا قصدوا أن أ 
السهمين واحد و لم يقصدوا أن السهمين سهم واد 

و كذلك لا يستقيم ما رواه قتادة إذ قال: كان نبئ الله إذا غنم غنيمة 
جعلت اخماسا فكان خمس لله و لرسوله و يقسّم المسلمون ما بقي و كان 
الخمس الذي جعل لله و لرسوله. لرسوله و لذوي القربى و اليتامي و 
المسائير و ابن الشبيل: فكان هذا التمسن حفس اجماسن: حمين لله 5 
لرسوله. الحديث (4 


: 


3 


(1) الأموال لآبي غبية ض 325 وض 14 و تفسير الظيري ع 10/4: و أحكام القرآن للخصاض ع 
0 و في ص 61 منه بإيجاز, و اللفظ للأثل. 


و أبى العالية الرباحي كو رفيع يق موران جاه سكة تسعين. أو بعدها: 
أقرج حدينه أضحابي المتحاج. 
تهذيب التهذيب 1/252 
(2) الأموال لأبي عو عن ا 
أخرع حورقة أضعات: الصحاح. امات سنة 114 6 تهذيب التعي ا 


و ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي مولى بني أميّة, أخرج 
حديته اضحاب الصحاح. توفي سنة 150 6 أو بعدها. تهذيب التهذيب 
0. 
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ف تلوس فق :زوائة :ابن عباس :فى تقسين الظيري. أن جعل: الشيعية 
سهما ا كان بعد النبي قال: 0 سهم أل و لسهم سهم الرسول واحداء » 9و 
لذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل و السلاح» (1 


وروى الطبر ي- أيضا-عن مجاهد أنه قال: كان آل محمّد (ص) لا تحل 


و قال: قد علم اللّه أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس 
مكان الصدقة (3 


و قال: هؤلاء قرابة رسول الله (ص) الذين لا تحلٌ لهم الصدقة (4 


و قال علي ل ا د 
اغلَمُوا_ نَمَا عَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أن لِلّهِ حُمْسَهُ و لِلرَسُولٍ و لذي 
الْفْرْبى الآبة. 

قال: نعم, قال: فإنُكم لأنتم هم؟ قال: نعم (5 

كان هذا تفسير لفظ «ذي القربى» الوارد ف أله حصي فغيرهاء أكا 
لامي و المشاكين. ققد قال التيشابؤري في تفسير الآية: روي عن علي 


بن الحسين (ع) أله قيل له: إنّ الله تعالى قال: و آلْيَتَامى وَ الْمَسَاكِينٍ . 
فغال؛ ايتامنا و مساكين] (5 


00 


قو قتادة بن دعامة الدوسي أبو الخطاب البصري, أخرج حديثه أصحاب الصحاح مات سنة بضع 
(1) تفسير الطبري ج 10/6. 


)2 
(4) تفسير الطبري ج 10/5. 
(5) تفسير الطبري ج 10/5. 
(6) تفسير النيسابوري بهامش الطبريء و تفسير الطبري ج 10/7. 
والإمام علي , بن الحسين زين العابدين توفي سنة 94 ه, أخرج حديته 
اضحات الصحاح تهذيب التهذيب 2/34. 
)و المنهال بن عمرو الأسدعسولاهم -الكوفي هن الظيقة الخافية: أخرج حديثه أصحاب الصحاح 
00 تهذيب التهذيب 2/278. 
و عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب توفي في الشام سنة 199 
ه. أخرج حديثه أصحاب الصحاح. 


تهذيب التهذيب 2/448. 
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و علي بن الحسين عن الخمس فقالا: هو لنا. 
فقلت لعلي: إنّ الله يقول: و الْيَتَامى وَ الْمَسَاكِينِ و !ا 

فقالا: يتامانا و مساكيننا (1) . 

إلى هنا اعتمزنا كنب الحديت ,و السيرة .و التفسير لدف مذرسة. الخافاء 
في ما أوردناه من أمر الخمس, و في ما يلي مواضع الخمس لدى مدرسة 
أهل البيت. 

مواضع الخمس لدى مدرسة اهل البيت: 

توافرث: الزوابات عن. أنقه اهل البيت أن الخمس. يفقم علي ولة 
أسهم: سهم منه للّه. و سهم منه لرسوله؛ و سهم لذي القربى, و سهم ذي 
ل ا ا ل ثم لسائر 
الأئمة الائتي عشر من أهل الينت؛ و أن المتهام الثلاثة للدرو لرسوله و لذي 
الغربي للعنواة: أن سهم الله لرسوله يضعه حيث بشاء, و ما كان لل 
سعد بد اله يكون من بعده للإمام القائم مقامه. فنصف الخمس 
في هذه العصور كملا لإمام العصر. سهمان له بالوراثة و سهم مقسوم له 
من الله تعالى و هو سهم ذي القربىء و أنّ هذه الأسهم الثلاثة لإمام العصر 
ل الثلائة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم و سهم 

ب سهم لأبناء سبيلهع و هؤلاء هم قرابة النبيّ الذين ذكرهم الله 

ل 
و ملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث امران: 

أ- قرابتهم من رسول اللّه. 

يه اقتقارهم إلى الكيس :في متوفيض خلاقا لأضصعاب الشهام. الثلائة 
الاول الذين كانوا يستحقونوا بالعنوان. 
ا ا 0 فإن فضل عنهم شيء فللوالي. 
و إن عجز أو نقص عن استغنائهم فإِنٌ على الوالي أن ينفق من عنده بقدر 
ما يستفنون بق و لها ضار قليه أن 


(1) الطبري ج 10/7. 
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يمؤّلهم لأنّ له ما فضل عنهم. 
و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالابوّة. فلو 
انتسبوا بالامٌ خاصّة لم يعطوا من الخمس شيئا و تحلٌ لهم الصدقات لأنّ 
الله يقول: أَدْعُوهُمْ لِآبَائْهِمْ . 


فنروفق عن الإغام الصادق: أن المطلبي. يشازك. القاشمي فن. سهام 
الخمس ففي الحديث المروي عنه. «لو كان العدل ما احتاج هاشمئى 8 
مطلبي إلى صدقة: أن الله عد و جل جعل. لهم في كتابه ما كان فيه 
ثمٌّ قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة, د الصدفه لا١تجل”‏ لاجد 
منهم إلا آلا يحد. شيا و يكون مقن حلت لذ العيقة»: . 


0 و إن ما قبضه واحد من 0 الطوائف الثلاث من باب الخمس و 
تملّكه, يصح بعد وفاته كغيره مما تركه يتقل الى .وارئف و كذلك ما كان قد 
إلى واوته على بحست 10000 المواريت لآ آية الخفس 1 


رواية واحدة تبين موضع الخمس في عصر الرسول : 

في سنن ابي داود و مسند احمد و تفسير الطبري و سنن النسائي و 
ضحية الخارى: و اللفظ للاقل فىبياب عواضع فسع الخمس .6 سهم دق 
القربى من كتاب الخراج؛. عن جبير بن مطعم, قال: 


لما كان يوم خيبر وضع رسول الله (ص) سهم ذي القربى في بني 
هاشم و بني المطلبء و ترك بني نوفل و بني عبد شمس فانطلقت أنا و 
عثمان بن عفان حتى أتينا النبي (ص) فقلنا: نا' رول اللهاهؤلاء بتو هاشم لا 
ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم, دما يال إخوان بني المطلب 
أعطيتهم و تركها و قرابتنا واحدة. فقال رسول الله (ص) : 


«أنا ونشي: الفطلاب لا تفترقءو في ررؤابة النساتى: إن بني المطاب لم 
ل ل ولا إسلام و إثما نحن و هم شيء واحد» و شبك بين 
عه 5 


(3) رحعت في هذا البعث الن حضناع الففية الوعداضي كناب الحدسين عن 158144 و أوعرت 
منون الأحاديت. التي ابتكخشهد بها و أوردته هنا بالإضاقة إلى .رسوعي إلى الموسوغات الحديلية 
ارق 

)2( رواه أعق داود في سنته اح 50 : و الطبري في تفسيره 0 : و أحقة في مسنده 1 و 
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وفي رواية اخرى بمسند احمد انّ ذلك كان في غزوة حنين (1) . 
و في رواية ثالثة بستن اذى داود و سنن النسائي و مسند أحمد لم 


تعيّن فيها الغزوة (2 


و سبب قول عثمان و جبير لرسول اللّه ما قالاء و جوابه ابّاهما بما مر 
ان عبد مناف ولد بنين اربعة: 


ك .هاشم و اأشعه مسرو 


ج- عبد شمس. 
د- نوفل (3 
ل لد ا ا ل ا ل ا د 
ا ا او ل 0 
شاركوا قريشا في أمرهم: و في ذلك يقول ابن. أبي الخديد: 


و كان مما بطأ ببني نوفل عن الاسلام ابطاء اخوتهم من بني عبد 
شمس, فلم يصحب النبي منهم أحد, و لا شهد مشاهده الكريمة خلافا لبني 
العطلي:. ققد حتهم على الإسلاة. فقضل..فحتهم لبن قاقيع. لأن امن النين 
كان ستاد.و إكما كان يمنع عنه الحسد و البعغض. .ومن لم يكن "فيه هذه العلة؛ 
لورتب ل ون السام قاع واتنيهد بارا من ني المطلب بدو العاريتة بن 

لمطلب كلهم: عبيدة و طفيل و حصين, ل ل 
0 و قال أو طالي لعظعم. بن عدى بن توفل فئ. أهر النبب لما 
تعالآت عليه قريش: 


الدطيم عن لت البكاري في مبحيعة 3/36 ياي ترية خزيرة و عن لفظ النسائي في سننه 
م 696 و فيه اث ذلك كان بإشارة جيرقيل: و أبر عبيد في الأسوال من 331 


ب ل 0 
بنت العاص بن أميّة و كان ابوه احد من قام بنقض صحيفة المقاطعة. اسلم 
حر سين عر 2 أسد الغابة 1/281. 


(1).فسكة احمد 4285 
اتاسس أ داوج 1 كاتف ون الياقي 31138 و ميب أحبع 4/65 
(3) راجع الجمهرة لابن حزم ص 14. 
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حزق الله هذا عبد تسن .و فوفلة #جزاء حستية ناجلا قير كل 


كر 'الزاوق فى. هذا الحدينة: و جو حير ين مظعم اث الرسول. (ض) 


وضع «سهم ذي القربى» في بني هاشم و بني المطلبء و نحن نرى ان 
الذي كاه لاقي دي هذا لحب و | الرس ولد الب عرد طن سوا 


الخمس و لم يدفع منها إلى بني أميّة و بني نوفل. 


أما تشخيص السهم الذي دقع الرسول منه إلى هؤلاء, فهذا ما ذكره 
الراوي من عند نفسه و لم يرو أن الرسول قال ذلك. و من الجائز أنٌ 
الرسول قد أعطى بعض أولئك من سهم الله و سهم رسوله. فانٌ الرسول 
كان يضعها حيث يشاء كما سبق ذكره, و أنه أعطى بعضهم من سهم 
المساكين فَإن الصدقة كانيت..معدفة علي فقرائهم. كما ياتن بياته في ما 


تحريم الصدقة على الرسول و ذوي قرباه 
إنْ الاحاديث في ذلك كثيرة, منها ما رواه مسلم في صحيحه: أن ال 
(ص) كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها و إن قيل صدقة 
لم يأكل منها (2 


و منها ما 7 مسلم و البخاري في صحيحيهماء و أبو داود و الدارمي 
في السنن: 


(1) أوردناه باختصار من شرح النهج 3/486, و عبيدة «عبيد في المتن محرف» و طفيل و حصين 
أمهم سخيلة بنت خزاعي الثقفي, أسلم عبيدة قبل دخول النبي دار الأرقم. و كان أسن من النبيٌّ 
بعشر سنين و هاجر مع أ خوته و ابن عمهم مسطح إلى المدينة في وقت واحد. و في ربيع الأؤل من 
السنة الأولى للهجرة. عقد له رسول الله أول لواء عقد و بعثه في ستين راكبا من المهاجرين 
دالتنوا بالماشو ...د تتشم أب دان بالق الحو و بارز عبيدة عتبة الأموي ببدر فاختلفا ضربتين 
أثبت كلّ منهما صاحبه فذفف علي و حمزة على عتبة و حملا عبيدة إلى رسول الله فوضع رأسه 
على ركبته, و توفي بالصفراء مرجعهم من بدر و عمره ثلاث و ستون سنة-أسد الغابة 56 و 
توفي الطفيل سنة إحدى أو اثنتين و ثلاثين, وواتوفى اخوه الحصين بعده بأربعة اشهر. أسة الغابة 
02 


روى ابن الآأثير بترجمة الحصين في أسد الغابة 324 عن ابن عباس 
أن قوله تعالى قَمَنْ كَانَ يَرَجوا لقاءً وه الآاية 0 من سورة الكهف 
نزلت في علي و حمزة دح اس و الصو لتر ار 


مسطه كه اا وي ال و أم اه راتظة يقت صخر بن 
عامر خالة أبي بكر. قيل توفي سنة أريع و ثلاثين و قيل شهد صفين مع علي 


وتوفي سنة 37. اسد الغابة 4/354. 
9) مضه ويام 3131 باب قبول النية المدية رده الضدفقة و فسن البواتد 0ق 
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إنْ النبيّ مر بتمرة بالطريق فقال: «لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» 
و أن الجسن بن علي أخذ تمرة من تمر | لصدقة فجعلها في فيه فقال 
ركقنول الل كخ كخ إرم بهاء ين 


وفي رواية «أنا لا تحلٌ لنا الصدقة» (1 


و كان الرسول (ص) يأبى أن يستعمل بني هاشم على الصدقات, 
فينتفعوا من سهم العاملين عليها كما رواه مسلم و أحمد و أبو داود و 
النسائى و التزهذى و أبنو عبية و غيرهم :و اللفقظ. للافل: قال: 


اعتمم ورعة ين العارية ين فية العطليع.ى'العاس بن فيد المطاي: 
فقالا: 


و الله لزبعتنا هذين الغلامين «لعبد المطلب :بن رييعة 12 الفصل بن 
عبّاس» إلى رسول الله (ص) فكلّماه فأشرهما على هذه الصدقات, فأدّيا ما 
يؤدّق الناس: و أصايا مقا يصيب الناس» قال: قبينا هما في ذلك جاء عل بين 
أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي بن أيي طالب: لا تفعلا 
فو اللّه ما هو بفاعل, فإنتحاه ربيعة بن الحارث فقال: و الله ما تصنع هذا إلا 
نفاسة منك غليناء فو الله لقة نلت«صهر رسول الله (ض) :فما نفسناه عليك: 


قال علك: أرسلوهما فانطلقا و اضطجع علئ. 


و في رواية: فألقى على رداءه ثم اضطجع عليه و قال: أنا أبو الحسن 
القرف: و الله لا أريم مكانى حتى برجة اليكما ابتاكما يحور هاا يعتتما يه 


قال عيد المطلب: فلمًا صَلي رسول الله (ص) الظطهر سبقناه إلى 
الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثمٌّ قال: «اخرجا ها تضةران» نم 
دخل و دخلنا عليه و هو يومئذ عند زينب بنت جحشء, قال: فتواكلنا الكلام ثم 
تكلم احدنا ققال: با رشول: الله!أنت اب الناسن هو أوضل: الناس و قد بلغنا 
ار 7 الصدقات فنؤذي إليك كما يؤذي الناس, 


1) مح البقاري 181 ناب ماكر في السدفة النين مق كناب الركام و ععية ار 
7 باب تحريم الزكاة على رسول الله و على آلهء و سنن أبي داود 1/212 باب الصدقة على 
رانم س 173 متسس و محم الزيك 2/86 ب ذعاتم الاسلام سن 245 و اليحار 96/18 ياب حرهة 
الزكاة على بني هاشم. 

)2( روى مسلم في هذا الباب من صحيحه روايتين في هذا الامر ورد في الاولى منهما خطأ اسم 
«نوفل بن الحارث» بدلا من «عبد المطلب بن ربيعة» و التصويب من الرواية الثانية. 
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طويلا حتّى أردنا أن نكلّمه-و جعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب 
أن لا تكلماه-ثمٌ قال: «إنٌ الصدقة لا شغي لآل: محقد: الما هي. أوسا 
الناس؛ ادعوا الي محميّة-و كان على الخمس-و نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب» قال: فجاءاه. فقال لمحميّة: «أنكح هذا الغلام ابنتك» . للفضل بن 
عّاسء و قال لنوفل بن الحارث: 

أنكح هذا الغلام ابنتك» . لي,. فأنكحني, و قال لمحميّة: أصدق عنهما 
من الخمس كذا و كذا (1 

هكذا أبى الرسول أن يستعمل واحدا من بني هاشم على الصدقات. و 
من ثمّ نعرف خطأ من توهم أنّ الرسول بعث عليًا إلى اليمن مصدّقا. 8 
الصواب ما قاله ابن قيّم الجوزية (2) في: «فصل في أمرائه» من كتاب زاد 
المعاد قال::«و ولى علي ين آبي ظالت الأخماس باليفن: و القضاء بها . 


[1) صحيع مجلم 3013118 ياب تغرير الزكاة على آل النبيء و سعيد احم 8/166 و سان التسساتي 
5 باب اسعيال آل النمي» و سنن ابي .داوة 2/52 كناب الخراج و الإمارة باب في يبان مياضع 
تسم الحفيين و سوم ذي القربى ع 2085 و جل دار إحياء السك النبولة 148-3347 : و الأموال 
لأبي عبيد ص 329, و مجمع الزوائد 1 وفي ترجمة فب المطلب ابن ربيعة و نوفل بن الحارث 
و محمية بأسد الفابة, و في تفسير العياشي 2/93 و مغازي الواقدي ض 696, 


و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان انين .من كمه العباس, و 
شريك عثمان في التجارة و أعطاه الرسول من خيبر مائة وسق. توفي 
بالمدينة سنة 23. أسد الغابة 2/66. 

وابنه عبد المطالب توفي بدمشق سنة 61 ه. أسد الغابة 3/331. 


و الفضل بن عباس كان اكير ولد أنية .شنهة عسل النبي اختلقوا في 
سنة وفاته و مكان وفاته في اليرموك أو عمواس أو يوم مرح الصفر. 0 
الغانة 4/183 اخرج له اضحاب الصحاح الستة 24 حديناء تقربي التهذيب 


و نوفل بن الحارث آخى الرسول بينه و بين العباس و كانا شريكين في 
الجاهلية. توفي بالمدينة سنة خمس عشرة. اسد الغابة 5/46. 


و محمية بن جزء بن عبد يغوث الزبيدي: كان قديم الإسلام شهد غزوة 
ا اسد الغابة 4/234. 


تفسير الالغا كفن التؤوف شنار صحكة سل 
فانتحاه ربيعة: اي عرض له و قصده. و ما تصرران: اي تجمعانه في 
صدريكما من الكلام و كل شيء جمعته فقد صررته. و تواكلنا: أي وكل 


أحذنا الكلام إلى صاحبه. و: المع و لمغ اشار بثوية او بيذة: القره : 
الشية و قصد فثه العقدم :في معرقة الأمون بن يحور هاا بعتتما بذة أى 
كواب 


(2) مسن الدين أبو قبف الله عحفة بن آبي كر الغريف ابن غيم الحيزية 35148681 و فق عاليقة 
«زاد المعاد في هدى خير العباد» رجعنا الى ط. الحلبي بمصر سنة 1390 ه., ج 1/47. 
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و قال قبله في: «فصل في كتبه و رسله (ص) إلى الملوك» : و بعث 
أبا موسى الأشعري و معاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك و قيل: 
بل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام, فأسلم عامّة أهلها طوعا 
من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم و وافاهم بمكّة في 
حكّة الوداع (1 

ولي ال ا لي ا ا ار د ساح 
الخلفاء فريضة الخمس كما سياتي بيانه إن شاء الله تعالى, فإئه لم يبق ما 
يحبي. من. المسلمين غير الصدقات. الواجبة: فحسب أولئك.«عصن الرسول 
مثل عصورهم و من هنا نشأ الوهم عندهم أنّ الرسول بعث عليًا مصدّقا و 
قد فاتهم أنْ الرسول كان يمنع مولاه من مشاركة المصّق في عمله فكيف 
بابن عمه و ابي عترته؟ كما رواه ابو داود و النسائي والترمذي في سننهم, 
قالوا: 

إن النبن بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم-قال الترمذي: اسمه 
الأرقم اين أبن الأرقم-فقال. لابق راقغ: اصحيني كي ها تضيب منها 


قال: لا حتثى أن رسول الله فأسأله. 

0 لت النبي فسأله فقال: مولى القوم من أتقسهم و إثا «لا تحل 
لنا الصدقة» (2 

كذا منع النبي أبا رافع أن يصادحب المصدق فيصيب من سهم العاملين 
على الصدقة لأنّه مولاه. و كذلك فعل أتجة أهل البيت بعد الرسول فإنهم 
امتنعوا من أخذها و منعوا بني هاشم كافة عنها. 

في دعائم الاسلام: أن الإمام جعفر بن محمد الصادق لما قيل له: فإذا 


منعتم الخمس هل تحلّ لكم الصدقة؟ قال: لاء و الله ما يحل لنا ما حثم اللّه 
ع لط ا و ليس 


(1) زاد المعاد 1/46, و راجع سنن أبي داود كتاب الأقضية, باب كيف القضاء 127:. 
«مولى القيه منهم» من كتاب الزكاة, : و الترمذي 3069 0 «ما جاء في اكراشم الصدقة لالنيي » و 
أفل ييثة و مواليه» من كتاب الزكاف ىو مجعة الرواتد 933/80 و كبر العمال 256-4/252, 
أفالي الطرسي 2/17 و البحار 86/57 و في الفاظ روابائيم بعص الاختلاف. و سنن الببيقي 
32 . 

و ابو الارقي اشمة عيه منا قزرو كان الأرقمر .من السارفين إلى الإسلام 


و استخفى الرسول في بيته باصل الصفا بمكة حتى كملوا اربعين رجلاء, 


شهد بدرا و ما بعدها و توفي بالمدينة سنة خمس و خمسين و دفن بالبقيع. 
اسد الغاربة 60-1/59. 
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منعهم إثانا ما أخلّ الله لنا بمحل لنا ما حم الله علينا (1) 

و في الخصال عن الصادق عن أبيه (ع) قال: عد الصدفة لت 
هاشم إلا في وحمين: ان كاتذا .عغطاسي .و ,أضابوا: هاء تتتريول-.و صدقة 
عصهم على بعض 121 

. و من هنا نعرف أن ما كان يقبله أئمة أهل البيت مما يدفعه إليهم 
حكام عصورهم من أموال بيت المال؛. كان من باب بعض حقّهم في الفيء و 


الأنفال, أو جزي رءوس أهل الدقة, و خمس غنائم الفتوح؛ و ليس من باب 


أمًا المياه المسبلة للشرب, ا من باب الأوقاف التي أوقفها 
أصحابها لانتفاع عامّة المسلمين. و شانها في ذلك, شأن المنازل المشيدة 
في طرق المسلمين و مساجدهم, فهي و إن كان أصحابها قد تقرّبوا إلى 
الله بإنفاقها في سبيله و بهذه المناسبة قد تسمى بالصذقات: غبر. أثها 
ليست من باب الصدقات على الأفراد موضوع البحث كي لا يصحٌ-لغير 
الفقير من غير بني هاشم-الانتفاع بها بل هي لانتفاع المسلمين كافة سواء 
فيها الفقير و الغني و الأمير و السوقة و الهاشميٌ و غيره. فهي لهذا خارجة 
عن موضوع البحث. 

إلى هنا ذكرنا ما وجدنا في مصادر الدراسات الإسلامية من ان 
الخمس, و أضحاب: مامه في عضر الرسول» و حرمة الصدقة على بني 
هاشم و مواليهم و امتناعهم عنها في عصره و من بعده. أيمّا ما فعل الخلفاء 
في فريضة الخمس و كيفية اجتهادهم فيه و في حق ابنة الرسول خاصّة 
فيلزمنا أيضا لفهمها درس ما خلّفه الرسول من ضياع و عقارء ثمٌّ درس ما 
جرى عليها من قبل الخلفاء. و شكوى فاطمة منهم في أمرها و في أمر 
الخمسء فإلى دراسة كل ذلك في ما يلي: 


تركة الرسول و شكوى فاطمة من تصرفهم فيها و في سهمها 
من 
قال القاضيان الماوردي (ت: 450 ه) و أبو يعلى (ت: 458 )١‏ : 


ضدقات. رسول الله (ض) الفن. أخذها يحثيه فاب احذ. حنيه الخعحس من 
الفيء و الغنائم, و الحق 


(1) دعائم الإسلام ص 246, و البحار 96/76. 
(2) الخصال 1/52 و البخار 96/74: 
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الثاني أرعة حماسن الفيء أفاءه الله على رسوله ممًا لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل و لا ركاب... إلى قولهما: فأيًا صدقات النبت (ص) فهي 
ثمانية: 


إجداها .وى هي أقل. أرض ملكها رشول: الله :(ض) © وضثة: .مخريق 
اليهودي «الحوائط السبعة» . 


و'الصدقة:الثانية: ارطع من أممال .شن التصير بالمدينة: 

واالضصدقة التالتة: و الرابعة و الخانية: ثلاثة حضون مم خيير. 

و الصدقة السادسة: النصف من فدك. 

والضدقة السابعة؛ التلث من أرض. واذئ: القرى: 

والصدقة الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له مهزور (1) . 

وقال القاضي عياض (ت: 544 ه) : «إنها صارت إليه بثلاثة حقوق: 
أحدها: ما وهب له (ص) و ذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه 


يوم احد:. و كانت سبع حوائط في بنن التضير و ما اعظاة الامضاو هن آر هنم 
و هوها لا ببلغه الماء: و كان هذا ملكا له (ض) : 


الثاني: حقّه من الفيء من أرض ' 0 النضير حين أجلاهم, كانت له 
0 0 ل اسان م قشم (ص] 
المستلمين. وكات حت اررض نون صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف 
أرضهاء و كانت أيضا خالصة له و كذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في 
الصلح حين صالح أهلها اليهود. و كذلك حصنان من حصون خيبر و هما 
الوظيةى السلالم أخذهما ضلحا. 


و الثالث: عه عن طمن در ود اكه كبوا را لوزنو ووم كلو 
لكا لرسول الله رص) حاضه لا حو فها لاجد غبره. ” 50" 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 171-168, و الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 181- 185. 
(2) بشرح النووي على ضحي مسلم 102 باب كالم الفية من كتانب الجهاة. 

عالم الفغرتي و امام أهل الحدية في وقته. له ا التهيارة فنها ره 
صحيح مسلم» مخطوط, و لعل النؤوع نقل. منه .ما أورده هنا: 


توفي في مراكش سنة 544 ٠ه,‏ راجع ترجمته في «وفيات الأعيان» و 
«الاعلام» . 
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انتهى ما قاله القضاة الثلاثة. و في ما يلي شرح بعض اقوالهم: 


أ قولهم: «صدقات رسول الله (ص) » . اصطلح علماء مدرسة 
الخلفاء من محدّثين و مؤرّخين و فقهاء و لغويين إلى تسمية كل ما خلفه 
الرسول (ص) من ضياع و عقار بالصدقات استنادا إلى ما رواه أبو بكر وحده 
عن رسول الله أنه قال: «ما 17 صدقة» . 


ب- ما ذكروا من املاك رسول اللّه. و في ما يلي شرحها و منشأ 
تملكه اياها: 


بيان ما تملكه الرسول و منشؤه: 
-وصبية مخريق 
كان اك اشر بني قينقاع, ا فين أخبال اليهود و علمائهم 
بالتوراة (1) . و عند ما هاجر رسول الله الى المدينة, ونزل قبا في أوّل 
لع ل 0 


و في يوم أحد خاطب قومه و قال: «يا معشر اليهود!و الله إِنُكم 
لتعلمون ان محمّدا نبي و انْ نصره عليكم لحقٌ» . 


قالوا: إِنّ اليوم يوم السبت! قال: لا سبتء ثمٌّ أخذ سلاحه ثم حضر مع 
النبيك (ص) فأصابه القتل,. فقال رسول اللّه: «مخيريق خير يهود» و قد كان 
مخيريق حين خرج إلى أحد قال: إن أصبت فأموالي لمحقد ل 


جارية النبي (4) . 


و تفصيل قصّة هذه الحوائط في وفاء الوفاء (5) , و كتابي الأحكام 
السلطانية 


(1) طبقات ابن سعد 1/502. 
(2 إمتاع الأسماع ص 46. 
(3) مغازي الواقدي ص 263-262, و إمتاع الأسماع ص 146:, و الإصابة 3/373. 
(4) طبقات ابن سعد 01ذ1/0 -503, » و مادة «ميثب» من معجم البلدان. 
و الحوائط جمع الحائط: البستان المسيّج. و المشربة: الغرفة. و جارية 
في أحد الحوائط السبعة و ولدت لرسول اللّه ابنه إبراهيم في ذي الحجّة 


سنة: ثفان. .هذ البجرةء :و توفي يعد ستة أن تماتية. عشر شهرا ن: ذفنه 


الرسول بالبقيع. آسد الغاية 1/38: وحوفيت مارية شنتة ست عشرة: آاسد 
الغابة 5/543 و وفاء الوفاء 1128 و 1190. 
(5) وفاء الوفاء ص 988-944. 


1/12 
للماوردي و لأبي يعلى (1) , و الاكتفاء (2 


و اروى السمهودي عن الواقدي: ان النبي وقف الأعواف 5 برقة و 
قفتيو الدلال.وحسنن و.مشربة ام إنراشيم سنة تشغ من الفجرة 3١‏ 


ب -ما وهب الأنصار من أرضههم للنبني: 
ليخن ابن عباسء قال: إن رسول الله لما قدم المدينة جعلوا له كلّ 
أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء (4 


ج-أرض بني النضير: 

ل ل د له ويتو قريكلة 
مهزورا منها و هما واديان يهبطان من حرّة هناك, و كانت تنصب منها مياه 
عذبة (5) و لما أفاء الله على رسوله هذه الأرض, قال له عمر: ألا تخمّس ما 
أصبت ؟فقال له الرسول: «لا أجعل شيئا جعله الله لي دون المسلمين بقوله 
تعالى ها اقاة آللة غلت و شولدء:: كهينة ما وقع فية. السهمان 
العسلمين 180 


5 أجمع غلماء السير 171و الحديتق (18 و التقسير (8] على أن اررض بتي 


' نيس ارين الله صافية له يتصثاف فيها تصثاف الملأك في 
املاكهم, ينفق منها على أهل بيته. و لما ينتابه. و يهب منها ما يشاء لمن 
يشاء. فطلم مها انا تكزو عبد الريس بن توت و اجات مهاه ين 
خرشة الساعدي و اخرين و كان ذلك في سنة اربع من الهجرة (11) 


(1) كتابا الأحكام السلطانية: للماوردق ص 189و لأبي بعلن ض 183: 
(2) الاكتفاء 2/103. 0 

(3) وفاء الوفاء ص 989. و في البحار ج 8/108 عن أبي الحسن الرضا: «ان رسول الله خلف 
حيطانا بالمدينة صدقة» . 

4) الأموال لابي عبيد ض 282 باب الإقطاغ من كتاب اعكام الأرضين: 

5) معجم البلدان عادة «يطحان» يضم أوله او فتحة و سكون ثائية و راجع «البويرة» منة: 

6)راجع بحث الفيء عن هذا الكتان. 

67 مغازي الواقدي ص 378-363, و إمتاع الأسماع للمقريزي ص 182-178. 

1 سنن ليف داود 2/8 كتاب الخراج: و النماني باس قسم الفيء 8 , دو شرح النيع 4/78 
المنثور 6/192. 

(10) في كتابي الأحكام السلطانية للماوردي ص 169, و لأبي يعلى ص 183 : إلا ما كان ليامين بن 
صمي و أبن سعد من حفيي قاتيها الجا ثبل الظلمر شاهن ليميا إدلاميدا] حيية أعداكييا: 

(11) فتوح البلدان للبلاذري 22-1/18. 


ل 
)09 
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د-أراضي خيبر: 
كور على تفاتنة بره من: المديدة لمن يرنه الشام: و يطلق هذا الاسم 
على الولاية, و كانت تشتمل على سبعة حصون منيعة أو ثمانية (1 1 
فزارة.و تخل كثير ١‏ اام اميه ار ا كم 


قصدهم رسول لله 6 بعد عودته من الحديبية في صفر سنة سبع 
أو هلال ربيع الأول منها (3 


ولم يأذن لأحد تخلّف عن الحدبيّة أن يشهد معه خيير الأجابر ين عبد 
اللّه بن حرام الأنصاري ١‏ 4), و كانوا قد تخلفوا عته في الحدييية و أرجفوا 


بالمسلمين 57 


حاصر النبيّ اليهود في حصونهم بخيبر قريبا من شهرء و كانوا يخرجون 
كل يوم .عشرة آلاف: مقائل: ١‏ ال عا ل ”ا 
فحتس ها احدها عنوةء و قسم 'أزيعة احم 1 
شهد خيبر من أهل الحديبية (8) . و لما لم 
ع ماج كو ساس يه ل 


قالوا: قسم النبي خيبر على 36 سهماء وس سم ان لي 
لرسول الله 18 سهماء ل ا ريسم 
الله مئل سيم احدي الها 


و قالوا: قسم سهمان ل ا الل قدم مع 
جعفن بن أبي طالب:من أرض الحيشه 1١‏ 


(1) في كتابي الأحكام السلطانية للماوردي صن 189 د لأبي بعلي هن 184 

(2) مادة خيبر من معجم البلدان, و فيها أن خيبر بلشان البهود العحصن و سميت خبابر لأثها كانت 
تشتمل قلئن عدة حصون. 

(3) مغازي الواقدي ص 634. 

(5) مغازي الواقدي ص 634. 

(4) الدر المنثور للسيوطي 6/192. 

(6) مغازي الواقدي ص 637. 

(7) وفاء الوفاء ص 1210. 

(8) فتوح البلدان للبلاذري 1/31. 

(9) فتوح البلدان 6--28. و في مغازي الواقدي ص 699-688: لما توفي أبو بكر (رض) كان 
ولده ورثته ياخذون طعمته من خيبر مائة وسق في خلافة عمر و عثمان-إلى قوله-حتى كان زمن 
عبد الملك أو بعده فقطع. 

(10) فتوح البلدان 1/29. و الأموال لأبي عبيد ص 56. 

(11) فتوح البلدان 32-28. 


144 


قالواة و كان سوم الخمسن هنهاء. الكتيية..ى كان الشف نق النظاة بن 
سلالم و الوطيح للمسلمين فأقرها بيد يهود على الشطر, و يقنم ما بخرج 
ل راصي ضهن فقسّم رقبة الأرض بينهم على 
سها مه لا 
وف سيرة اتن اهام و لتقا .و خيرطها:ى اللقمل لاقل كانت 
الكتيبة خمس الله و سهم النبي و سهم ذوي القربى و المساكين و طعم 
أزوفاج النبى".و ظعم رجال موا بين -رسول. الله و أهل فدك بالضلم [2 


و في فتوح البلدان: و جعل لأزواج النبيّ فيها نصيبا و قال: «أنتعن 
شاءت أعكذث الثمرة, و أبتكة شاءت أخذت الصيعة لها ولدرنها» 27 


وقد ورد في مغازي ال 


و في وفاء الوفاء: انّ أهل الوطيح و سلالم صالحوا عليها النبك (ص) , 
فكان ذلك له خاصّة و خرجت الكتيبة قي الخمس و هي مما يلي الوطيح و 
السلالم فجمعت شيئا واحداء فكانت مما ترك رسول الله من صدقاته, (5) , 


و هو يقتضي أن بعض خيبر فتح عنوة و بعضها صلحا. و به يجمع بين 
الروايات المختلفات في ذلك (6) . 


و قال القاضيان الماوردي فا أبة يعلى: <«و ملك من هذه الحصون 
الثمانية ثلاثئة حصون: الكتيبة و الوطيح و السلالم. أما الكتيية' فأخذها بخمس 
الغنيمة, و أما الوطيح و السلالم فهما مما أفاء الله عليه لأنّه فتجهما صلحا 
ار هذه الخصون: الثلاتة بالفيء ه الحمسن غالفة لرسول الله(ضص)1» 


قال المؤلقف+ يؤثة ها ؤكروا أذ سمام رسول الله فى خبير كانت 18 


1 


(1) فتوح البلدان 1/28. 
(2) سيرة ابن هشام 2/404, و الاكتفاء في مغازي رسول الل و الثلاثة الخلفاء 2/268, و راجع 
مغازي الواقدي ص 693-692 و إمتاع الأسماع ص 329. 
(3) فتوح البلدان 1/32. 
: 4) مغازي الواقدي ص 693 و راجع فتوح البلاذري 1/27 و طبعة أخرى 1/33. 
5) اصطلحوا كما ذكرنا على تسمية كل ما ترك رسول الله من ضياع بالصدقة أخذا برواية امون 3ق 
ع النبي «ما تركنا صدقة» . 
)6 وفاء الوفاء ص 1210 وراجع سيرة ابن هشام 
1 7) في كتابي جيم السلطانية للماوردي ص 0 و الح يعلى ص 185-184: و راجع الأموال 
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و هي مثل مجموع سهام سائر الغزاة في خيبر, و هذا يقتضي أن يكون 
قسير من خببر هما أفاء الله على ريسولة بلا إبجاف خيل و لايركات. و أن 
ذلك أضيف إلى سهم الخمس مقا فتخ منها غنوة و بذلك ضار مجموع سهام 
النبي مساويا لمجموع سهام المسلمين منها. 

ه-فدك: 

قال ياقوت: فدك قرية بالحجاز بينها و بين المدينة يومان و قيل ثلاثة, 
و فيها عين فؤّارة و نخيل كثير (1) . 

بعث رسول الله لصي إلى أهل فدك و هو بخيبر أو منصرفه منه 
يدعوهم إلى الإسلام فابوا (2) . فلما فرغ رسول الله (ص) من خيبر. قذف 
الله الرعب في قلويهم 00 إلى:وسول الله (ضن) يصالحوته على النضف 
ففيل ذلك مله !3 


و في الأموال لأبي عبيد: كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول الله 
(ص) فبايعوه على أنْ لهم ركانهم و نصف أراضيهم و نخلهم, و لرسول الله 
شطر أراضيهم و نخلهم (4 

و في فتوح البلدان: فكان نصف فدك خالصا لرسول اللّه, لأثّه لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب و كان يصرف ما ياتيه منها (5) . 


واقي: نشوا قة. التتريل اللعسيةا نكر .و هيران الا عكد ال للكهيكه .و محم 

الزوائد للهيثمي, و الدر المنثور للسيوطي, و منتخب كيز العمال, .و اللفظ 

الأول كن ابي سعيد الكدر د 0 آت ذا الفُزبى حَفةٌ» دعا 
النية #أطمة و أغطاها درك © 


و في تفسير الآية (38) من سورة الروم عن ابن عباس كذلك (7 


9 -وادى القرى: 
وادي القري واذين المدنه والهام. ماين ماع ف كييي .و تقماء ليذ 
بأطراف الشام (8 


(1) بمادة «فدك» من معجم البلدان. 

(2) فتوح البلدان 1/31 و 34-32 منه, و كتابا الأحكام السلطانية للماوردي ص 170: و لأبي يعلى 
ض 155: 

(3) سيرة ابن هشام 3/408, و الاكتفاء 2/259, و راجع مغازي الواقدي ص 707-706/, و إمتاع 
ا ص 331, و شرح النهج 4/78. 

5 فتوح البلدان للبلاقرى: 1 ط. دار النشر للجامعيينء بيروت, 1957 م. 

)6 بتفسير الآية 26 من سورة بني إسرائيل في شواهد التنزيل 10138 -341 بسبعة طرق, والدر 
العنثور 4/177 و هيران الاعتذال 2/228 ط. الاآولى: و كثر العمال 27158 ط. الأولى. و منتخيه 
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و سمٌّي وادي القرىء لأنّ الوادي من أوّله إلى آخره قرى منظومة, و 
فيه قرى كثيرة على طريق حاج الشام و كان اليهود يسكنونها (1) . 


خبر فتح وادى القرى (2) 


أتى رسول الله (ص) منصرفه من خيبر في جمادي الآخرة سنة سبع 
وإدي القرى, فدعا أهلها إلى الإسلام فامتنعوا و قاتلواء ففتحها عنوة؛ و تمه 
الله أموال أهلهاء و اصاب المسلمون منها أثاثا و متاعاء فخمّس رسول الله 
ذلك و ترك النخل و الأرض في أيدي اليهود.. ل عامل عليه 
اهل حوره و كان له هنها لصي و انطع كدرك رن لمكاو العدرم 
رمية سوط من وادي القرى (3 
و لهذا قال القاضيان الماوردي و أبو يعلى: كان له الثلث من وادي 
القرى” لآأنّ الثلث كان لبني عذرة و ثلثاها للبهون لوالحوم رسول اللو علن 
نضفه قصارت اثلذنا ثلنها لريمول: الله رض ).: 


ز-مهزور: 
قال. الفاضيان 'الماوردى بو أنه يعلى: الصدقة الثامقة مومع سوق 
المديتة يقال له.ممزون استغطعها :مروان من عنمان:فتقم الناسن عليه 1950 . 
قال المؤلت: كاق ,مهوور .واذيا "في العالية سكنت .بتو قريضة. نو لعلة 
اكخذ سوقا بعد اتساع المدينة. 


و وى ها دكرنا كان اليه :قد ورت من أله امتة بنث وست دارها الى 
ولد فيها بمكة في شعب بني علي 

و ورث من زوجته خديجة بنت خويلد دارها بمكة بين الصفا و المروة 
خلف سوق العطارين, فباعها عقيل بن أبي طالب بعد هجرة 000 الله 
(ص) إلى المدينة فلمًا قدم فك في حجّة الوداع قيل له: في أو داريك 
تنزل ؟فقال: هل ترك لنا عقيل من 


(1) مادة «القرى» و «وادي القرى» من معجم البلدان. 1 
(2) فتوح البلدان 40-1/39, و مغازي الواقدي ص 711-710 و إمتاع الأسماع ص 332. 
(3) فتوح البلدان 1/40. 
و حمزة كان سيد بني عذرة و هو أول أهل الحجاز قدم على النبي 


بصدقة بنى عذرة. سد الغابة 57. 


(4] الأحكام السلطائية للماورزي عن 170 لأسن يغلي ض 185 
(5) الأجكام السلطانية لالماوردفق ص 10170 17, و لذبن 0 ص 185 
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ربع (1) . 


وأا رخل. رسول. الله (ض) ققد روى. هشام. الكلبي. فن 'غوانة. بن 


الحكم أن أبا بكر الصدّيق (رض) دفع إلى ا اي آلة 0 الله (ص) 
و دابته 00 و قال ما بنوى ذلك صدقة ( 


الضياع, ا منها إلى بعض س0 قرباه في حياته, و 
امسك بعضها ضمن ما يملكه و في ما يلي اخبار تركته من بعده: 


خبر تركة الرسول و خبر شكوى فاطمة 
استولى الصحابيان الخليفتان ابو بكر وى عهر (رض) مرة واحدة على 
كل ما تركه الرسول من ضياع من بعده و لم يتعرّضا لشيء مما أقطع منها 
للمسلمين عدا ما فعلا بفدك التي كان النبي قد أقطعها ابنته فاطمة في 
حياته, فإنّهما استوليا عليها كما استوليا على سائر ضياع النبيّ و من هنا نشأ 
الخلاف بين فاطمة و بينهما على ذلك, و على إرثها من الرسول كما شرحته 


الروايات الآتية: 

عن قمر 0 و أبو يكل إلى علي :ففلنا 
ما تقول في ما ترك رسول الله (ص) ؟ قال: نحن أحندٌ الناس برسول الله 
(ص) . 


قال؛ 'فقلت :و الذى بقيين؟ قال؟.و الذئ بيخي 

قلت: و الذي بفدك؟ قال: و الذي بفدك. 

فقلت: أما نو اللة حثى تح وا رقايئا بالمتاشيزن فلة<ة 
(1) الأحكام السلطائية للفاورذق ض 171 و لأبي بعلن ض 186-185 


(2) الأعكام السلطاتنية العاور دى سس 171 و لبي على ص 286 | 
(3) مجمع الزوائد ج 9/39 باب «في ما تركه الرسول (ص) » عن الطبراني في الأوسط. 
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ب-رواية أمٌّ المؤمنين عائشة (رض) : 
في صحيح البخاري و مسلم و مسند أحمد و سنن أبي داود و النسائي 
وظفات ابن بعد و الافظ لول عن أمْ المؤمنين .عائشة: أن فاطمة 
ا ا ع عر ل ل 1 ليطن 


سن بر 


فقال أبويكرة [:رسول الله (ضص) قال :لا نورت مااعركفا فقوو صدفة 
إنها تناكل ال مجدن من هد المال يعي نمال الله امسن لهم ان يريد وأ على 
المأكل» و ني و الله لا أغيّر شيئا من صدقات النبيّ التي كانت عليها في 
عهد النبىٌ (ص) , و لأعملنٌ فيها بما عمل فيها رسول اللّه (ص) (3 


فين هذا الحديت سقى أبو بكر تركة الرسول: «الصدقات» استنادا إلى 
الزواية ة التي - هو عن الرسولٍ بانه قال: «ما تركنا جهو صدفة» و منذ 


ما قوله: 0 
العمل الذي 07 إنّه سيعمل فيهاء فإثه يعرف من الحديث الآتي عن أمٌّ 
97 ول هذا الحديث كالحديث الماضي إلى قولها: «... فغضبت فاطمة 


بنت رسول الله (ص) , فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتّى توفيت و 
عاشت بعد رسول الله (ص) سنّة أشهر, أقالت عائشة: فكانت فاطمة تسأل 


فابى أبو بكر غليها ذلك وقال: اسه 
الأعملت نم فاتى أخشى إن تركت شيا من أمرة أن 


(1) تقصد من صدقته بالندينة السوائظ السيعة اللاتي .وسنها مختريق للنيك كما شرحياة ضايف 

(2) تقصدها بقي من خمس خيبر: أن رسول الله أقطع شيئا من سهمه من الخمس إلى بعض 
[3) صهيع البخاري 2/200 ياب مناكث شرابة رسول الله يتن كناية لباقي تسنن أبي :دقو كلارة 
كتاب الخراج, باب صفا يا رسول ١‏ اللو وا سنن اسك 2119 باب قسم الفيء, و مسند أحمد 1/6 
8. 

(4) صحية اليفاري 3834 بان فرص الفسين عون كقان الشيس. و ضفية سلف الذي 54 من 
كتاب الجهاد. و راجع تاريخ الإسلام للذهبي ج 1/346 و تاريخ ابن كثير 7/285 باب «بيان أله عليه 
السلام قال لا نورثت» و سنن البيهقي 50 و مسند أحمة 1/6 و طبقات ابن سعد 8 
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أزيغ. 
فأفا صدقته بالمديعة قدقعها عمر [لف قلي .و عاسو اننا خبين وفدك 
فأمويكهما. عمر و .قال: هما صدقة. .رسول: الله (ض) كاننا لحقوقه التي 


تعروه و نوائبه و أمرهما إلى من ولى الأمر, قال: فهما على ذلك إلى اليوم 


في حديث عائشة الثاني هذا: يصرّح الخليفة بأن ضياع رسول الله 
كانت لحقوقه التي تعروه و نوائبه و أمرهما إلى من ولي الأاأمر من بعده 
إذن فهو الذي ينفق منها لحقوقه التي تعروه و نوائبه و هذا هو معنى قول 
الخليفة في الحديث الأول: لأعملك فيها يما عمل'فيها زرسؤول الله أي لأنفقث 
منها لحقوقي التي تعروني و نوائبي. 


يم لد أن فاطمة ١‏ ال لا 
أبي بكر تسأله ميراتها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة و فدك و 
ما بقي من حمس خيبز [18 فقال. أبو بكر: إن رسول الله قال؟ «لا'نورف ها 
تركنا صدقة, إِثّما يأكل آل محمّد (ص) في هذا المال» , و انّي لا اغيّر شيئا 
من صدقة رسول الله (ص) عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله 
(ص) ؛ و لأعملنٌ فيها بما عمل به رسول اللَّهِ (ص) فأبى أبو بكر أن يدفع 
إلي فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم 
تكلمه حثى توفيت و عاشت بعد النبيٌ ستة اشهر فلمًا توفيت دفنها زوجها 
علي ليلاء و لم يؤذن بها أبا بكر و صلّى عليها, و كان لعليٌ من الناس وجه 
حياة فاطمة فلمًا توفيت استنكر على وجوه 0 فالتمس مصالحة ابي 
بكرو مبانعتة و لغ يكن بانع تلك الأشهين.. الحديك 21 


اقصرت ا المودين اتش في ذكرها موود نراة. فاظمة عع أب كر 
في أحاديتها. المطؤله بد در مطاليتها إناهم ارت آبيها الرسول ينها كايف 
خصومتها معهم في ثلاثة أمور: 


- مظالتها إناقم. .بمتحة. الرسول: م مخاضعتها إنافم :في ارت 
الرسول: ج- مخاصمتها إياهم في سهم ذي القربى. و في ما يلي بيان ذلك: 


(9؛ راح اليامش 4 من الستحة السايقة: 

(12راجع اليانشض 4 من الصفحة السابقة, 

(3) صحيع بعلي كناب الجياة ى السو بلي قيال الفبن لز توريفة العديك: 53 ه1807 
البخاريق 3/38 باب شزوة خيين و سنتن الببيقي 6300:ح مشكل الأثار 147 
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أ١مظالبتها‏ إياهم بمتحة الرسول 
في فتوة البلذان: إن حاط ارص) قالت لابي بكر الضذيق (رض) 
اعظني فدك قفد جعلها رسول الله ليء فسالها البنه بمجافضة بام يمن 9 
رباج مولب الك قشهدا لها يدلك. حال (ذ هذا الامر لا جور فيد إلا شيادة 
رجل و امراتين. 


و في رواية أخرى: شتهد لها علثك بن أبى طالب فسالها شاهذا آخر 
فشهدت لها أمٌّ ايمن (1 

مخ النديقي إن هذه 0000 استولى أبو بكر على فدك 
كما استولى على ضياع رسول الله غير فدك. و بعد رد ابي بكر شهود 


فاطمة في شأن فدك ثثت بخصومة أخرى في شأن إرث الرسول كما 
توضحه الروايات الآتية بالإضافة إلى أحاديث أمٌّ المؤمنين عائشة السالفة. 


ب-مخاصمتها إياهم في إرث الرسول 
1-رواية أبي الطفيل (2 
بمسقة أحفد و سنن ابي داود. و تاريخ 00 و تاريخ ابن كثير..و 
شرح النهج: و اللفظ للأوّلٍ: عن ابي الطفيل قال: لما قبض رسول الله 
5 أرسلت فاطمة إلى. أي بكر انت .ورنت زرسول الله (ص) أم أهله؟ 
قال: فقال «لاء بل أهله» . 


قالت: فأين سهم رسول الله (ص) (3 


قال فقال أبو بكر: الى سمعت رسول الله يقول: «إبٌ الله عب و جلٌ 
إن أطعم 


(1) فتوح البلدإن 35-1/34. 

و آم أيمن بركة الخيشية مولاة رسول الله و ده أعتقها رسول 
0 0 ال م ا اد 
في خلافة عثمان: أخرج ابن ماجة لها خمسة أحاديث في لدننتنه . أسد الغابة 
7.. جوامع السيرة ص 9, و تقررب التهذيب 9 و رباح كان 
مولى أسود لرسول الله يسادن غلية و ضيرم بعد فقتل بهار “مكارد يقوم 
بلقاحه أسد الغابة 2/160, و جوامع السيرة ص 27, و الإصابة 1/490. 
[2) أيذا لطفيل: عامر بن واثلة الكناني الليثي عد في صغارٍ الصحابة ولد عام أحد و كان من أصحاب 
على المحبين له و شهد معه مشاهده كلهاء و كان ثقة مأمونا إلا أنه كان يقدم عليا و هو آخر من 
مات ممن رأى النبي مات سنة 100 أو 6. أسد الغابة. 3/96 أخرج له أصحاب الصحاح للستة 
تسعة أاحاديث. جوامع السيرة ص 286 و تقريب التهذيب 1/389. 


(3) لعل هذا الاحتد 





151 
كا اجلعسة نه قيضم جغلة. للذي تقوم .من عدم قرانت ت أن أرده على 
المسلمين» . 
قالت: فأنت:و ها 'سمعت من رسول الله أعله 11 
و في شرح النهج بعد هذا: ما أنا بسائلتك بعد مجلسي! 


: 2-رواية أبي هريرة: 

أ- في سنن الترمذي عن ابي هريرة: ان فاطمة جاءت إلى أبي بكرو 
عمر (رض) 1 ميراثها من رسول الله (ص) فقالا: سمعنا رسول الله 
بقول «اثي لآ أورث» . 


قالت: و اللّه لا أكلمكما أبداء. فماتت و لا تكلمهما (2) 


و ا ا 
كثير و اللفظ للأوّل عن أبي هريرة قال: إن فاطمة قالت لأبي بكر: من 
يرثك إذا مث ؟ قال: ولذى و افلى: 


قالت: فما لنا لا نرث النبئ (ص) ؟! قال: سمعت النبئٌ (ص) يقول: 
«إة لنت لا بووت»:ى لكتي أعول من كان رسول الله (ض) يغول.و أنفق 
على من كان رسول الله ينفق عليه (3 


5 
ف طبقاتك: ابن. .عند عن عمر قال لها كان اليوم الذق توقي فيه 
وستول الله (صن) بويع لبي بكر :في ذلك الوم فلقا كان من الغد جاءت 
ناظمة لبي بكر معها علي فقالت: ميراني من رشول: الله أب (ض ) .فقال 
ده | من الرئة أو من العقد؟ قالت: فذك: و خبيز و ضدفانه. الضدهه 
ارتها كما ترنك بناتك إذأ مث 


قال رسَول الله 0 ' 0 ورك 0 صدقة» يعدي هذه امال القائمة 
(4) , 


شرح الي 1 نقلا عن أب ليم و النتمة من هن 87 منه: 00 0 6. 

[2) رولية أبن هريرة الأولي فى سنن الترمدي 7/111 ابواب السير ما حا في تركة الرشولب 

(3) رواية ابي هريرة الثانية بمسند أحمد 1/10 الحديث 60, و الحديث فيه مروي عن أب سلمة؛ و 
9. 

(4) زواية عمر في طبقات ابن. سعد 2/316: و الرثة بوزن الهرة: متاع البيث الدون. و العقد: 
أصحاب الولايات على الأمضار من عقد الالوية للأمراء, كذا فسرهما ابن الأثير في ثهابة اللفة, 
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نرى أن تحديد عمر زمن مجيء فاطمة إلى أبي يكر, لا يستقيم مع 
فجري الحوادث بعد السقيفة: و إثّما الضواب ما قاله ابن أبي الحديد: 


حم د ب لصور اطي وداج حرطن وطسرا رمن 
وفاة رسول الله» (1 


و مهما كان من أمر زمان ذلك, فإِنٌ أبا بكر منعها إرثها من الرسول 
بعااروى هو قن الرسول 0/7 نورت ها تركنا صدكة» كما صزجت ذلك !م 


قاهرا في خيرانه ندا عونا طن اسن ون ١‏ للك عام فقال أبو بكر: 
سمعت رسول الله (ضص) يقول: <إثا فعشر الأنبياء لا تورث ها تركنا صدقة» 
(12, 


و كذلك قال ابن أبي"الحديذ .في شوخ النيك «المشهون أنه لم يرو 
حديث انتفاء الإرث إل ابو بكر وحده» )03 : 


و قال: «إنّ اكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده, ذكر 
ذلك أعظم المحدّثين حتى أنّ الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في 
احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد, و قال شيخنا أبو علي: لا يقبل 
في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة, فخالفه المتكلمون و الفقهاء كلهم, و 


انيد يضول الصنانة رواية أبي نكر وجذه: تحن معاشر الانيياء لذ نورك 18 


و في تعداد السيوطى لروايات أبي بكر قال: «التاسع و العشرون 


حديث لا نورث؛ ما تركناه صدقة» (5) . 


قال المؤلف: مع كل هذا اوم اعاوية: أستدوا:فيها الى غير ابي كر 
أله روى ذلك عن الو 


لما منعواً 0 ا ابيها .يحدرتك 00 طاليم سيد 
ذف القريى كما روي أبو بكر الجوهر» ذلك في تلاك روايات: 


(1) شرح النهج 4/97. 

(12 كتر العمال ج 14/136 الفضاتل (الأقغال) قصل الصديق: 
(3) شرح النهج 4/82. 

(4) شرح النهج 4/85. 

(5) قلرية الخلفاء للسيوظن ض 88 

(6) راجع شرح النهج 4/85. 
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1- عن إنس بن مالك أنّ فاطمة (س) أنت أبا يكر فقالت: لقح علمت 
الذي ظلمتنا أهل البيت من الصدقات (1) و ما أقاء اللّه علينا من الغنائم في 
القرآن الكريم من سهم ذوي القربى. ثمٌّ قرأت عليه قوله تعالى: وَ إِعَلَمُوا 
أَنَمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ قأنّ لِلَهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولٍ و لذي الْقُرزبى 
الآ ية, فقال لها ابو بكر: بأبي انكو أمى: و والد ولدك, السمع و الطاعة 
لكتاب الله و لحو رسول الله (ض) و حَقٌ قرابتة:.و أنا أقرأ من كتاب الله 
الذي تقرئين منه, و لم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم الس د 
إليكم كاملاء قالت: أ فلك هو و لأقربائك؟قال: لا, بل 'انحق كليم مهار 
اصرف الباقي في مصالح المسلمين: قالت: ليس هذا حكم اللف.. الحدذيث: 


2- عن عروة قال: أرادت فاطمة با بكر على فذك. و سهم. ذوف 
القربى فأبى عليها و جعلها في مال الله تعالى. 

3- عن الحسن بن محمّد بن علي بن أبي طالب (ع) أنّ أبا بكر منع 
فاطمة و بني هاشم سهم ذوي القربى, و جعله في سبيل الله. في السلاح و 
الكراع (2) . 

و في كنز العمال عن أمٌّ هاني قالت: انّ فاطمة اتت أبا بكر تسأله 
سهم ذوي القربى, فقال لها ابو بكر: سمعت رسول الله يقول: «سهم ذوي 
الل ار 0 
الا و و د كما يأتي: ‏ 

في فتوح البلدان. و طبقات ابن سعد, و تاريخ الإسلام للذهبي, و شرح 
النهج و اللفظ للأوّل, عن ام هاني قالت: إنْ فاطمة بنت رسول الله اتت ابا 
بكر (رض) فقالت: من يرثك إذا مك؟ قال: ولذف: و أهلى: 


قالت: فما بالك ورثت رسول الله دوننا! ؟ 


(1) لعل المقصود بالصدقات منها بعض الحوائط السبعة التي ذكر في بعض الروايات أن الرسول 
1 

2) الروابات الثلاث في شرح النهج 4/81 و الرواية الأولى في تاريخ الإسلام للذهبي 1/347. 
8 رواية أمّ هاني الأولى بكنز العمال 5/367 كتاب. الخلافة مع الإمارة قسم الأفعال: أَمّ هاني بنث 
أبن طالب اشلمث عام الفتع و عاتف فن خلافة معاوية أخرج ليا اصحاب الينتة 46 جنيظا.. اسد 
العابة 5/624 و جوامع السيرة هن 280, و تقريي التهذيت 2/625 
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قال: يا بنت رسول اللّه!ما ورثت أباك ذهبا و لا فصّة. 
فقالت: سهمنا بخيبر و «صدقتنا» (1) فدك. 
و لفظ طبقات ابن سعد: «قال ما ورثت أباك أرضا و لا ذهبا و لا فصّة 
ولاغلاما ولا مالا» . 
قالك: كسيم الله 183 الدى :جغله لناءو صافيتنا يندك: 
قال: ريا بنت رسول الله سمعت رسول الله يقول: «إثما هي طعمة 


أظطعمني الله خباتي فإذا فك:فهي بين المسلمين» (2) .. في لفظ ابن. أب 
الحديد و تاريخ الإسلام للذهبي: 


قال؟ ما قعلت ياابنت رسول الله (ض) . 

فقالت: بلى إِنّك عمدت إلى فدك و كانت صافية لرسول الله (ص) 
فأخذتها. و عمدت إلى ما أنزل الله 220 فرفعته عنًا! فقال: يا بنت 
رشول"اللدالم> |فعل:: حدقي رصول الله (ض) أت الله تعالى يظعم النبة 
رض ) اللعمة ما كادرخنا: فإذا قرضه إليط رفعب: 

ققالت: أت وى وسول: الله. أغعلم. ها أنا.نسائلتك. بعة: .مجلس ته 
انصرفت. 

تقصد من سهم الله سهامهم من الخمسء, و من الصافية صوافي 
رسول الله. و من قولها «عمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنا» 
سهم ذوي القربى الذي نزل في القرآن, و حكم الإرث الذي يعمٌ المسلمين 


كافة رسول الله و من عداه. 


ذو ذكرث بعض الرواياتك أن العثاس. اشترك. معها في: مظالبة ارت 
الرسول مثل ما رواه ابن سعد في طبقاته, و تابعه المثقي في كنز العمال 
و اللفظ للأوّل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء و جاء العبئباس 
بن. عبد المطلب: يطلب ميراثة. و جاء معه علي. فقال أبو بكر:-قال.«رسول 
الله: «لا نورث ما تركناه صدقة» و ما كان النبيّ يعول فعلي. فقال علي: 
«و ورث سليمان داود» و قال «يرثني و يرث من ال يعقوب» . 


قال أبؤ بكر :هو هكذا و انث الله جعلم عمقل ما أغلم. 


(1) «صدقتنا» تحريف و الصواب ما في طبقات ابن سعد «صافيتنا» و ذلك لأن فدك كانت صافية 
لرسول الله قبل أن يمنحها لفاطمة 

(2) فتوح البلدان 36-1/35, و ماتقانده ابن سعد 315-2/314, و شرح النهج 4/81: و التتمة في 
ص 87 منهء و تاريخ الإسلام للذهبي ج 1/346. 








لخلافة مع الإمار ة من قسم الأفعال. 


155 
فقال علي: هذا كتاب الله ينطق!فسكتوا و انصر فوا (1 
نرى في هذه الرواية و هما من الرواة و أن العباس لم يأت مع علي 
ليطلبا إرثاء م لبج لايد و لعل العباس طالب بسهمه من 
الخفس: فالتسن الأمر علي الزواة::و ذكروا أثة.جاء يطلب الميزات. 


لمّا أدلت فاطمة بكلٌ ما لديها من دليل و شهود و أبى أبو بكر أن يقبل 
منها و يعطيها شيئا من تركة الرسول و منحته. رأت أن تبسط الخصومة 
على ملاء من المسلمين, و تستنصر اصحاب ابيهاء فذهبت إلى مسجده كما 
رواه المحدثون و المؤرخون. 


006 طاهر البغدادى و الفط لل لما بلغ فاطمة جما أبي بكر 
اللا ا ل 010 0 
(ص) حثى دخلت على ابي بكر و هو في حشد من المهاجرين و الأنصار و 

غيرهم: قيطت دونها ملاءة ْم أت ألة أجهنتن لها القوم بالبكاء و ارد 
المجلنين» نذ أفهلت. هنيتة: حتى. 15١‏ سكق. نشبج القوم .و هدات: قورتهم: 
افتحت كلاميا بالحمة لله هه و جل والتناء فليد. و الضلاة على وول الى 
ثم قالت: 


أنا'.فاطلمة راق .محقى أقوك عودا على نوف لقة جاءكم بوشول هذ 
أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم, فإن تعزوه 
تجدوه ابي دون آيائكم و أخا ابن عمي دون رجالكم, ثم استرسلت في 


لل 


ثم أنتم الآنء تزعمون أن لا إرث لنا أ فَحُكْمَ آلْجَاجِلِيَةِ بَبْهُ يَبْعُونَ و مَنْ 
أ حُسَنٌ مِنَ آللَهِ حُكّما لِقَوْم بُوَقِنُونَ . يا ابن أبي قحافة!أ ترث نك أباك و 
لاك الى لقدرحتت شنا قرنا مدوكها مخطومة مردولة تلقالك بوم حبرل 

فنعم الحكم الله و الزعيم محمّد (ص) و الموعد القيامة و عند الساعة 
يخسر السطلونٍ م انكفات الى قبر أبيها (ع) تقول: قد كان بعدك أثباء و 


قال: و لم ير الناس أكثر باك و لا باكية منهم يومئذ. ثم عدلت إلى 
مسجد الأنصار. فقالت: 


(1)راجع الياسيق نع المفخة السايقة: 
(2) شرح النيع 79-4/75, و ض 93 منه ويلاقات الشاة هن 15-12 
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با معس البفثة: و أعضاد الغلة:نو حففئة 'الإسلام اما هذه الفترة عن 
نصرتي» و الونية عن معونتي, و الغمزة في حفي, و السنة عن ظلامتي 1 
ما كان رسول الله :(ص) يقول: «المرء يحفظ في ولده» كسرعان ما 
احدثم و فعلان: ما انتم | لأن مات رسول: الله:(ضص) أمتم ذشه! كهاء إن 
موته لعمري خطب جليل, استوسع وهنه, و استبهم فتقه, و فقد راتقه, و 
اظلمت الأرض له و خشعت الجبال, و أكدت الآمال. اضيع بعده الحريم, و 
هتكت الحرمة, و ازيلت المصونة, و تلك نازلة_أعلن بها كتاب اللّه قبل موته, 
و أنبأكم بها قبل وفاته. فقال: وَ مَا مُحَمَّدْ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهِ 
آَلدَّسْلٌ فَإنَ مات أق فيل إِلْقِلَئتمْ على أَعْقَابِكُمْ و مَنْ بَنْقَلِب 


502 


على عَقِبَيْهِ قَلَنْ يَضُرَ آللّة شَيْئا و سَيَجْرِي آللَّهُ آلشَاكِرِينَ . 
أها بتي قيلة اهتضم تراث أبى و انتم نهراف .و مسيقع فلفكم الدعوة: 


و.ريشملكم الصوتء و فيكم العدة و العدد. و لكم الدار و الجنن, و انتم نخبة 
الله. التي انتخبء و خبرته التي اختان: باديتم. العزبء و بادهتم الأموز: و 
كافحتم البهم. حتّى دارت بكم رحي الإسلام, و در حلبه و خبت ات 
الحرب, و سكنت فورة الشرك, وهدات دعوة الهرجح و استوثئق نظام الدين, 
| فتأخرتم بعد الإقدام؟!و نكصتم بعد الشدّة, و جبنتم بعد الشجاعة عن قوم 
تكقيوا أبمانوع مسيبغد عمدهم .و طهوا في وينكم «افقالوا اكقة الكف نهم لا 
اسان ليم لعلهم نشيون؟ , 

الاتوقد أرع أن :قد أغلدهم إلى الخفض» .و ركهم إلى الدعة فحجدتم 
الذي وعيتم .و دسعتم الذي سوغتم, و إن تكفروا أنتم و من في الأرض 
جميعا فان الله لعن حمية. 

ألا و قد قلت لكم ما قلت على معرفة متي بالخذلة التي خامرتكم, و 
خور القناة وا ضعف اليقين, فدونكموها فاحتووها مدبرة الظهر, ناقبة الخف: 
باقية الغان, موسومة الشغار موضولة هار الله الموقدة. التي:تطلع؛ على 
ادي قسن الل كا قاور سملم لد للع ا ا 

قال» و حاتي محقد بن ركرياء .قال حدتنا محشد بن الضحاك...قال: 
جذتناً سام بن محقد عن عواند ين الحدي م, قال ليا كلمت فاطمة (ع) أب 
بكر يها كلمت به جهد الله إبو بكر و اثني عليه وصلى على رسول ثم قال: 
نا خيرة: النساء و ابقة خير الأباى. و اللة.ما عدوت راق وسول الله (ص) : 
ما عملت إلأ بامره. و إِنّ الرائد لا يكذب أهله, و لك ا لين لظي 


فاهجرت فغفر الله لنا و لك, أما بعد فق .وفعت إلة رسول. اللهو ذائقة.ى 
حذاءه إلى علي (ع) . و اما ما سوى ذلك فإثي سمعت 
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وشو الله (ض اقول + نا مشر الأقياء الورك فضا ه لا“قصة ى زا 
أرضا و لا عقارا و لا دارا. و لكناً نورث لإبمان و الحكمة اه 


اق 


وافي. رواية بلاغات السماء: فم قالت: أتها الناسن!انا 'فاطمة .وى أبي 


محكد (ص) أقولها عودا على بدأ لقد جاءكم رسول من انفسكم... نح ساق 
الكلام على مثل ما أوردناه إلى قوله: 


ثم قالت أ فعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم إذ 
يقول الله تبارك و تعالى: وَ وَرِتَ سْلَيْمَانُ دَاوْدَ . و قال الله عر و جل في 
ور و رب فَهَبٌ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا يَرِنيِي 
و يَرِتُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ , و قال عر ذكره: 

. أولُوا الأداي بَغْضُهُمٍْ أؤلىَ يبَعْضٍ_فِي كِتاب آللّهِ . و قال: 
يُوصِيكُمٌ آللهُ في أو لارقم ال كر وكل خط الأشري . و قال: إِنْ تَرَكَ 
خَيْراً آَلْوَصِيَهُ لِلْوَالِدَيْنِ و الأَفْرَبِينَ بالمغزوفٍ حَفا عَلَى الْمُنّقِينَ , 
و زعمتم أن لا حقّ ولا إرث لي من أبي و لا رحم بيننا أ فخضكم اللّه بآية 
أخرج نبيّه (ص) منها ام تقولون: اهل ملتين لا يتوارثون. أو لست أنا و ابي 
من أهل ملة واجدة لعلكم أعلم يخضوض القزان د عموضهة من التيية رض ) 1 
فَحَُكمَ الجَاهِلِيّة يَبَعُونَ ... (1) . 

قال ابن أبي الحديد: و حديث فدك و حضور فاطمة عند أبي بكر كان 
بعد كشرة أام من وناء رسؤل الله رض و الضعية. أنه لم ينطق أحد بعد 
ذلك .من الثاس 'من.ذكر أو انتى يعد عوذ فاظطمة (غع) فن. ذلك المعجلس 
بكلمة واحدة في الميراث (2) . 

الخلاصة : 

دلت الأحاديث الواردة في هذا الباب على أن خصومة ابنة الرسول 

معهم كانت في ثلاثة امور: 

1-في منحة الرسول 208 
. منح الرسول ابنته فاطمة فدك بعد نزول آية «وَ آتِ ذا الفُزبىَ 
حَقّة» . و ليا توفي استولوا عليها مع ما استولوا عليه من تركة الرسول 


(1) بلاقات الس ض 17215 
(2) شرح النهج 4/97, 
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و استشهدت على صحة تصرّفها بشاهد و شاهدة يشهد ان على أَنْ 

الرسول كان قد منحها إِيّاها في حياته, و لم يقبلوا الشهادة لأنها لم تباغ 
النضاب: و يذل على آنّ قدك كانت بيذها -بالإضافة. إلى ما أوردناه في ما 
سيق -قول الامام غلة في كتابة. الى عتمان من حنيف: واليه على البصرة: 

«بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماع فشحّت عليها 
نفوس قوم, و سخت عنها نفوس قوم آخرين, و نعم الحكم اللّه» (1 

2-في إرث الرسول 

ترك الرسول من الضياع ما يلي: 

أ الحواتط السيعة اللاتي وهية مخيريق إثاه. 

ب- ما وهب الأنصار إبّاه و هي كل ما ارتفع من أراضيهم الزراعية. 

ج- أراضي بني النضير الزراعية و نخيلها. 

د- 18 سهما من مجموع 36 سهما من أراضي خيبر و كانت ريف 
الحجاز. 

د أراضي واذى القرى الرراعية.يى تخيلها. 


و بعد وفاة الرسول استولى الخليفة عليهنٌ جميعا و احتجٌ بحديث رواه 
هو وحده عن الرسول انه قال: «لا نورت ما تركنا صدقة »> ٠‏ 9و انه قال: «إن 
الله عر وجل إذا أطعم نرثًا طعمة: جعله للذى يقوم من تقدة».. 

و لم يجد نفعا ما احتحٌ به الإمام علي و فاطمة من تصريح القرآن بأنٌ 
الأنبياء ورثواء و أنّ آيات الإرث عامّة و غير ذلك فاستنهضت الأنصار كذلك بلا 
جدوى فغضبت على أبي بكر و عمر و لم تكلمهما حتّى توفيت واجدة 

3-في سهم ذي القربى 

طلبت فاطمة من أبي بكر سهم ذي القربى و قالتِ له: لقد علمت 
الذي ظلمتنا... و قرأت عليه «و اعلموا أنّْما غنمتم... » فأبى عليهاء و جعل 
سهم ذي القربى في السلاح و الكراع, أ صترقه على. حوب الممتعية مه 
أداء الزكاة إليه. فقالت له: 


فمدت إلى :هنا آنتل الله من السماة قرفهه :علا 


11 مان بن كوف الاسناري كم الأومنن ولاق غفر سياف الآرن و عابتا باأفراق و ولاو عن 
البصرة فاخرجه طلحة و الزبير منها حين قدماها في وقعة الجمل. و سكن الكوفة و مات بها في 


زمان معاوية. شرح النهج 4/77. 





159 
كان هذا خلاصة ما سبق و سيأتي مزيد بيان له في ما يلي: 
تصرف الخلفاء في الخمس و في تركة الرسول و في فدك 
منحته لابنته : 
أ-على عهد أبي بكر و عمر : : 
ا ال و 0 د لام ال 
للأؤل: عن الحسن بن محمد بن الحنفيّة قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول 
اللّه (ص) في هذين السهمين: 


سهم الرسول (ع) و سهم ذوي القربى, فقال قوم: سهم الرسول 


نك من ون 
و قال آخرون: سهم ذوي القربى لقرابة الرسول (ص) . 


وقالت طائفة: سهم :ذويق القريئ لقرابة الخليفة من بعدم.. فأجمعوا 
على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع و السلاح! و في سنن النسائي, و 
الأموال لأبي عبيد: فكانا في ذلك خلافة أبي بكر و عمر (1 


في :زرواية أبن عباس قال: جعل سهم اللهة بق سهم رسولة: واهذا ٠‏ 
لذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل و السلاح» و جعل سهم 
اليتامى و المساكين و ابن السبيل لا يعطى غيرهم (2) 


اا ال و 6 


و عن قتادة لما سئل عن سهم ذي القربى, قال: لان سه ارول 
الله (ص) فلما توفي حمل عليه أبو بكر و عمر فى سبيل الله (4 


و لعل هذا ما عناه جبير بن مطعم في روايته حيث يقول: لم يكن 


(1) كتاب الخراج هن 2524 وى عننن السناين 22/138 و كفابية الأمؤال لأنى عييد عن 3323ن 
تنسير الطيرى ع 10/6 ى أعكام القران للخصاصض 3162 و ستن البنيقن 3435/5472 

(2) تفسير الطبرق 10/6, 

(3) تغسير الطيري 1076 ج أحكام القرآن للحصاض + 3/60 باب فسفمة الكمسن قال: وفتاية عن 
عكرمة متله. 

(4) تفسير الظطبري ج 10/6, 


0ظ1 


-ابو بكر-قربى رسول الله (ص) ما كان النبي يعطيهم (1 

كان ما ورد في هذه الروايات في اول الأمر وغاطة فين عضر ابى بكر 
حيث انُجهت سياسة الخلافة إلى إرسال الجيوش لإخضاع الفئات المعارضة 
لبيعة أبي. .ركر, و التي امتنع قسم متهم من أداء الزكاة إلى التشلطة أمثال 
مالك بن نويرة ( 2 أو الذين اختلفوا مع المصدق على بعص مال الصدقة, 
مثل بعض. قباتل. كندة 097 نو هؤلاء سموا بالمرتةتن. و بعد إخضاع أمثال 
هؤلاء. جقزت الخلافة 0 للفتوح و من بعد اتساع الفتوع و ازدياد 
الثروة وزّعوا الخمس على المسلمين بني هاشم و غيرهم, و دفعوا إلى بني 
هاشم بعض تركة الرسول على أنّها صدقات ليتولوا توزيعها. 


زوق حاير فالا كان يحمل الحمين في شيل الله تعالكى: ز يغلي :ائية 
القوم فلمًا كثر المال جعله في غير ذلك (4) 


ويظور دن كتدز مين الروانات از هذا 000 
أن عمر أراد أن يغطي بني هاشم تنينا من الحمس غابوا إلا أن بأخذوا كك 
سهمهم كما جاء في جواب ابن اس لد الحروري حين سأله عن سهم 

ذوي القربى لمن هو. 

. قال: قد كثًا نقول «إثا هم فأبى ذلك علينا قومنا (5) و قالوا: قريش 
كلها ذو قربى» (6) . 


و في رواية اخرى: قال ابن عباس: سهم ذي القربى لقربى رسول 
الله قشمه لهم رسول الله (ض) و قد كان عمر عرض من ذلك علينا عرضا 
فرآيناة .دون حثنا فرددناة عليه و أبنا أن تقبله (7). 


)10( سنن أبي داود, باب بيان مواضع الخمس, و سنن البيهقي ج 6 باب سهم ذوي القربى, و مسند 
احمة انكر و شه الوه 341 
(12 راجع فصل قضة غالك بن نويرة في «عيد الله بن سبأ» ج 1. 
ا 3 راجع فصل خاتمة الكتاب من (عيد الله يزر سيا 304-2/289. 

4 الحراج لاس بوسف صن 23 و احكام الفران الخصاض حي 3/63 
0 سحيع عريدام 3/1594 بابد السياة الفازياتي يوضع لون ى لآ يسوم م الفط عن وض قوينا أنه أبن 
لنا» من كتاب الجهادء و مسند أحمد 86 294 و 304 و 308, و سنن الدارمي 2/225 كتاب 
5 
7 هيده الرواقية بفسي الظيرى لازو الأمولل الآنن عبية هن 2033 
2 عسند اميد 1224 ي لان و سحن أبن ذامد 21514 كتاي الشراي 6افينفن الساتي 17 
سنن 
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و في رواية اخرى قال: هو لنا أهل البيت, و قد كان عمر دعانا إلى أن 
ينكج منه أيّمنا و يحذي منه عائلنا و يقضي .منه عن غارمنا. فأبينا إل أن 
يسلمه لنا و ابى ذلك فتركناه عليه (1), 


و في رواية اخرى عن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس 
ل ل ل ل ا ل ل لي ا 

كما جعل الله العممن الأضماف» قافا فاسعدهم نا أكترهم عدذا و 
أَشْدّهم فاقة. 


قال: «فأخذ ذلك مثا ناس و تركه ناس» (2 


و كذلك روي عن الإمام علي كما رواه البيهقي في سننه عن عبد 
الرعمن.ين أني يعلى قال: لفيث عليًا عند احجار الزيت. فقلت: لذ بابي و 
أقي ما.قعل. ابو يكر و عضر في حقكم أهل. البيت من الخمس-!لى: قول 
علي-إنّ عمر قال: لحم عن ولا جلءشلمي إذا سر أن بكون لكم كلد فإن 

شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم. فأبينا عليه إل كله. فأبى أن يعطينا 
كه 3 


و نظو أذ هااتذكرة عض الرواياتدمن أن الخليفة عمر دفع إلى عم 
النبيٌ العباس و الإمام عليّ بعض تركة النبيٌ في المدينة ليتؤليا امرها-كان 
في هذا العصر (4) . 

م 0 عثمان 
(5), و اخرى لمروان بن الحكم. . 

قال ابن الأثير في تاريخه: أعطى عبد الله خمس الغزوة ال و 

أعطى مروان خمس الغزوة الثانية التي افتتحت فيها جميع افريقيا (6 


فالبيهقي 744/ 4 و 345. 
1 الخراج لاني بونعف ص 28 و 24 يلفظ آلض و يغاري الواقدي من 887ى الأموال لأبي. عبية 

ص 333 و سني اأنساني 22138 و أحكام القران للحصاص 3/83 و برجمة نحدة باسان الميزات: 

.98 

.2/305 ع الأموال ص 335, و كنز العمال‎ ١ 

8 صني اابكاري 2/125 برع 8ق كاب المغاز ف لبه لور وو إن دشن أبن 96 ع 3/47 

كناب الخراع في صغايا رنيول الله من الأموال» ومست أحيد ايل و طيقات أبن سعد 821و 

منتحب الكثر 3/7128 باب ما يتعلق بميرائه. 

(5) راج ثارية الذهبي ع 20-379 


ريه لم الاثير 3191 طن اريا و عل عضر الأول 335 
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و قال ابن أبي الحديد: أعطى عبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله 
لبد من فنع [عررتب باليعرب هي من طرابلس العرب: إلى انج من 

وقال الطبرى: «لمًا وجّه كما ن غبو الله يبن نيف إلى افريقية كان 
الذي صالحهم عليه بطريق إفريقية جرجير ألفي ألف و خمسمائة ألف دينار 
و عكشرين الفودنان»:. 

وقال: قو كان الذى: صالحهم عليه فيد الله.بن. سهد تلائفاثة قنظار 
ذهب. 

فأفر بها عثمان لآل الخكم أو لمروان (2 

و روى ابن عبد الحكم في كتاب فة 0000 قال: قرا معاوية بن 
فيج اقرنة لانت جزروات انا الأدلت كفده ار وخقين حل كل مان د 


أعطى عثمان مروان الخمس في تلك الغزوة و هي غزوة لا يعرفها كثير من 
الناس» (3) . 


و روى ل د عثمان, و السيوطي في 

و روى عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أغزانا عثمان سنة سيع و 
عشرين إفريقية فأصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح غنائم جليلة فأعطى 

وروى أ رون لكا فى دارة بالعدية دعا الناين إلى طعافة: وكات 
المسور دي دمن بدعاء .قفا حروان فى وريه هم بو الله ها | شقك قن داري 
هذه من .مال المسلمين ورهما فها فوقه. قفال المسور: لق أكليت ظعامك + 
سكك لكان خيرا لك لقد غزوت معنا إفريقية و إكك لأقلنا مالا و زفيقا و 
أعوانا و آخقنا ثقلا فاعطاك ابن عفان خمس إفريقية و عملت على 
الصدقات فأخذت أموال المسلمين.. . الحديث (6 


و قال في ذلك أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي من الخزرج و هو 
الي من ات 


(1) شرح النهج 1/67. 

)2 الطبري نط أورمياا 1/2818 و ابق كثير 72152 

(3) فتوح إفريقيا لابن عبد الحكم 60-58. 

)4 2 الأشراف للبلاذري 5/25 و تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 256. 
(5) اتساب اضرا للبلاذري 5/27. 
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يدفن عثمان بالبقيع: 
اسيم باللفارثك إلفيا 4ن هنا عرق اللفخلقا سدق 
عوك اللعيخ فأدنته. #اخلافا لسكة من قذ مضن 
(يعنى باللعين: الحكم. ) 
ف أعظيت فرواة حمسين الغناذ #:ظلها لهم و حميت الحفىن 

,)1( 

و في الأغاني: و كان مروان قد. صفق على الخمس بخمسمائة ألف 
رحسل من ملبل»» 

الأبيات (2) 

كان ذلكم اجتهاد الخليفة عثمان فى أفر العمسن: انا اجتهاده في ما 
تركه الرسول فقد قال أو الف اعدو ابن عبد ره و اللفظ لاون و اقطع 
فروان فدك وهي ضدقة النيرة التي ظلبتها قاطمة من أبن بكر (3) . 

و قال ابن أبي الحديد: و أقطع عثمان مروان فدك و قد كانت فاطمة 
د أبيها صلوات اللم عليه تارة بالميراث و تارة بالنحلة 
فدفعت عنها (4 

وروى في سننه كلّ من أبي داود و البيهقي عن عمر بن عبد العزيز 
0 «فلمًا ولي عمر (رص) عمل فيه بمثل ما عملا 

وقال م تمام الحديث: «إثّما أقطع مروان فدكا في 
يام عثمان بن عفان (رض) و كأثه تأوؤّل في ذلك ما روي عن رسول الله 
(ص) : إذا أطعم الله نبي 


آساب الأشراف 5/838 ومكى الشاع الخسن: حبين العبان لاثهم اعتادوا في عضر الشيخين 
أن يحسبوا الخمس: خمس العباد و ليس لله و لرسوله و لذوي قرباه! 
(2) الأغاني 6/57 و في لفظ الأبيات عنده بعض الاختلاف مع رواية البلاذري و الصفق: التبايع. 


ص 84, و العقد الفريد ج 2/283. 
(3ا ناريخ آبي الفياء 311/932 فن كر حوادت سند 34 و العقد الفرن 4233 نان الشسجية 
الثانية في الخلفاة و تواركيي و إنما قالذة و هي (صدقة النين نكا لرواية أبن بكر «ها تركنا صدقة» 


)4( شرح النهج 7. 





أ تن آين داود 5022/48 باب صقا يا رسول الله فن كناب ال 
مقي 6/310. 








خراج كتاب قسم الفيء و الغنيمة 
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طعمة فهي للّذي يقوم من بعده و كان-أي الخليفة-مستغنيا عنها بماله 


فجعلها لأقربائه و وصل بها رحمهم. » ققال ابن عيدرثه و ابن أبي الخديد 
و اللفظ للأل: 


و تصق رسول الله بمهزور- موصع سوق المدينة-على المسلمين 
فأقطعها -غثمان-الحارت :بن الحكم أخا مروان (1 


ها سوم ا ين سراما لاه لان ل ا ا 0 
تركة الرسول على عهده., أَما سبي ثقمة الناسسن علية. فيعود لأمزينة: 

أؤلا: لأنّ الخليفتين قبله كانا يضعان تلك الأموال في النفقات العامة و 
خصّصها عثمان لاقر بائه. 

ثانيا: مفضع أقربائه فن الإسلام و اشله ؤ بيان.ذلك كما يلى: 

شيرة أقاربي عثمان المذكوريق اعلاة: 

لل ع اي بئر الطامي الماك ا رورس اتروان 

و أخوه من الرضاعة 31 

قال, الحاكم: كان كاتبا لرسول الله فظهرت خياناته في الكتابة فعزله 

رسول الله (ص) (4) فارتدٌ عن الإسلام و لحق بأهل مكة (5) فقال لهم . إنْي 
كنت أصرف محمّدا حيث اريد, كان يملي عليّ «عزيز حكيم» 21 أو 
“كليم حكيم » فيقول:ى نعم كل رصواب 6) فأنزل الله فيه «قٍَ مَنْ 

مَِنِ افترى عَلَى الله كذبا أو فاك أوجت إلى و لم نوع اليه شه 
و مَنْ قَال سَأْنْزِلَ مِنْلَ ما أنْرَلَ اللَهُ و لَوْ ترى إذ الظَالِمُونَ في 
عَمَرَاتِ المؤتء و الْمَلآَيِكَهُ املو َبْدبهمم ثم أخرخوا أَنْفْسَكُمٌ 
آَلْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ آلَْهُونٍ بِمَا كُنْتمْ تَفُولُونَ 


(1) العقد الفريد 4/283. و شرح النهج 1/67: و في لفظ شرح النهج «بهزور» تحريف. و راجع 
محاضرات ت الراغب 221 و المعارف لابن قتيبة ص 84, ال ال العاساك الماوردي و ابو يعلى في 
7 بيان تركة الرسول: إن عثمان أقطع مهزور لمروان. 
2) ذكر ذلك الحاكم فى المستدرك 3/100. 
5 ذكر ذلك جميع مترجميه. 
(4) اجمع مترجموه على ذلك. 
(5) مستدرك الحاكم 3/100. 
(6) ترجمته تاقد الغابة 73 3/1. 
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لله عَثَرَ الخذةة عق عن آتاعع تيتكيتروق ؛ سشورة الأتعام الآية 
4 (1) . 


فأهدر الرسول دمه و لما فتح مكة أمن الناس كلهم إلا أربعة نفر و 
افر أترة و لو وجدوا تحت أستار الكعبة, أحدهم عبد اللّه. ففرٌ إلى عثمان 
فعيه عتثمان حتي: أتى. به رسول الله بعذ:ها اطماث أهل فكة فاشتامته له 
قضصمت رسول: الله (ص):طويلا نك قال: 


نعم. فلمًا انصرف عثمانء قال رسول الله (ص) لمن حوله: ما صمت 

ال يي فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلث 
يا رسول اللّه. فقال: 

اث الفية لا يعن أن تكو لمحا تنه الاعين 21 

هذا هو عبد الله بن سعد (3) , و لما استخلف عثمان كان عمرو بن 
ا مس راع رودل سلس ار 
عبد الله على الخراج فتداعيا فعزل عمرا و أضاف الصلاة إلى ابن أبي 
سر . و بعد مقتل عثمان اعتزل عبد الله و كره معاوية و قال: لم أكن 
لأجامع رجلا عرفته إن كان يهوى قتل عثمان, و توفي في خلافة عل 
بالرملة,. قال الذهبي: له رواية حديث. 


ب و ج- مروان و الحارث ابنا الحكم بن ابي العاص عمٌ عثمان روى 
البلاذري ان الحكم بن ابي العاص كان جارا لرسول الله في الجاهلية. و كان 
اشدٌ اذى له في الإسلام و كان قدومه المدينة بعد فتح مكة و كان مغموصا 
عليه في دينه فكان يمرٌ خلف رسول الله فيغمز به و يخلج بانفه و فمه؛ و 
إذا صلى قام خلفه فاشار باصابعه. فبقي على تخليجه و أصابته خبلة, و 
اطلع على رسول الله ذات يوم و هو في بعض حجر نسائه فعرفه و خرج 
إليه بعنزة و قال: من عذيري من هذا الوزغة اللعينء ثمٌ قال: لا يساكنني و 
م 
اكد رهم رفابى ذلك ' و قال: 0 007 ل الله ثم 
ادخلهم المدينة (4 

و يوم قدم المدينة كان عليه خزر خلقء و هو يسوق تيسا و الناس 
ينظرون إلى 


(1) تفسير الكشاف 2/35, و أنساب الأشراف 5/49. , 














هنا 


)3 من هنا الى اخر برجمة كيد 


للفظ بترجمته من أسد الغابة و سنن 







إلى آخر ترجمة عبد 








66ظ1 


سسوءقاله و حال تمن معفم خدى كل ذاو الخليفة تم خرة و علية حل 
خز و طيلسان (1) 


وكان إذا أمسى عامل صدقات المسلمين على سوق المسلمين أتأة 
عثمان فقال له: ادفعها الى الحكم (2) , ثمٌّ ولاه صدقات قضاعة فبلغت 
تلاثتمائة 2-4 درهم فوهبها له حين أتاه (03 ه لقا موقن ضرت: غلن. قيرة 
فسطاطا (4 


و كان ا اياوه و الخارت جهرة فخ ابه 


و قد وردت عن رسول الله لص اك كثيرة في لعنهم و ذمهم. 
لعن رسول, الله (ص) الحكم و أولاده (5 : و قال: «ويل لامتى مما في 


صاب هذا» (6 


0 
7( 
هم /“١ا.‏ 

و قال: اذا اناي العاض انين رولا الجدوا ديق الله ونا و قباد 
اعد ولا 


على مثيري نزو القردة. فما مس وى امسا بد ل وهو 1 


وروى الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود 
إل أتى به النبك (ص) فدعا له فادخل عليه مروان بن الحكم فقال: هو الوزغ 
بن الوزغ الملعون ابن الملعون (10) 


م و ل رد ف ا ا 
عثمان إياهم. 


إلى هنا ذكرنا اجتهاد الخلفاء قبل الإمام عل في الخمس و في تركة 
الرسول فما ذا فعل الإمام فيهما على عهده؟ 


(1) تاريخ البعقوبي 2/164 

(2) تاريخ اليعقوبي 2/168. 

(3) أنساب الأشراف 5/28. 

(4) اتساب الأشراف 5/27. 

(5) أنساب الأشراف للبلائري 5/126 و فستدرك الحاكم 4/481 
(8) ترجمة الحكم بأبنية الفابة 2/34, 







(7) مستدرك الحاكم 481-4/479. 
[8) مستدرك الحاكم 481-4479 
(9) مستدرك الحاكم 481-4/479. 
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سشرة الإمام على زع) في الخمس و في تركة الرسول (ص) ‏ 
أسهم لله و للرسول سهمء و لذي القربى سهم, و لليتامى و المساكين و 
ابن السبيل ثلاثة اسهم. 


ثم قسمه ابو بكر و عمر و عثمان (رض) على ثلاثة اسهم. و سقط 

سهم الرسول و سهم ذويى القربى و قسم على الثلاثة الباقي: ثم قسمه 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه على ما قشمه عليه أبو بكر و عمر و 
عثمان (رض) (1 


ا ل ل ل ل ل ال 
قال: كان نرابه فيه راي اهل ييتةد و لكته كرما أن يحالف آيازيكن و عمر 
(رض) (2 

وعن محقد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر محقد بن علي فقلت 
علي بن ابي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي كيف صنع في سهم ذي 
القربى ؟قال: سلك به سبيل أبي بكر و عمر,. قلت: كيف و انتم تقولون ما 
تقولون ؟فقال: ما كان أهله يصدرون إلا عن زان قلت: فما منعه ؟قال: 
كره-و اللهدان سدعي عليه خلافه اس بكر و قمر 31 


و في رواية أخرى بستن البيهقي, قال: ولك ون أن قلق غازه 
خلاف ابي بكر و عمر (4 

تدلنا هذه الزؤانات على أن الإمام عليًّا لم يغير شيئا مما فعلوه قبله 
في الخمس و تركة الرسولء و لم يكن ليستطيع ان يغير شيئا. 

و في سنن البيهقي عن جعفر بن محمّد عن أبيه: إن حسنا و حسينا و 
ابن عباس م مت ره سألوا عليًا (رض) نصيبهم من الخمس 
فقال: هو لكم حقّ؛ و لكثي محارب معاوية فان شئتم تركتم حقكم منه (5 

قال. المؤلفق» قَدَلٌ هذه الروابة: على [ذ الإمام :ضرف العمسين. في 
تجهيز الجيش لحرب معاوية. 


(1) الخراج ص 23. 

(2) الخراج ص 23, وأبو عبيد في الأموال ص 332, و أحكام القرآن للجصاص 3/63. 

(3) الخراج ص 23, و أبو عبيد في الأموال ص 332, و أحكام القرآن للجصاص 3/63. 

)4 سنن البيهقي 6/343. 

(5) سنن البيهقي الكبرى 67/343 ثم قال: قال الشافعي (ره) فأخيرت بهذا الحديث عيد العزيز بن 
محمد د قال: صدق-أي الراوي-هكذا كان جعفر يحدثه.. 
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الخمس و تركة الرسول (ص) في عصر خلفاء بني أمية 

يظهر مما ورد في الاخبار ان اجتهاد معاوية في منع بني هاشم من 
الخمس و منع ذرية الرسول من .إرثه كان مشابها لاجتهاد الخلفاء الثلاثة 
قبله, غير أله اضاف الئ ذلك ما أذى إليه اجتهاده الخاص. أما منعهم من 
الخمس فيعلم من الروايتين التاليتين: 

فى طيقات: ايخ سعة؛ ان .فهر ين عبد العزيز لكنا امن بدقغ شىيء هن 
الخمس إلى بني هاشم اجتمع نفر منهم فكتبوا كتابا و يننؤاابه مع رسول 
إليه يتشكرون له ما فعل يهم من صلة أرحامهم, و أنهم لم يزالوا مجفيّين 
منذ كان معاوية. .. الحديث (1 


يي 00 
قالا: «ما قسّم علينا خمس منذ زمن معاوية إلى اليوم» (2 


أمًا ما أَدى إليه اجتهاده الخاصُ في ذلكء فقد رواه بترجمة الحكم بن 
عمرو كلّ من. الحاكم في -مستدركه. و الذهيي .في تلخيضه و اين تبتغد في 
طبقاته و ابن عبد البرٌ في الاستيعاب و ابن الأثير في أسد الغابة, و ذكره 
في حوادث سنة خمسين من تاريخه كلّ من الطبري و ابن الأثير و الذهبي و 


ابن كثير (3) و اللفظ للحاكم ثمٌ للطبري. 


قال الحاكم: بعث زياد الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان فأصابوا 
غنائم كثيرة فكتب إليه زياد «أمًا بعد فإنٌ أمير العؤمنين كني ان يصطفي له 
البيضاة د الصفراء:. لا متم سن المسلنين ذ هنا ولا فضة» . 


فقي تارية الطبرى: إن أمير المؤمتين كتت إله: أن أضطفي .له كل 
صفراء و بيضاء و الروائع فلا تحركنٌ شيئا حثى تخرج ذلك. 


فكتب إليه الحكم: أمّا بعد, فإنٌ كتابك ورد تذكر أنّ أمير المؤمنين كتب 
إلين أن أضطفي له كل ضغراء و بيضاء و الروائة و لا تحركث شديئاء إن كتات 
اللد قبل كناب امير المؤمتين:د و إله ف الله لو كانت السعوات :هو الارض رثقا 
على عبد فائقى الله لجعل له سيحاتة و تغالى مخرجا. و قال للناس اغدوا 
على غنائمكم فغدا الناس و قد عزل 


[3) طبقات ابن سعد ظء اورا 5/289 
) + لوسك اسه 00 

الاستهاب 111119 د الغابة 206 جيم طّ 1 201 و ابن لانيو ل 31 , 3 
الدهبي 2/2230 و أبن كثير 5/47 
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الخميين فشيظم متهم تلك العناتم. 

قال: كفي إلية زات و الله لتق بقيت لك لأقطعة هناك لابقا معنا 
اعت روابة الطبرف: 

و قال الحاكم: إن معاوية لما فعل الحكم في قسمة الفيء ما فعل, 
وجه إليه من قيّده و حبسه فمات في قيوده و دفن فيها و قال: إثي مخاصم. 

و في ترجمته بتهذيب التهذيب: فأرسل معاوية عاملا غيره فحبس 
الحكم و قيّده فمات في قيوده (1 

و قال الطبري و غيرهء فقال الحكم: اللهم إن كان لي عندك خير 
فاقبضني فمات بخراسان بمرو. 

قال المؤلف: 'كره بعض العلماء هذا الخبر فأوردم ناقصا 6 مثل 
ا الله لو كانت السموات رتفا ب.. الحديق. 

و كتب ابن كثير: فجاء كتاب زياد إليه على لسان معاوية أن يصطفي 
ف الغنيهة لمعاوية عاافيها من الذهيه و الفطة لبيك ماله. 

و كتب ابن حجر بترجمته في التهذيب و الإصابة و اللفظ للأوّل: ان 
معاوية وكهه عاملا على خراسان نه عت عليه في شيع :فارسشل عاملا 
غيره فحبس الحكم و قيده فمات في قيوده. 

كانت هذه القصّة للحكم بن عمرو كما ذكرناء و وهم من قال إثها كانت 
للربيع بن زياد الحارثي, فإنٌ هذا لما أتاه مقتل حجر بن عدي قال: اللهم إن 
ترجمته في أسد الغابة (2/164) . 

هذا ما كان من شأن الخمس على عهد معاوية أمّا شأن تركة الرسول 
على عهده فقد ذكروا من شان فدك ما رواه ابن ابي الحديد في شرح النهجح 
قال: 


لالس الع 00 
الصحاح 8 1 50 التهذيب ١‏ 2 0 الس ص 306 
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ب ا و أقطع يزيد بن معاوية ثللها فلم 
نزالوا يشا ولونها حتى خلضتة كلها لغروان (1 

زوك ان نقد قن ليان أذ ساون لا زط روات كن لانت الطدقة 
وغضب عليه قيض فدك منه فكانت بيد .و كيلة في: المديتة: فطلبها الوليد 
بن عتبة بن أبي سفيان من معاوية فأبى معاوية أن , يعطيه, و طلبها سعيد 

بن العاض فأبى بمعاوية أن.يغطيه:.فلقًا ولى مغاوية مروان. المدينة الملاة 
الأخيرة رذها عليه يفير طلب من مروان و رد عليه علْتها في ما مضى 
فكانت بيد مروان (2 


و وهم بعصهم نحا أن معاوية كان أول من أقطع فدك مروان في 
حين إن عثمان أقطعها ياه قبل معاوية ولعل سيدرب الوهم هو دفع معاوية 
فدك إلى مروان في المرة الأخيرة كما ذكرنا. 

على عهد خلفاء بني أمية بعد معاوية 

كان تصرف سائر خلفاء آل أده في الخمس- عدا ابن عبد العزي ر- 
تصرّرف المرء في ما يملكه, يهبونه تارة لمن يشاءون كما يشاءون, واخرى 
يكشرونها فى كتوريهم مغ غبرها مضا يستولون عليه متله الولند بن عند العاك 
حين دفعها إلى ابنه عمر كما في.نسن النسائن قال 


كني عمر بق عبد العريز ألى غمرمن. الولية كتابا فية؟ .و قسم أبيك لك 
الخمس كله و اتما سوم ايك كسهم .رجل .من المسلمين و فيه حف الهو 

حقٌّ الرسول وذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فما أكثر 
0 أببكء فكيف. .رنجق من. كرت خضمازه ؟و. إطهارك. المعارف» .و 
المزمار, عقي اله و لح تمت إن أبنت اليك من يز حو ساد 
السوء (3 


(1) شرح نهج البلاغة جح 4/80. 
(2) طبقات ابن سعد 5/288. 
(3) النسائي,. باب قسم الفيء 2/178. 


و عمر هذا: هو ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان. قال السيوطي في 
تاريخ الخلفاء ص 224-223: 

و كان الوليد جبارا ظالماء و كان لحاناء ولي الخلافة في شوال سنة 
ست و ثمانين. و مات في نصف جمادى الآخرة سنة ست و تسعين و له 
إحدى و خحمسون سنة. 
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لم نجد في غير هذا الحديث ذكرا عن أمر الخمس و تركة الرسول بعد 
فغاونة ؤ لا تقييرا حصل :قيها غكا كان الأمر :علية على فهد معاوؤية حتى ولي 
عمر بن عبد العزيز. 


0 ل 
اي لسر ب ل ا اس ار مر 
أم كانت لرسول الله خاصّة ؟ففحص عنها و أجاب: إن الكتيبة كانت خمس 
رسول الله, فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز أربعة آلاف دينار أو خمسة و 
أفره أن يضم إليها خمسة الاف أو ستة الاف دينار ياخذها من الكتيبة حتّى 
ا عشرة آلاف و يقسمها على بني هاشم و يسوي بينهم الذكر و 
الاثى :و الصغير و الكبير ففعل (2), 


و روى أبن سعد عن جعفر بن محمّد: اد هر بن عرز العريل قرم 
فى عد العطاي.” 


1 و روى-أيضا-أنٌ كتاب عمر بن عبد العزيز لما وصل إلى والي المدينة 
أن يقسم الخمس على بني هاشم أراد الوالي أن ينحي بني المطلب عن 
الخمس فقالت بنو عبد المطلب: لا نأخذ درهما واحدا حتى أخذوا.. فكتب 
فأعْطوا (3 


وروى د في كتاب الخراج قال: إن عمر بن عبد العزيز بعث 
سيوم الرسول و سهم ذوي لدم إلى بني هاشم (4) . 


5-0 رح سب دو ا ل 


و تسعين و مكث قبا ستتين و خمسة أشهر و توقي فى رجب معن أحدى و مائة ادير سمعان فى 
0. 


طليفات لبن بمسةع 2882:5583 وقد أوريقيا ويا بلبيا بايجان. 
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و قال: قال عمر بن عبد العزيز: إن بقيت لكم أعطيتكم جميع حقوقكم 


أمر فدك 
قال باقوت؟. لما :ولئ. .عمو بن. عبد العزير الخلافة كتب إلى عامله 
بالمدهة بامره يزة فدك إلى ولد قاطمة (رض) ”١‏ 


و بعد هذا في شرح النهج: 0 إن فاطمة 
عليها السلام قد ولدت في آل عثمان و آل فلان و فلان فعلى من أرد منهم ؟ 
فكتب إليه: أما بعد فإِتّي لو كتبت إليك آمرك أن تذبح شاة لكتبت إلث أ 
جمّاء أم قرناء؟أو كتبت إليك أن تذبح بقرة لسألتني ما لونها فإذا ورد عليك 
كتابي هذا فاقسهها في ولخ قاطية (ع) مره على (ع): نو السلام: 


قال: فنقمت بنو أميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز و عاتبوه فيه و 
قالوا: هجنت فعل الشيخين. و خرج إليه جماعة من أهل الكوفة فلمًا عاتبوه 
على فعله قال إِنُكم جهلتم و علمت و نسيتم و ذكرت أنّ أبا بكر بن عمر بن 
حزم حدثني عن أبيه عن جدّه أن رسول الله (ص) قال: فاطمة بضعة مئثي 
يسخطها ما يسخطني, و يرضيني ما ارضاهاء و إن فدك كان صافية على 
عهد أبي بكر و عمر ثم صار أمرها إلى مروانء فوهبها لعبد العزيز أبي 
فورثتها أنا و إخوتي عنه فسألتهم أن يبيعوني حصتهم منها فمن بائع و واهب 
حتى استجمعت لي قرأيت أن أرذها على ولد:قاطفة. 


قالوا: فإن أبيت إل هذاء فأمسك الأصل و اقسم الغلّة ففعل (3 


وافي رواية أخرى: لما ولي غمر بن عبد العريز الخلاقة: كانت أوّل 
ظلامة ردّها دعا حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب و قيل بل دعا علي 

بن الحسين, 3 فركها عليه و كانت نيد أولاد قاطمة (ع) مذة ولابة عمن بن 
ادي | 


الحديد: 


(1) طبقات ابن سعد 5/289. 
(2) بمادة فدك من معجم البلدان. 
(3) شرع النيع 4/103 

14 شرج النيع 1ك 
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لما ولي يزيد بن عاتكة قبضها منهم فصارت في ايدي بني مروان كما 

كانت» يقداولوتها. حتى»اققلت العلاقة عنهم: فلما ولي أبو العباس السفاخ 
رذها على عبد اللين العسن ين الكسين. نث قبهها ارو جعفر لما حدث من 
لح سحا جره ل أن يدت ابنه على ولد فاطمة (ع) ٠‏ ثم قبضها 
موسى بن المهدي و هارون اخوه, فلما تزل في ايديهم حثى ولي المامون 
فركها على الفاطميين. 

قال ابو بكر حدثني محمّد بن زكرياء قال حدثني مهدي بن سابق قال: 
كلس المامون للفظالم فأؤل. زقعة وفعت في هذه نظر فيها ويكى ونقال 
للذي. على راسه ناد أين. وكيل .فاظمة أفقام شوح عليه دراعة و عمافةه ٠‏ 
خف ثغري فتقدم فجعل يناظره في فدك و المأمون يحتجٌ عليه و هو يحت 
على الما مون: نم أهرز أن بحل اهم برها 'فكنب: السحل.و قري عليه .قا نفده: 
فقام دعبل إلى المأمون فأنشد الأبيات التي أولها: 

أضبخ وج الزفان قد ضحكا # يزد :مامون هاهم فدكا 
)01 


و تفصيل الكتاب ورد في فتوح البلدان قال: و لما كانت سنة عشر و 
فا تيز امر امير المؤمنين المامون عبد الله بن هارون الرشيد, فدفعها إلى 
ولد فاظمة و كدب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على القديلة. 

«أما بعة قار أميز المفؤفكين بنمكاته. من :ديق اللهدى خلاقة .رفول الله 
(ص) 


)10 شرج الح 0000 واتعرج الملداج سسافة لذت 
مغاوية. واد جور و ساو اس ل و 
بقهد من أخيه سليمان في قرآة: الجنان. 225-1/224.قال: سعروا بشيرة 
غمر ين فيد العزير نفانوه باربعيي. تنا هنيدوا له أن القلفاء لا تهاب 
عليهم و لا عذاب. و غلبت جاريته حبابة في تولية الولاة و غيرها. و طرب 
يوما فقال دعونى أطير فقالت على من تدع الأشّة ؟قال عليك. 

ا ل ا ا ا 1 5 
عتها غيرة. راج فهرست الأقاني وان الاثير 93-5/90.و تاريخ الخميين 
8. 


و السفاح أبو العباس بن محمّد بن علي بن عبد الله بن العباس أول 
الخلفاء العباسيين. ولد ونشأ بالشراره وديوي له :الخلاقة في الكوفه ينه 
2 ونوفي بالجدرى بالابا رس 156 0 راج تازه اين الأثين 05/125و 
غيره في حوادث سنة 136 ه. 
طريق مكة و دفن بالحجون من مكة. 


ولي بعده ابو عبد الله محمّد المهدي بن المنصور و توفي سنة 169 ه. 
ثم ولي بعده أبو محمّد موسى الهادي بن المهدي و توفي سنة 1/70 ه. ثم 
ولي بعده أبو جعفر أخوه هارون الرشيه و توفي سنة 153 0. ا 
المافون أنة حثمرعية اللد ين الرشيد سنة 198 6ه تعد فقل. احيه الأمين. د 
توفي سنة 218 ه. 
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و القرابة يه أولى: من استنّ سنته و نفذ أمره و سلم لمن منحه منحة 
وتصدق عليه بصدقة منحته و صدقته و بالله توفيق امير المؤمنين و عصمته 


وقدكان رسول الله ا أعطى فاطمة بنت رسول الله (ص) فدك 
و تصدق .بها عليها و كان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لا اختلاف فيه بين آل 
رسول الله (ص) ٠‏ و لم تزل تدعي منه ما هو أولى به من صدّق عليه فرأى 
أهير الفؤمتين أن يردها إلى ورثتها و يسلمها إليهم تقربا إلى الله تعالى 
بإقامة جقه و:عذلة و إلى رسول الله (صض) بتتفيذ أهره و ضدقتة قافر 
بإثبات ذلك في دواوينه و الكتاب به إلى عماله. 


فلثن كان يناذي في كل موسوديعة أناقيض الله نيه (ضن) عأن يذكر 
كل من كانت له صدقة أو هبة او عدة ذلك فيقبل قوله و ينفذ عدته, إِنْ 
ل ل ا ا ا 
ا ا ا ا م 
© ذنها فن الركيق و الغلات و ير ذلك و ليهو الى محقد بن يحرف ار 
المؤمنين اهما القيام 9 5 

فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين و ما ألهمه الله من طاعته و وفقه 
لهمن الثقرب إلية و إلى رسوله (ص) و أعلمه من قبلك و .عامل محمد بن 
يكس 5 فحني بع هيد اللدايها كنك عامل دا ارد الس و أعنهما 
على ما قيمعهار ها د مصلحنا و وفور علها إن شاء اللقدو الساره” 

و كتب يوم الأربعاء لليلتين خلت من ذي القعدة سنة عشر و مأتين: 
ذلما استخلف المنوى.. علب الله رجمه الله امن يردها علي بها كانت عليه 
قبل العامون رحفه الله 17 


ل جدود فلم تزل في أنديهم حتى كان 
يام المتوكل فاقطعها عبد الله بن عمر البازيارٍ و فيها إحدى عشرة نخلة 
غرسها رسول الله (ص) بيده فكان بنو فاطمة ياخذون تمرها فإذا كان اقدم 
الحاج اهدوا لهم من ذلك التمر فيصلونهم فيصير إليهم من ذلك مال جزيل 
حون ع سند للحن شه الاريار لد دعر وجه رجلا يقال له بشران 
بن أبى أمثة الثقفن إلى العدينة قصرمه نك غاد إلى البصرة 





(1) خبر فدك في فتوح البلدان ص 37 و 38. 
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ففل 31 
كان هذا آخر العيو باغبار فذك بق الكخمس: من قبل خلفاء المسلمية. 
أنًا آراء علمائهم فكما يلي: 


استعرضنا في ما سبق رأي الخلفاء في الخمس و فعلهم جيلا بعد جيل 
ورأينا كيف ناقض بعضه الآخر. و تضاربت كذلك آراء فقهاء مدرسة الخلفاء 
في الخمس تبعا لما فعله الخلفاء. 

قال'ايق رشدة: و اختلقوا في الخمفسسن على أرعة هخذافي مشهورة: 

أحدها: أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية و به قال 
الشافعي. 

واالقول الثافئ: اله يقسنم علق اربعة اخماسسن.. 

و القول الثالث: أنه يقسّم اليوم ثلاثة أقسام, و أن سهم النبي و ذي 

و القول الرابع: أن الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغنىٌ و الفقير. 

و الذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم 
رسول الله (ص) و سهم القرابة بعد موته. فقال قوم: يردٌ على سائر 
الأصناف الّذين لهم الخمس, و قال قوم: بل يردٌ على باقي الجيش, و قال 
قوم: بل سهم رسول الله (ص) للإمام, و سهم ذوي القربى لقرابة الإمام. و 
قال قوم: بل يجعلان في السلاح و العدة. 

و اختلفوا في القرابة من هم؟ (2 

و قال ابن قدامة في المغني بعد ما روى أن أبا بكر قسّم الخمس 
على تلانة امتهم : 

وهو قول أصحاب الرأي - أبي حنيفة و جماعته-قالوا: يقسّم الخمس 
على ثلاثة: اليتامى و المساكين و ابن السبيل و أسقطوا سهم رسول الله 
بموته و سهم قرابته أأيضا. 

و قال مالك: الفيء و الخمس واحد يجعلان في بيت المال» . 


وقال التوري.و الحسن يضعه الامام حيبت آراه اللعة وجل 


(1) شرح النهج ج 4/81. , 
(2) ابن رشد في الفصل الأول في حكم الخمس ج 1/407 من بداية المجتهد. 
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اي ان د المع ل ل ا 0 
و قرابته شيئا و جعل لهما في الخمس حقًا كما سمّى الثلاثة الاصناف الباقية 
فمن خالك ذلك ققد حالف تضة الكتاب» ز أمارحمل أبن بكر و عمر رضي 
الله عنهما على سهم ذي القربى في سبيل الله فقد ذكر لأحمد فسكت و 
حوّرك راسه و لمن يذهب إليه, وراى ان قول ابن عباس و من وافقه اولى, 
لمواققية كثات اللهية سه رسول الله (ض ١)‏ .. 


قراف انه علي و الماوردي أت تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد 
الخلفاء (2) . 

*** لقد طال بنا الحديث عن اجتهاد الخلفاء في الخمس و حقٌ ابنة 
الرسول و تشقب و لا بد لنا من أجل استيعاب الفكرة و أخذ اليجة أن 

خلاصة البحث: 
من أجل قوم فغوف اجتهاد الخلفاء في الحمس روفي حث ابنة الرسول 

يغة بها لابسهها العميض خلال أحقات» لقيلف اسطر ا أذلا إلى ادير 
المصطلحات الإسلامية: 

الزكاة و الصدقة و الفيء و الصفث و الأنفال و الغنيمة و الخمس 
فوجدنا: 

أ- إث الركاة في الشرع الإسلامى يمعتى» عاقة حذة الله.في الفال: 

فأ الصدقةة اسيم .لما يحب إخراجة من. التقدين .نو الغلات .ه 

العام اذا بل أحدها النصاب: و ما فرض دفعه يوم عيد الفطر. و ميا مما يدك 
على ما ذكرنا؛ أث الخمس :و الصدقة و الصف دكرت في كباب رسول. الله 
لبيان أنواع الزكاة: .إذا فالصدقة-ضنف. من أصناف الزكاة :و ليست مرادفة 
لهاء و بالإضافة إلى ذلك لنا أن نقول: كيف تكون الزكاة بمعنى الصدقة و قد 
ورت في الآيات المكثة و قبل أن يتزل: تشريع الصدقة في المدينة 13 ؟و 
على ضوء ما ذكرنا تفسر الزكاة في الحديث الشريف «<إذا أذّيت زكاة 0 


(1) المفس لبن قذاعة ع 71301 ياب عسنعية الفي» و العنيفف وي آنن اقذاية هو ضوفق الفين: أبو 


محمد عبد الله بن محمّد بن أحمد بن محمود بن قدامة (ت 230 0 + 
)2 بابي قسم الفيء من الأحكام السلظاتية للماوردي ض 126: وض 120 من الأحكام السلظانية 
لأمن يغلي 


(3) مثل قولم تعالى: و لَلَّذِيينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ الآية 4 سورة «المؤمتون» ,و قوله تعالى: 


م 
- ل 


للذينَ يتقون و يَؤثونَ الزكاة الآاية 156 من الأعراف, 
و كذلك الزكاة في الآيات 13 و31 و 55 
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فقد قضيت حقٌّ اللّه في المال» : بأثه إذا ديت المفروض عليك في 
بحق: و كذلك تفشر في الحديث «من استفاد مالا فلا زكاة حتى يحول 
الحول» باثّه لا حق: لله في ماله حنّى يحول الحول 

و كذلك الشأن في نظائرهما. 

الصدقة مشتركة في ما ذكرناه آنفا و في ما يخرجه الإنسان من ماله 
على وجه القربة نفلا كان أو فرضاء و الفرق بينهما أن الحقّ المفروض في 
النقدين و الغلأت و الأنعام اذا اخذها الحاكم قهرا يكين زكاة و حندقة واجية 
و ليس بالصدقة التي يخرجها الإنسان على وجه القربة. 


ج- و أن الفيء: ما حصل من أموال الكقار من غير حرب. و أجمعوا 
على أن أ ان اس التصير لاس الس و ا اي لس ين ل 
الملأك في أملاكهم: 


د- الأنفال. جمع النفل: العطيّة و الهبة؛ و النفل: الزيادة على الواجب, 
و انفله: أعطاه زيادة و استعمل الأنفال في القرآن الكريم في غزاة بدز 
حين سلب الله عن المسلمين تملّك ما حازوه من المشركين يوم ذاك. و 
استعمل في أحاديث أثمة أهل البيت و أريد به كلّ ما أخذ من دار الحرب 
بغير قتال و كل أرض انجلى عنها أهلها بغير حرب و على قطائع الملوك و 
الآجام و الأرصين: الموات و ما شابهها: 

هذ و أن الغنيضة و المغنم: كانت العرت: في الجافلية و الإسلام تقول: 
غنم الشيء غنما إذا فاز به بلا مشقٌّةء و الاغتنام: الا 
إ ات ها علي المساري وها معت دن ترات وساب و 11١‏ دل حر به 
إذا أخذ كل ماله, وكانت النهيبة و النهبى عندهم تساوق الغنيمة و المغنم 
في عصويا. و أكل ها استعمل هات «عنم» في كيب الخال مظلفا و بلا 
لحاظ «الفوز بلا مشقّة» كان في القرآن الكريم, و في ما جمع من مال 
العدو بيد وعد أن سلب الله ملكية الإفراد عنه و سمّاه الأنفال و جعله 

ل ا ل ل 0 
من مطلق المغانم لله و لرسوله و لذوي قرباه بعد أن كان في الجاهلية 
المرباع للرتبنين خاضة. و عقم مورد الأخد وجعله من-مطلق المخانم و تزل 
الفرض من الربع إلى الخمس و وزّعه على ستة سهام بدل ان يكون 


فمن. سورة .مريف 733 هن عورة الانبياف وى فرضتث الضوقة في الشينة الشابعة لو التامنة أن 
التاسعة من بعد هجرة الرسول إلى الفديلة: 


1/8 
مهما واخدانى خاضًا بالرتنس: 


ذ مقا يدل على أن الخيس فرض.دفعه. من .«مظلق المغانببالإضاقة 
إلى ها ذكرناء: [جماع: المسلمين على أن الرسول. أخذ: الخمس من المال 
المستخرج من الأرض معدنا او كترا و فو ليس مكنا حاية: المسلمون هد 
العدى في الحري. 


و يدل على ذلك من السئة >| مدا - -أضيز الرسول وفد عبد القيس أن 

يدفعوا «الخمس من ال :قال لهم ذلك عند بها شالوة أن يعلعهم 
أحكام الإسلام كي يعلموا قبيلتهم فانهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في 
غير الاشهر الحرم خوفا من مضر و لا يتصور لهذه القبيلة ان تكون غازية 
ليكوت المراد من المغتم هنا غنائم الحرب: فلاية إذا أن يكون العراد من 
العغنم فظلق العال: المكتسدي: 
. و كذلك الشأن في ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية 
التي أسلمت: و كذلك في عهودة: لولاتة: مثل. ما ورد في كناب عهدة لولاتة 
الّذِين بعثهم إلى اليمن بعد إسلام أهل اليمن «أن يأخذ-الوالي-من المغاتم 
حمس اللهو ما كنت علي العؤفتين الصدقة».. 


و كذلك ها ورد في كتانب الرسول لقبيلة سعد «أن يدفعوا الكمس و 
الصدقة لرسوليه» فإنٌ هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حربا ليطلب النبئٌ 
منها أن تدفع إلى رسوليه خمس غنائم حربهم, و إثما طلب منهم دفع 
الصدقة من مواردها ودفع كمس ارباحهم. 


و كذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلى القبائل العربية 
المسلمة. خمس ارباح مكاسبها و يؤكد ما ذكرناء ان حكم الحرب في 
الإسلام يخالف ما كانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكلّ قبيلة الحقٌ 
في الإغارة على غير حلفائها و نهب أموالهم كيف ما اتفق, و عند ذاك يملك 
كل فرد ما نهب و سلب و حرب و ما عليه شيء عدا دفع المرباع للرئيس, 
لبسن. الامر هكذا في الإسلام لتصة مطالبة: النيي. القبائل. ‏ بخمين. ختاثم 
حروبهم بدل الربع بل إنّ الحاكم الأعلى في الإسلام هو الذي يقرّر الحرب 
وفقى قوانين' الإسلام .و المسلمون. ينتدون اوامزرى ثم إن الحاكم .هو الدي 
يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه, و" يملك أخد من الغراة غير 
سلب القصل تتناء بل ياني كل كار .يها تلب حتي الخيظ بو الفحيط و الأاع؟ 

من الغلول الذي هو عار و شنار على أهله و نار 
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يوم القيامة ثم إنّ الحاكم هو الذي يقبض الخمس من الغنائم و يقسم 
الباقي على المجموعة. 


إذا فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الإسلام, و هو الذي يقبض 
الغنائم و ياخذ خمسها بنفسه, ثم يقسّم الباقي,. و ليس غيره الذي يدفع 
الخمس إليه. و إذا كان الأمر هكذا في الإسلام و كان إخراج الخمس على 
عهد الثبي من شئون النبىّ في هذه الامّة فما معنى طلب النبيكٌ الخمس من 
الناس و تأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب إن لم يكن الخمس في تلك الكتب 
مثل الصدقة مما يجب على المخاطبين دفعه من أموالهم, و ليس خاضًا 
نعتائم. الحرب؟.و بناء علن. ها ذكرنا فقد كان النبة يطلب مكن أسلم أن 
يؤدّي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرضت فيه الصدقة, و كان مدلول 
الغنائم و العفاتم .يوم ذاك.مساوقا لمظطلق ما ظفر :به من العال:: ثم تطور 
مدلول هذه الماذة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح و منع الخلفاء 
الكمس كن أهلة وتسيان المسلفين هذا الحكف 


أمًا مواضع الخمس فقد نصّت آية الخمس على أن الخمس لله و 
لرسوله و لذوي قربى الرسول و يتاماهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم. 
فالخمس إذا على سنة اسهم 5 ها ورد في بعض الروابات من أ سهم 
الله و سهم الرسول واحد إن كان المقصود إن سبيلهما واحدا و إن الرسول 
يتصرف ثييما فهو صيراب. و الا فهو مخالف لظاهر الذي 

وتواترت: الروابات عن ائمة' اهل النيت: بآن: مهم ذي القريى لأخل 
البيتك في عصر الرسول و من بعده لهم و لسائر الائقة الائني عفر من أهل 
الببت. و أنّ السهام الثلاثة لله و لرسوله و لذي قرباه للعنوان؛ و أن سهم 
الله لرسولة يصع حيت بقاء. و السهمان بعة الرسول للزمام القائق فقامةه. 
وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لإمام العصر من حيث إمامته؛ و 
النضى: الآخر من الخفس: لعين أهل. بيث النين من. أينام أقرباء النبيك و 
مساكينهم و أبناء سبيلهم و هم يستحقونه بقرابتهم من النبىٌ من جهة الأب و 
حاجتهم إليه في مئونتهم و أن فضل عنهم شيء فللوالي. و إن نقص فعلى 
الوالي أن يسدٌ عوزهم, و ما قبضه أحدهم من الخمس و تملكه ينتقل بعد 
وفاته لورثته و أقرباء النبيٌ من غير أهل البيت الذين يستحقون نصف 
الخمس الغفر هم ذكور أولاة عبد الفطلب. و.ذكور أولاد المطلي:الدين 
خرمت علتهم الضدقة: .و لم برضي الرسول' أن يلي احدهم على الضدقات. و 
يصيب من سهم العاملين عليها حتّى مولاهم, فإثه منع مولاه 


0ظ[1 


.من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لا يصيب منها (1) ؛ و تابعه على 
ذلك اهل بيته. 

و من هنا ينْصح خطأ من زعم أنه بعث ابن عمّه الإمام علبًا إلى اليمن 
لقبض الصدقة مثل ابن هشامء, بل بعثه لقبض الخمس كما صرّح به غيره. 

قال. ابن هقام .في ناب خروخ الأمراة و الغقال. على الصدقات من 

و كان رسول الله (ص) قد بعث أمراءه و عماله على الصدقات إلى 
قولة: و بعث. علءة ين اسن ظالت الى تحران لبجمع ضدكنيم. و نقدم عليه 

ثم قال في باب موافاة عليّ رضوان الله عليه رسول الله (ص) في 
الحجٌ: لما اقبلٍ على (رض) من اليمن ليلقى رسول الله (ص) بمكة تعجل 
الى رسول الله (ص) و استخلف 0 جنده الّذين معه رجلا من أصحابه 
فعمد ذلك فكسن كل .رجل من القوة جلة من الب الذي كان مع علية (رض) 
فلما دنا جيشه خرج لبلقاهم قإذا عليهم الحلك قال: 

ويلك ما هذا؟قال: كسوت القوم ليتجمّلوا به إذا قدموا في الناس, 
قال: ويلك انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله (ص) ؛ قال: فانتزع الحلل 
من الناس فردّها في البرٌ. 

قال؟ و أظهر الجيش. شنكواه لما ضيغ بهم: 

قال: فاشتكن الناين علثا [رض) ::فقام رسول. الله قينا خطيا فسفعتةه 
يقول: 

«أيها الناس لا تشكوار علي . فو الله أنه لأخشن في ذات الله أو في 
سبيل الله من أن يشكى» (2 

و قال في فصل السرايا و البعوث: 

وغرؤة غلك بن أبي طالب (رض) إلى اليمن, غزاها ملاتين. قال: بعت 
رسول الله (ص) علي بن أبي طالب إلى اليمن, و بعث خالد بن الوليد في 
جند آخر و قال: إن التقيتما فالأمير علت بن أبي طالب (3 

إذا فقد ذكروا ثلاث خرجات للإمام إلى اليمن غازيا في اثنتين,: و جابيا 
في 


(1) سيرة ابن هشام 275-4/273, و الإمتاع ص 509, فقد روى البيهقي في سننه الكبرى: 


إن أم كلثوم منعت من إعطاء مواليها الصدقة, وا روت عن جدها 
الرسول أنه :قان: «إثا أهل ب فت نهينا عن الصدقة, و إن موالينا من انفسنا» , 
وقال: فلا تأكلوا الصدقة. 
)2( سيرة ابن هشام 2175 
(3) سيرة ابن هشام 4/319: و ابن كتير 7/343: و راجع طبقات ابن سعد 2/169 و غيون الأثر 
1. 
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ل و !ل م ايد و التبست و نحن 


قو ضح البخارى : ل البراء بن 2 قال: بعثنا رسول الله (ص) 
مع خالد بن الولية إلى اليفن: قال؛ ثح بعث غلبا بعد.ذلك مكانه, فقال: «<مر 
اصحات: خالد من شاء منهم ان يعقوقب معك فليعقب» الحديث (1 


وقد روى البيهقي تفصيل هذا الخبر عن البراء قال: إن رسول الله 
(ص) بعث خالد بن الوليد إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام, قال البراء فكنت 
في من خرج مع خالد ابن الوليد فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم 
يجيبوه: ثم م إِنْ رسول الله (ص) بعث عليّ بن ابي طالب و أمره أن يقفل 
خالدا إلأ رجلا كان مع خالد فأحت أن يعقب مع علك فليعقب معه قال البراء 
فكنيت في من عقب مع علي فلمًا دنونا من القوم خرجوا إلينا ثمٌّ تقدّم 
فصلى بنا علي قز مسقنا ضما واحذا ثم نعم بين ابديا و كرا عليهم كاب 
رسول الله ا فاسلميت .همدان جميعا2. فكتب عليّ إلى رسول الله 
بإسلامهم, فلمًا قرأ رسول الله (ص) الكتاب خرٌ ساجدا ثمّ رفع رأسه فقال: 
«السلام على همدان السلام على همدان» (2 


وافي عيون الأثر و إمتاع الأسماع بغدهة.و اللفظ للإمتاع: فقال: السلام 
على همدان و كثر ذلك ثلاثاء ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام (3 


هذا خير إحدى. الفروتين: أورةه. البخارق: مقتضيا: .و 'أورة غيرة تمام 
الخبر لما في بقية الخبر من انتقاص لمقام الصحابي الشهير خالد بن الوليد 

وإمام المحدّثين البخاري (رض) يتجنب ذكر ما فيه منقصة لذوي الجاه 
من الصحابة من فرط غيرته عليهم و تعصّبه لهم. 

و خبر الغزوة الثانية في العدد لا في من أورده الواقدي و المقريزي و 
ابن سيده و هذا موجز خبره: : بعث النبيّ عليا مع ثلاثمائة إلى ارض مذحج و 
كانت خيله أوّل خيل دخلت تلك البلاد ففرّق أصحابه فأتوا بنهب و سبيء ثم 
لقي جمعا فدعاهم إلى الإاسلام :قابوا ورموا في أضعايه فحمل عليهم و قتل 
منهم عشرين فارساء فانهزموا فلم 


(1) البخارى 3/50 و كناب المغازي: ياب يعت على بن أبن ظالب و غالد بن الولية إلى اليمن. 

(2) عيون الأثر 2/272 باب عرية على ين أبن طالب و الإمتاع صن 518 

(3) نعل الخير اين كتير في 52105 من تاريضور بات بعث رسشول اللى (فن) على بن أب طالييةثة 
خالد بن الوليد إلى اليمن: 
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يتبعهم, و دعاهم إلى الإسلام فأجابوا و بايعه نفر من رؤسائهم على 
الإسلام, فخمّس الغنائم, و ورّع أريعة أخماسها على جنده, و سار بهم راجعا 
و أسرع. ليلقى. زسول الله. و خلف عليهم أبا راقع قسالوا أبا راقع أن 
ا فكساهم ثوبين ثوبين, فلمًا رجع إليهم عليّ و تلقاهم جرّدهم منها 
فشكوه إلى النبي (1) . 
كان هذا موجز أخبار الغزوتين. أما 0 بعثه لجباية المال فقد قال 
البخاري و ابن القيّم: أثه كان لقبض الخمس 27) و قال ابن هشام و من تبعه 
أله كان لقبض الصدقة و جزية أهل نجران. 


و هناك أخبار أخرى عن خرجات الإمام إلى اليمن منتشرة في كتب 
الصحاح و المسانيد و السيرء غير أَنّها لم تعيّن في أي خرجاته كانت, مثل ما 
زياد البغار و منهات و لاني و ا جود واللتط لاوا قال: بعث على و 
هو باليمن إلى الثبي بذهيبة في تربتها (3 


و في رواية: في أديم مقروظ لم 0 من ترابها (4 

في تربتها: أي أثها غير مسبوكة و لم تصفٌ من تراب معدنهاء و أديم 
مقروظ: 

جلو مسقيو بالقوها 


و هناك روايات 0 إرسال النبيٌ إيَاه قاضيا إلى اليمن و شرح بعض 
أحكامه عند ذاك مثل ها كي مسد حصن بو دن ات ادافد باب كيف 
القضاء كعن علئي, قال: 


بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن قاضياء فقلت: يا سول الله: تبعثني 
إلى قوم يكون بينهم أحداث: و لا علم لي بالقضاء. فقال: <« ان الله سيهدي 
قلبك و يثبت لسانك» . 


(1) مغازي الواقدي 1081-3/1079: و إمتاع الأسماع ص 504-503, و عيون الأثر 2/271 -272. 
(2) البخاري 3/50 باب بعث علي و خالد إلى اليمن, و ابن القيم بهامش شرح المواهب 1/121 
قال في فصل أفراتة: وولى علي من أن طالب الأخماس باليمن و القضاء بها. 

(3) البخاري 40188 كتابي. التوحيد؛ باب قوله عالى تقث ع الملاكة .ى و التسناتي :2/8558 كناب 
الزكاة, باب المؤلفة قلوبهم, ٠‏ و مسند احمد ج 3/68 ب 10 و قريب منه في اليخارع 5 , 
ع 4764 كناب السنف باب في ل الخرارع 

(4) البخاري 3/50 كتاب المغازي باب بعث علي, و مسلم ج 2/741 ح 143, و ص 743 منه ح 
4: و مسند احمد 3/4, و ص 3 منه بإيجاز مخل. 
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و في مسند أحمد: فوضع يده على صدري: فقال: «تبتك الله و 


سددك. 


فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينٌ حتى تسمع من الآخر كما 
سمعت من الأول فاه أخرع. أن سين للك العضاء»-قال: ها شككت فن 
قضاء بعد (1 


وذكروا من قضاياه في هذه الخرجة بعض ما استطرفوه:, مثل ما رووا 
أنثلانة تعر من اسل الي انوا علنا يختصمون اليه في ولد و قد وقهوا عن 
المرأة في طهر واحد, فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذاء فأبياء ثمٌّ قال 
لآثنين طيبا لهذا بالولةفابيا فقال: انتم شركاء متشا كسون!إلي مقرع: بينكم 
فمن قرع فله الولد و عليه لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينهم. فجعله لمن 
قرع: فانى.من اليمن أحدهم و أخبر التبئ بذلك :قضحك رسيول الله (ض) 
حتى بدت 5 , 


و قضية أخرى نوردها من لفظ الإمام بإيجاز. قال: يعثني رسول. الله 
عليه فوقع 3 رجل فتعلّق 0 الآخر بآخر حتّى صاروا فيها أريعة 
فجرحهم الأسد. فانتدب له رجل بجربة فقتله. و ماتوا عن جراحتهم كلهم, 
فقام أولياء الأّل إلى أولياء الآخر حي السلاح ليقتتلوا. فأتاهم على على 
تفيئة ذلك فقال: أ تريدون أن تقاتلوا و رسول الله (ص) حث؟! و في 
رواية: أ تقتلون مائتين في أربعة ؟! ني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم .فهو 
القضاء: و إل حجز بعضكم عن بغض حتى تأتوا النبث (ض) :فيكون هو الذي 
يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حقّ له. اجمعوا من قبائل الّذين حفروا 
البئر ربع الدية و ثلث الدية و نصف الدية و الدية كاملة, فللأوّل الربع لأنّه 
أهلك من فوقه., و للثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع الدية 
كاملة. فأبوا أن يرضواء فأتوا النبي و هو عند مقام إبراهيم فقصُوا عليه 
القضّةء فقال «أنا أقضي بينكم» و احتبى,. فقال رجل 


(1) ستن أبي ذاوة 3/303 3582-2 و ابن ماعة, كناب الأحكام :2310 و مسنة أعمد 17/149 و 
ص 111 منه ح 882, وراجع ص 84 منه ح 636, وص 88 منه ح 666. 
(2) سنن ابن ماجة, كتاب الأحكام ح 2348, و سنن بت داود 2/281 باب من قال بالقرعة:, و تاريخ 
ابن كثير 5/107. 

او جزرت لفظ الحديث, و يبدو أن محادثة وقوعهم غلن امرأة واحدة 
في طهر واحد وقعت من الرجال الثلاثة رمن جاهليتهم و ولدت المرأة بعد 
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من القوم, إن عليًا قضى فيناء ٠‏ فقص عليه القضّة فأجازه رسول الله 
(ص) (1) . 


هذه أخبار خرجات الإمام إلى اليمن, نسب العلماء وقوع حوادث بعث 
خرجاته إلى 2 توهماء و بعضهم اعرد أخبار خراله الثلاث مجتمعة 3 
مكان واحد (2 و9 آخرون أوردوها في مكانين (3 . لهذا و لغير هذا ١‏ 
وردت ام رمام إلى اليمن غامضة و موهمة, ٠‏ و لعلنا نستطيع 0 
نستكشف الحقيقة من طبيعة الحوادث المروية عن خرجات الإمام إلى 
اليمن, فلنا أن نقول لا إن غزاة مذحج كانت الأولى في خرجاته إلى 
اليمن: وقزاة. همدان الثانية. و:في. الثالتة .دهي والنا و“قاضيا و محتسا و 
دليلنا على ما نقول: 

أؤلا- إثهم في غزاة مذ<ج قالوا: كانت خيله أوّل خيل دخلت تلك البلاد, 
أي بلاد اليمن. 


ثانيا- وقوع القتال في غزاة مذحج دون غزاة همدان و ينبغي ان يكون 
القتال قبل السلم: و انهم قالوا في غزاة همدان:«أسلمت ههدذان جميعا» 
و قالوا: «تق تناك أهل الممن على الإسلام»: إرا لآ قتال في اليمن بعد هذا 
وإثما أرشل النبى ولاته و جباته إليها و من ضمنهم الإمام, وكانت هذه ثالثة 
خرجاتة إلبها حيبت |رسعله النترة .والا .و قاضيا و محقسا: و ضدرت منه في 
هذه المرّة أحكام سارت بذكرها الركبان, وفي هذه المرّة ارسل ذهيبة في 
تزابها إلى الننيٌ و لم تكن الذهبية من غنائم. الحرب لأن أهل اليمن كاتوا قد 
أسلموا و بعث النبرة البهم الولاة :و القضاة و المصذقين.».و لان غنائم الحرف 
يحملها الجيش الغازي معه إلى المدينة بعد انتهاء الغزوة سواء سهام 
الخمس منها أو بقبّة الغنائم المو؟عة على أفراد الجيش و لا معنى لإرسال 
المال في هذه الحالة قبل عودة الجيش إلى 


(1) مسند احمد 1/77 ح 573, وح 74 5, و ص 128 منه ح 1064,. و ص 152 ح 1309 و مجمع 
الزوائد 6/287: و المنتقى ح 3994. 

(2) مثل ابن كثير في تاريخه فإنّه أورد جميع أخبار خرجاته تحت عنوان «باب بعث رسول اللّه علي 
من امن طالب و خالد بن الوليد إلى اليمن. » 

(3) مثل ابن بتكام وح ايح ليه أوردوها في باب خروع الأمراء و الغمال على الضدفات فقن 
السنة العاشرة, و في باب تعداد السرايا و البعوث. 

(4) ما كانت الظروف في عصور يلعن الإمام على جميع منابر المسلمين و خاصة في خطبة الجمعة 
تسمح لنشر أخيار فيها فضيلة و منقية للإضام: فإث الولاة كانوا يطاردون هن يذكر الإمام يغير منذ 
عضر معاؤية حتى القرق: الأول عن عصر بتي الفباس عدا عهر ابن عمد العزيز و عصر السفاع: 
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المدينة بل ينبغي أن يكون بعث المال من قبل الوالي و العامل. 


ولم تكن الذهبية من الصدقات لما ثبت أنّ النبيّ لا يبعث الإمام عاملا 
على الصدقة. و يؤيد ذلك ما في فقه أئسّة أهلٍ البيت: من اشقراط كون 
الذهب و الفكة مسكوكين لتحب فيهما الصدقة 17 


و.لم تكن الذهيبة من جزي أهل نجران لأنّ جزيتهم كانت محددة في 
ألفي حلّة ثمن كل حلة أربعون ا . إذا فقد كانت الذهبية من خمس 


0 إما ذكرنا كان النبك قد بعت الاعام إلى اليمن في .هذه المفة 
مخمّسا كما أرسل رسوليه ابيا و عنبسة إلى سعد هذيم من قضاعة و إلى 
جذام مصدقين و مخمسين )03 

و لعل غيرهم من عمّال رسول الله ممّن ذكروا في عداد المصدّقين 
أيضا كانوا مأمورين بأخذ الخمس بالإضافة إلى أخذ الصدقة, و أثهم كانوا قد 
أخذوا الخمس. من -موارذة و دفعوم إلى رسول اللّه. غير أَنْ الخلفاء لمّا 
رفغوا الخميين بعد رسول. الله ١‏ 4) أهمل الرواة و العلماء ذكره, لأنّه كان 
يخالف سياسة الخلفاء في أدوار الخلافة الإسلامية. 


و اذا أضفنا إلى,ما ذكزنا ملاحظه نروة كان ثيه الخزيرة الخربية يوم 
ذاك, و أنّ عامّة ثروة القبائل كانت من الأنعام و قليلا من الغرس و الزرع, 9و 
ال لهاست دقان المبد ناه و لم نون قراره الييره وكانت 
المديلة عاضمة الإسلام ايضا يلذا :زرا عنابدى كانت عاشه ترؤة أهلها الرر و 
الضرة و أن التجارة كانت متحضره بأهل مكةاو بعض قباتل أهل الكتابء و 
أت انصراف المسلمين بالمدينة الى الحرب صضد د قريش و اليهود و 
سي ل ل ار ا 0 
عكس ستوات: آئ: بمغدل ثماتي عغارك خريرية. فى كل سنة؛ ؛ أدى ذلك كله 
إلى جعل الطرق التجارية في الحجاز مجالا للإغارة و الغزو و السلب بين 
الأطراف المتحاربة و انقطاع التجارة في تلك السنوات, و من أجل ذلك ندر 
وجود مورد ربح غير موارد الصدقات. 


(1) راجع فصل ركاة التقدين شن فقه الإمامية مثل يصباع الفقيه الههداني عن 53 من كناب 
الزكاة. 

(2) راجع إمتاع الأسماع ص 502. 

(3) راجع قبله ص 103-102. 

(84) كما عابيت يه ابنة النيك أبا بكن. 
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كل هذا العوامل أدّت إلى عدم انتشار أخبار أخذ الرسول الخمس من 
أرباح المكاسب في كتب السيرة و الحديث. أمّا اخبار أخذه الخمس من 
الكنوز و المعادن و بعته المخمّسين مع المصذقين فقد أؤردنا ما وجدنا من 
أخبارها على قلة ما لدينا من مصادر هذه الدراسات. 
الصدقة بعد الرسول (ص) 

تابغ أثمة. أهل. البيت الرشول (ض) في تخريمهم. الضدقة على ذوف 
قربى الرسول (ص) فقد قال الإمام جعفر الصادق في جوار :. 
إذا منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة ؟: «لا و الله ما , 35 
بغصب الظالمين حقناء والعسن متعيم إثانا:ها جل الله نا محل لنا ها جه 
الله علينا» . 

آنا الغلفاء فقد"'اشتولوا على تركة الرسول وهى: 

أ- الحوائظ السبغة (وضية مخيريق) . 

بد أرضة من أموال بتي التضير: 

ود القلك من ارض واذي القرى. 

ز- مهزور (موضع سوق بالمدينة) . 

ح- فدك. 

و كان الرسول قد وقف ستة من الحوائط السبعة فهي صدقة 
الرسول؛ و وهب شيئا من اراضي بني النضير لابي بكر و عبد الرحمن بن 
واعطى, حمزة بن النعمان العذري رمية سوط من وادي القرى. 

لما توفي الرسول جاء أبو بكر و عمر إلى على فقال له عمر: ما تقول 
في ها ترك رسول الله ؟ قال علئ: نحن أحذة الناسش برسول الله. 

قال عمرة وا الذف بخير ؟ قال على ن الذي كير 

قال عمر: و الذي بفدك؟ قال علي: و الذي بفدك. 
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قال عمر: أما و الله حتّى تحدّوا رقابنا بالمناشير فلا. 

دقع ابو بكر إلى غلك آله .رول اللذف و داثله و حداءة و قال :ها 
سوف ذلك صدقة و اشتولى على كل ها تركه الرسول ملاة واحدة حلن 
فدك و لم يتعرّض لشيء مما وهبه النبيٌ لسائر المسلمين فخاصمتهم 
فاطمة في ثلاثة أمور: 

أ- في فدك منحة الرسول إيّاها: فطلب أبو بكر منها البِيّنة فشهد لها 
رجل و امرأة فرفض شهادتهما لأنُهما لم يكونا رجلين أو رجلا و امرأتين. 

ب- في إرثها من الرسول: بعد عشرة أيِّام من وفاة رسول الله جاءت 
فاطمة إلى أبي بكر و معها على و العباس فقالت: ميرائي من رسول الله 
أبي, فقال أبو بكر: أ من الربّة أو من العقد؟قالت: فدك و خيبر و صدقته 
بالمنوينة آرنها كها ترك يناتكء فقال ابو بكرة ابوك و الله كين مثيء و انث و 
اللفخير من يثاقى. 


و في رواية قالت: من يرثك إذا مثِ؟ قال ولدي و أهلي. 


قالت: ما بالك ورئت رسول اللّه دوننا؟ قال: يا بنت رسول اللّه ما 
فعلت. ما ورثت أباك أرضا ولا ذهبا ولا فصّة و لا غلاما ولا ولدا. 


فكالت؟ سهمنا مخبير ودضا قيثنا رقدك: 


قال: سمعت رسول الله يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا.نورثء ما تركنا 
فهو صدقة. إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال-يعني مال اللّه-ليس لهم أن 
يزيدوا على المأكل» ما كان النبئ يعول فعلك. فقال عل «و ورث سليمان 
داود» وقال: «يرثني و يرث من آل يعقوب>» قال أبو بكر: هو هكذاء وانت 
و الله علو مل ها اكلم فقال علثك: هذا كتاب الله ينطق, فسكتوا و 

ج- في سهم ذي القربى: لما منع أبو بكر فاطمة و بني هاشم سهم 
ذَوَي القربى و جعله في السلاع و الكراع أتته فاطمة و قالت: 

لقد ,علمت الذي ظلمتنا أهل البيت من الصدقات (أي أخذت أوقاف 
رسول اللّه) و ما أفاء اللّه علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي 
القربى 22 قزات عليةه: 

ع اغتقوا الما عَيفثم من سَيْء قَان زلو خضهة و للتاشول ف 
لذي القّرْبىَ ... الآية. 


و في رواية قالت: عمدت الى ما أنزل الله فينا من السماء فرفعته 


ب 
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. فقال أبو بكر: بأبي أنت و أمّي و والد ولدك. السمع و الطاعة لكتاب 
الله و لحق.رسول الله وخق ابنته و أنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرئين منه 
و لم بلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إليكم كاملا! قالت: :| 
فلك هو و لاقربائك؟قال: 


لالى أنقق الباق في مسال العسسلمين: قالت: لسن :هذا حكم الله. 


وفي رواية: قال لها: حدّثني رسول الله «انْ الله تعالي يطعم النبوث 
الطعمة ما كان حيًا فاذا قبضه إليه رفعت» . 


و في رواية: سمعت رسول الله يقول «سهم ذوي القربى لهم في 
حياتي و ليس لهم بعد موتي» فغضبت فاطمة و قالت: أنت و.ما سمعت 
من. رسول. الله | علج م ل بساك يد مي و الله لا أكلمكما أبداء 
فماتت. و ما تكلمهقا. 

* لما أدلت فاطمة بكل ما لديها من دليل و شهود و أبى أبو بكر أن يرد 
إليها شيئا مما أخذء رأت أن تبسط الخصومة على ملأ من المسلمين و 
لقّة من حفدتها .ها خرم:مشينها مسية الرسول على دعلت على ابي يكن د 
الحا لصي ار دوو ملاءة فخطبت فيهم و 

أتها الناس أنا فإطمة .و أبي محمّد (ص) أقولها عودا على بدء لَقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ ... الآية ثم قالت في كلامها: 


أ قعلى عمد تركتم كتاب: الله.و تندئموه وراء ظهوركم إذ يقول: الله يق 
وَرِتَ سْلَيْمَانُ دَاوْدَ و قال تعالي في ما قصُ من خبر يحيى بن زكريا رب 
فَهَِبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا 'يَرِثْيِي و يَرِتُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ و قال عر 
ذكره وَ أُولُوا الأزجام بَعْصُهُمْ | ولي بِبَعْضٍ في كناب آلله و قال 
الود اللّهُ في أَؤلادكُم للذكر مِنْكِ خط الْأئتييْنِ ن و قال إِنْ تَرَكَ 
خَيْراً آَلْوَصِيَّهُ لِلْوَالِدَيْنِ و الأفْرَبِينَ بالمغزوفٍ حَفَا عَلَى المُنَّقِينَ و 
زعمنم أن لا.حد و لا إرث لي من أبي ونلا رجحم بيتنا, | فخضكم الله باية 
اخرج نبيه (ص) منها آم تقولون اهل ملتين لا يتوارثون؟او لست آنا و ابي 
فن اهل ملة واعذة ؟لغلكم اعلم بخصوض القران و عمومه :من النسية (ض) [١‏ 
فحكم الجاهلية تبغون؟... 


ثم عادت فاطمة إلى بيتها و هجرت أبا بكر و لم تزل مهاجرته حتّى 
توفيّت و عاشت بعد النبيّ ستة أشهر فلمًا توفيّت دفنها زوجها علي ليلا و لم 


تقذن يها ناركن 
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تال الخليفة ابو بكر حديثا رواه هو. فمنع ابنة الرسول من إرث ابيهاء 
و اجتهد فرفع الخمس عن ذوي قربى الرسولء و على ذلك انتهى عهده! 
على عهد عمر 
قال الأمام :علق في جواب سوال من قال لهةيأبي وأقي .ما فعل أبو 
بكر و عمر في حقّكم أهل البيت من الخمس.. 1 زان مر قال ! لكم عن و 
ليك كلمي إذا كتى أنبيكون لكم كله:فإن شيم أغطيتكم عنم بقدز ما ارى 
لكم. فأبينا عليه إل كله فاأبى أن يعطينا» . 


أراد عمر أن يدفع إلى الإمام و إلى عمّه العبّاس بعض تركة النبيٌ في 
المدينة و كان كلّ ذلك بعد ما انهالت الثروة عليهم على أثر انُساع الفتوح. 


اجتهد عمر فاستمرٌ على منع ذوي القربي من سهامهم في الخمس و 
اعهة :كا متم على مصادوة: نركة الرسول» و اخيرا لما انهالت التروة عليهم 
اجتهد و أراد أن يدقع البهم بعغضها و على هذا انتهى فهده. 


على عهد عثمان 

افظى:عتمان. حمسن غزوة [قريفيا 'الأولى كيد الله ين اأبق: سرع اين 
خالتة و أجاة مق الرضافة: يو أعظى خمنين.الفروة الثانية ابن عكة و صهره 
مروان بن الحكم و أقطعه .قفدك؛ :و أقطع الحارك ابن .عقه و ضهر 
«المهزور» موضع سوق بالمدينة, 5 رسول الله قد تصدّق به على 
العسلمين».و اعطي. عقة العكم صدفات “قضاعة. فى إذا أضي عامل 
صدقات المسلمين على سوق المسلمين أتاه عثمان ا ادفعها إلى 
الحكمء قال البيهقى في ما أقطع عتمان من تركة الرسول. دوي قرياة: تاذل 
فقي ذلك ماءردى عن.رسول الله إذ! أظعم الله تيا طعمة فهى للذيع يفوم 
من بعده, و كان مستغنيا عنها بماله فجعلها لاقربائه و وصل بها رحمهم. 


إذا اجتهد عثمان فأقطع أقرباءه تركة الرسول و صدقاته, و اجتهد 
فأعطاهم الخمس, و اجتهد فأعطاهم الصدقات. اجتهد ثم م اجتهد ثم مم اجتهد. 
قما أوستع باب هذا الاجتهاد! ؟! 
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على عهد الإمام عل (ع) 
لم يكن باستطاعة الإمام أن يغيّر شيئا من سنّة أبي بكر و عمر خاصّة 
فئ :ما يعوذ على أهل البيئت. بالفال. 


على عهد معاوية 
كان اجتهاد معاوية في منع ذوي قربى الرسول من الخمس و مصادرة 
تركة الرسول مشابها لاجتهاد الخلفاء من قبله؛ و إِتّما زاد اجتهادا على اجتهاد 
لما كتب يأمر بأن تصطفى له كل صفراء و بيضاء و الروائع من غنائم الفتوح 
و آلا مقدم هنها عند عن بين المسلمين. 


على عهد عمر بن عبد العزيز 
حاول عمر بن عبد ا أن يتابع النصْ الشرعي فدفع إلى ذرية 
الروك نينا مر تهافوى اكير الكمتين بو إعاذ: إلبوي كدت فعاف ميد 


اجتهد يزيد بن عبد الملك فقيض فدك” من بني فاطمة فلمًا ولي 
السقاح ردّها إلى ني فاطمة: تك اجتهد المتضور و قبظها عنهم: و ردها 
المهديٌ إلى ولد فاطمة, و اجتهد موسى ابن المهديٌ و قبضها عنهم و ردّها 
و أقطعها سيد الله البازيار (1) فقطع إحدى عشرة نخلة كان الرسول قد 
غرسها :د كان هذا آخر ما بلقنا من أخار اجتهاد الخلقاء. في الخمس و فى 
تركة الرسول و يأتي بعد ذلك آراء العلماء في موارد اجتهاد الخلفاء. 


آراء العلماء في مصرف الخمس 
تضارزعت. آراء: العلماء في. مصرف الخميين. .بعد . الرسول :(ض) عيها 
لتضارب أفعال الخلفاء فقال القوم: إنٌ سهم رسول اللّه (ص) للإمام أي 
الخليفة, و إِنْ سهم ذي 


(1) كلمة فارسيّة: اي صاحب البازي و مربيه: و يبدو انه كان يلى طيور صيد المتوكل. 
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.القربى لقرابة الإمام, و قال قوم: بل يجعلان في السلاح و العدّة, و 
قال آخرون: إن تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء. 


و قال بعضهم في منع عمر اهل البيت خمسهم: «إنه من باب 
الاجتهاد» «و ان عمر لم يخرج يما حكم عن طريقة الاجتهاد و من قدح في 
ذلك فاثما يقدح في الاجتهاد الذي هو طريق الصحابة» و «إثها مسألة 
اجتهادية» و قالوا في جواب من انتقده و قال «إثّه أعطى أزواج النبي و 
افرضء و منع فاطمة و أهل البيت من خمسهم... و لم يكن ذلك في زمن 
النبيٌ» قالوا في جوابه: «إثه من مخالفة المجتهد لغيره في المسائل 
الاجتهادية» (1) 


0 ال جك مر م ده 

أن كل هؤلاء القائلين بهذى الأقوال بقولون: إن الآبة الكريمة و 
عقوا أَنمَا عَيفتم مِنْ شَيء أن لله خفسة و للشول و لدت 
الفُرَجء.. إكما تخضن خمين غنائم الفتوح. إذا فإن هؤلاء يقولون-مع تعيين 
الله سحاته صرق حميين غتاتم: القتوع فى .هذه الأيقء؛ قان تعيين. .تضرف 


الخمس منوط باجتهاد الخلفاء» . 

اجتهد أبو بكر و عمر فمنعا فاطمة ابنة رسول الله و سائر ذوي قربى 
الرسول و اقربائه من بني هاشم و بني المطلب من سهامهم في الخمس, 
و زاد. عثمات. في. هذم. المتعالة: اجتهادا تدقع الخمس و تركة. الرشول؛ إلى 
أقاربه و وصل بذلك رحمهم: ٠‏ و زاد 030 في هذه المسالة اجتهادا قضم 
إلى ذلك كل صفراء و بيضاء و زوائع غنائم الفتوح و أدخل كله خزائته 
الخاطة, و اجتهد الخلفاء الامويئون و العباسيون من بعد اولئتك فأدخلوا 
الكمس انيم الخاصّة و أنفقوا من كلّ ذلك على الشعراء الخلعاء و 
الجفارى المغتيات: 

و اجتهد العلماء و عدوا كل ما فعله الخلفاء حكما من أحكام الشرع 

الإسلامي و أذ على المتسلمين أن يدنوا نه و أن من خالف ذلك فقو خالق 
السبّة و الجماعة. 


إذا فإنٌ قولهم «اجتهد الخليفة في المسألة» يعني: إِنّ الخليفة ارتأى 
ذلك, و أنّ «المسألة اجتهاديّة» يعني: إِنّ رأي الخليفة فيها هو الحكم 
الإسلامي!و على هذا فإاثهم بقولون: قال الله و قال رسوله و اجتهدت 
الخلفاء. و إن اجتهاد الخلفاء مصدر للتشريع 
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الإسلامي يفي عداد. كتاب الله..ى ميتة. رصولةة و إنا لله بو ]نا لبه 
راجعون!! *** أوردنا بشيء من التفصيل آراء مدرسة الخلفاء في الخمس 
و أعمالهم فيه و استدلالهم على ما ارتأواء و أشرنا إلى قول أئمة أهل البيت 
لذوي قرباه للعتوان: يف تقيض الرستول هذه الأسهم في حياته و يعود أمرها من 
تعدة إلى الائمة الاثني ع عشر من أهل بيته. و الأسهم 0 الأخرى منه 
لفقراء بتى هاشم و اتاميف و ابناء. سيتليهم مغ وضفت الفقر 1 


و قالوا أيضا: إن الخمس يجب إخراجه من كل مال فاز به المسلم من 
كية العدى :و غيرق 127 و ابنخدلوا في كلا المسالتين بعموم ايه الكمسسن 
مع ما لديهم من سثة الرسول, قال فقهاء مدرستهم في مقام الاستدلال 
بالآية على المسالة الثانية: 


إن ا يو ا س0 
الاستدلال 00 كما يلي: ١‏ 


إن المورد على الاستدلال بالآية قال: إنّ الآية نزلت في غنائم غزوة 
بدر فلا تشمل ما عدا غنائم الحرب. 


و اجيب عنه. بآَبْ نزول الآاية في غزوة بدر لا يخصص الحكم العام 
الوارد في الآيةدو هو وجوب. أداء 'الخمس من المققمءو يجعل. الحكم خاضا 
بغنائم الحرب. 


و مثاله من غير هذا المورد؛ حكم جلد الشهود على الزنا إن لم يباغ 

عددهم الأربعة و الوارد في قطة الإفك, فإنٌ المورد و هو قطة الإفك لا 

بخصّص الحكم العام الذي ورد في الآيات و هو جلد الشهود إن لم يبلغوا 

أربعة لك الواقعة, و كذلك شأن حكم الظهار الوارد في سورة المجادلة 

فإنّه ما خص المرأة التي جادلت و زوجها يوم ذاك و إن نزلت الآية في 
شأتهما: و هكذا الأمر في ما غداهما. 


) فى يانه قن نانب عنواضع (الشمسن لدف عدريية لفل |القيسة 
أعرةه ذلك بياب الخمين في الفوسوعات الحدييثية م الكتب الققدية لدى مدرسة أكل البيت: 
) راجع كتاب الخمس بمستند النراقي و غيره. 
؛ المتين: للعلاية الحلي (ت 7289 داع 10725 
) توخينا الشرج و التبسيط في هذا الكتاب و تجتبنا المضطلحات العلمية مهما أمكن ليعم نفعة إن 
ء الله تعالى. 


1 
2 
3 
4 
5 


سبحا سح سي سح سح 


شا 
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.و قالوا في الجواب أيضا: ان تخضيص الآبةى تقييؤهاءبقنائم دار الخر 
ب- أولى بطلب الدليل عليه (1) و ان على من يخصّص الآية بها إقامة الدليل 
(12. 


و.مَقا يؤثد هذه الأجوبة ما .ذكرة القرطبي من فدرسة الخلفاء بتعقسيز 
الآية قال: 
الاثفاق-أي اثفاق علماء مدرسة الخلفاء-حاصل على انّ المراد بقوله 
تعالى نا عَنْمْئْمُ مِن شَىيّْءٍ مال الكفار اذا ظطفر به المع دن على وجه 
والقهر. ولا تقتضي اللغة هذا التخصيض على ما يثناء 31 


إذا فتخصيص الغنائم بغنائم دار الحرب خلاف المتبادر من اللفظ عند 
أفل اللعذة و قول غلماء مدوشة الخلفاء التخصيص يحالف المعنى المتاتر 
من اللفظ عند إطلاقه. 


و أحيب على الإيراة أيضاة باث الآية وا ان كانت نازلة فقن فورد خاض- 
هو غزوة بدر-و لكن من المعلوم عدم اختصاصها بذلك المورد الخاص حثى 
ان من ذهب من العامة إلى عدم وجوب الخمس في مطلق الغنائم لم 
يخصه بخصوص مورد الآية بل عممه إلى مطلق الغنائم المأخوذة في 
الحروب. اثا لو بنينا على الجمود في استفادة الحكم من الآية بحيث لم نتعدٌ 
موردها بوحه لوجب القول بعدم وجمحوب الخمس إلا على من شهد غزوة بدر 
في ما اغتنم من المشركين في تلك الغزوة: و لم يقل بهذا احد. فلا بد من 
التعذي من مورد الآية لا محالة, ل ل 1 
الغنيمة سواء كان مكتسبا من الحرب أو التجارة أو الصناعة أو غير ذلك (4 


و بالإضافة إلى استدلالهم بآية الخمس يستدلون بما ورد عن أئمة أهل 
البيت في هذا الحكم كما يفعلون في سائر الأحكام فانٌ الرسول قد أمر 
بالتمسشك بهم في حديث الثقلين و غيره: سواء أسند الآائمة حديتهم إلى 
جدّهم الرسول مثل الحديث الذي رواه الصدوق في الخصال عن جعفر 
محد عن أبيه عن جِدّه عن علي بن أبي طالب عن النبي (ص) قال في 
الله له في الإسلام, حثام نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله ع و جل وَ لآ 
تنكِخوا 
(1) مسالك الإفهام ج 2/80. 

(2) الخلاف للشيخ الطوسي ج 2/110, و ج 1/358: و قريب منه لفظ مصباح الفقيه ص 19 من 
كتاب الخمس. 
(3) تفسير القرطبي 8/1. 
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مَا تكح آبَاؤُكُمْ مِنَ آلنّسَاءٍ (1) و وجد كنزا فاخرج منه اله 


للا 5 1 و 2< 3 

تصدّق به فانزل الله عر و جل وَ اعَلَمُوا أَنَّمَا عَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنّ 
اي ري رس روم اعبار لاورس دج 
هذه لاض 1ه 5 فدرسة ائمة أهل البيث "قي هذا المقام. 


(1) سورة النساء الآية 22. 
(2) الخمال حل و تسقيى الففارق قن 312 


105 


-6- اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين ‏ 
قاله 7 أبي الحديد في يشب تهج البلاعه | 3 ورواة سيا 
عابر ين عيد الله الاتصاريق دتال: 
لعفا على :فهد النية الكو التساء قلق كان عم نهانا عتيما قا نتوين 
(2), 


و في تفسير السيوطي و كنز العمال عن سعيد بن المسيّب قال: نهى 
عمر عن المتعتين متعة النساء و متعة الحجٌ (3) . 


و في بداية المجتهد و زاد المعاد و شرح نهج البلاغة و المغني لابن 
لو الي ب رارج لاي سور روي عن عمر-و في زاد المعاد: 


«ممفان كانا علي عهدة رسول اللة (ص) أنا أنهى عفهما و اغاقت 
عليهما: متعة الدج و متعة النساء» (4 


(1) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3/363 في جواب الطعن الثامن. 

(2) مسند أحمد 3/363, و نظيره في ص 356 منه, وفي ص 325 منه بإيجاز. 

(3) تفسير السيوطي 2/141, و كنز العمال ط. . الأولى 3 وناج مشكل الآثار الطحاوق ص 
[4) بذاية 01 156 3 0 في بام وراد الفغاذ لآبن القيم 2/205 فصل حإبانعة ستغة 
الساء» و لفظة «أنا أعافب علبيما» تحريف.. و شرع النيج 3/167 و المعني لآين قدافة 7/527 
والمطى لابن حزم 77107و تفمير القرظيي و الرازف 321867 و 3201 202, و كنز العمال 
3 و 294 و البنان و الثبيين للحاحظ 2/223, و راجع الظطحاوي فن كتابه شرح معاتي الأآثار, 
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زسول الله (ص) أنا أنهن. عنهما و اضرب عليهفا: متعة النساء .و متعة الحج 
)1 


تشير الروايات الآنفة الى اجتهادين للخليفة عمر في حكمين من أحكام 
الإسلام: في متعة الحجٌ و متعة النساء و في ما يلي تفصيل القول فيهما. 


قو كنز العمال ط. الاولى 8/293 و 294. 
1 أعكام العران للعشاض 3279 الصدلن الآنن خوم 771837 لعل هنما الاغتلاق لان اللفظ 
ان الخليفة قالها عرتين ضرة قال؛ اضري عليوبا و اخري اعاقت: 
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«أ» متعة | 
تقع متعة الح ضمن حدّ التمع و بيان ذلك أن الدج ينقسم إلى ثلاثة 
أنواع 1 -حج خ التمتع 2- -حج خ الإفراد 3- حي ج القران. 


1-حَحٌ التُميّع و هو فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام و 
صورتنه. : أن يحرم بالعمرة إلى الح و يلبي بها من الميقات في أشهر الحة: 
شؤال و ذي القعدة و ذي الحجّة ثم ياتي مكة و يطوف بالبيت سبعا و يصلي 
ركعتي الطواف و يسعى بين الصفا و المروة سبعا ثم يقضصّر فيحلٌ له جميع 
ما حرم عليه بالإحرام: و يقيم بمكة محلا حتّى ينشئ يوم التروية من تلك 
السنة إحراما آخر للحجٌ ثمٌّ يخرج إلى عرفات ثم يفيض منها بعد غروب 
التاسع إلى المشعر و منها إلى منى و هكذا حتى يتمٌّ مناسك الحجٌ و يحل 
بالحلق 0 و يسمّى هذا الحجٌ بح التُميّع و عمرته 
بحمرره التميع لقوله تعالى: تع قله بالخفرة إلى لح ولأآنٌ الحاخ 
يتمئع بالحل, بين إحرامي الع و الحم و مك5 الحل بين الإجرامين طي 
مع الجة الى حدهها الخليية قمر د من تعه على ذلك و أن عاض 
المسلمين في هذا اليوم. 


2 و 3 حجٌ الإفراد و حي القران: أوّلا في فقه أهل البيت: صورة 
الإفراد: أن يخزم للححٌ من الميقاث أو من منزله إن. كان دون الميقات ثم 
يمضي إلى عرفات و يقف بها يوم التاسع, ثمٌّ يأتي بباقي مناسك الحيٌ حثى 
يتمها جميعا, نم فل من إحرامة.ى علنة: عمرة مفرذة يانن بها من أذنن 
العلل أوهن أحد المواقيت واتضة 
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تمام السنة و يسشّيان بالإفراد و المفردة لأنّ الحاجٌ يأتي بكلٌ منهما 
مفردا. 


و صورة حجٌ القران: كالإفراد في جميع مناسكه و يتميّز عنه بأنٌ 
القارن يسوق الهدي عند إحرامه أي يقرن بين التلبية و الهدي فيلزمه 
سنياقه: واليسن على المفرة قدى أضلا. 


و أخدهما فرض حاضري المسجد الخرام على سييل التخيير (1) 


ثانيا: في فقه مدرسة الخلفاء: أ-القران: أن يقرن بين العمرة و الح 
أي يجمع بينهما بنيِّة واحدة و تلبية واحدة فيقول: لبيك بحجّة و عمرة, او يهل 
الع ال لي مم قري ا 2 ل لد و 
يلزم القارن من غير حاضري المسجد الحرام هدي المتميّع (2 


و الإفراد: أن لا يكون متمبّعا و لا قارنا بل يهل بالحيٌ فقط (3 و يقال: 
أفرد الحجٌ و في بعض الروايات جود (4) . 


كانت تلكم أنواع الحجٌ لدى المسلمين. أمّا المشركون في الجاهلية 
فكان عندهم ما رواه كل من البخاري و مسلم في صحيحيهماء و أحمد في 
مسنده: و البيهقي في سننه الكبرى و غيرهم في غيرها, واللفظ للأول, عن 
اين عباس أله أخير عن المشر كين :في الجاهلية وقال: 


«كانوا يرون 0 في أشهير الح من أفجر الفجور في الأرض و 
يحعلون المجلع حفر ١‏ 31 بقولون: اذا برأ الدبر .و عفا الأثر و الخ صفر 
2 


01 دليل الناسك للسيد محسن الحكيم ظ. الآذاب التحف سنة 1377 وض 45-37 
(2) خلافا لبعض أصحاب مالك حسب تقل بداية المجتهد. 

(3) رجعنا لما أوردناه هنا إلى بداية المجتهد 1/348 فصل «القول بالقارن» و إلى مادة «القرآن» 
من ثماية اللغة لابن الأثير. 

سن البييفي 515 بلبد عن اخفار الإقراد. 

(5) هكذا ورد مراعاة للسجة. 

(6) البخاري, كتاب ال<ج, باب التمتع و القران و الإفراد: فتح الباري ج 169-4/168: و كتاب مناقب 
التصار مدو صحيع سبلي ناب جوار العمرة في اديز الجع الحدية 198 و مسنتد أحين 48ت 
333252 و3359 و سن اس دلود كناب العناستك ياب الفعرف ع النساتى. كنات الهن 77 و 
سكت البيهقي 4/345, و الميفى الحدية: 2422 و راجو الطعاري فن مشكل الأثكن 30155و 
شرح فعاني الآثار 1/381 فى عناسك الدع. 
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شرح الرواية: روى النووي في شرح مسلم أن العلماء قالوا في شرح 
الرواية الانفة: 


«و يجعلون المحرّم صفر» المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا 
يفعلونه, و كانوا يسمون المحرّم صفرا و مخلوتة و ينسئون المحرّم أي 


يؤحُرون تحريمه إلى ما بعد صفر, للد يتوالى بوهم ثلانة اشهر محدهة تحيق 
عليهم أمورهم من الغارة و غيرها. 


و#إذا برا الدس» أي برأ ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها و 
مشقّة السفر فإثّه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحيٌ. 


و «عفا الأثر» أي اندرس أثر الإيل و غيره في سيرها. 

و قال ابن حجر في تعليل هذا الأمر: وجه تعلق جواز الاعتماد بانسلاخ 
صفر مع كونه ليس من أشهر الحيٌ. و كذلك المحرّم أثهم لما جعلوا المحرّم 
صفرا و لا يبرأ دير إبلهم إل عند انسلاخه. ألحقوه بأشهر العة على طريق 
التبعية, و جعلوا أل أشهر الاعتماد شهر لع الذي هو في الأضل. ضفر 
والعمرة عندهم في غير أشهر الدج (1 

كان هذا دأب قريش و سئتهم في ٠‏ العمرة و قد خالفهم الرسول في 
ذلك كما يلي بيانه: 


سثة الرسول (ص) في العمرة ‏ 
قال ابن القيم: اعتمر رسول الله (ص) بعد الهجرة أربع عمر كلّهن في 
الفعدة. واد ذلك يها رواء عن انس و اين عباس و الشة و في لفط 
الأخيرين ؟ *لم يعتفز رسول الله :(ص) إلا في ذى القعدة» 21 


قال ابن القيم: «و المقصود أن عمره كلّها كانت في أشهر الحجٌ 
مخالفة لهدي المشركين, فإئهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحخ و 
يقولون هي من أفجر الفجور. 


. .هذا 'ذليل على أث الاعتمار في أشهر الح أفضل.مله في رجب.بلا 
شك ».و قال: لم يكن الله ليختار لنيثة (ص) في عمره إلا أولى. الأوقات و 
أحقها بها 


(1) راجع شرح الحديث بشرح النووي على مسلم و شرح ابن حجر بفتح الباري. 

(2) زاد المعاد 1/209 فصل في هديه (ع) في حجه و عمره. و تفصيل الروايات بصحيح البخاري 
2 باب كم اعتمر النبي, و بصحيح مسلم باب بيان عمر النبي (ص) و زمانهن من كتاب الدج 
الحديث 220-217 ص 917-916, و البيهقي بسننه الكبرى 4/357 باب من استحبٌ الإحرام 
بالعمرة من الجعرانة. و في 12-5/10 منه و ابن كثير 5/109. 
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فكانت العمرة, في اشهر الحخ نظير وقوع الحخ في أشهرة: و هذه 
الأشهر قد خضّهاٍ الله تعالي بهذه العبادة. و جعلها وقتا لها2. و العمرة حجٌ 
اضفر فأولب الأزمنة بها أشهر الحجٌ, و ذو القعدة أوسطها, و هذا مما 
«نتخار اللّه ١‏ 1) » فيه,. فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه (2 

بعد إيراد سثة المشركين في العمرة و سثة الرسول فيها نعود إلى 
البحث عن متعة الدج في الكتاب و السئة ثم نذكر كيفية اجتهاد الخلفاء فيها 
في ما يلي: 


متعة الحجٌٌ في الكتاب 
شع اللّه الجمع بين العمرة و الحجٌّ في أشهر الحيٌ و البْمبّع بالحلٌ 
نتهفا خلافا لستن المشركين و قال في كتايه الكريه : 


إذا امتم فَمَنْ تمَنّعَ بالشفرة إلى آلححٌ فَمَا | سْنَيْسَرَ مِنَ 
آلْهدْي فَمَنْ لَمْ يَجَِدْ قَصَِامٌ تَلآنَة نام في الْحَّ و سَيْعةٍ إذَا 


كقمن 6 0د اكع 


ردت لا عض كايلة الك لسرام يدن اخلة خاصري الصادد 
الْحَرَام وَ انَقُوا آللة و اعْلَمُوا أنّ الله شَدِيدٌ آَلْعِقَابِ البقرة/196. 


في هذه الآية شرّع الله سبحانه التّميّع بالعمرة إلى الدج لمن لم يكن 
أهله حإضري المسجد الحرام و أمنء و بيّن في الآية التي تليها بقوله تعالى 
آلْحَخٌ أشهرز كتلوعانة ١‏ الحف بين الجمرة و الح يجب ان يثع عن 
أشهر الحجٌ. نضصّت الآيتان بكلٌ جلاء و وضوح على هذا الحكم, و إلى هذا 
أشار الفحابك عهران بن الحضين. حسبي رواية البخاري في صحيحه عده: 
حيث قال: 

أنزلت آية ا الله تتعاناها عه رسو الله (ص) و لم 

ولفظ بمسلع قال: 71 
أمرنا بها رسول الله (ص) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحيٌ؛ و لم ينه 
عنها رشول: الله حتن فات:.. 

الحديث (5 


1 هكذا فى السخة و لفل الضيلاب عشتان 

(2) ناد المعاد 1/211, و راجع ص 223 هنف و شتن البييقي 2/345 باب الغمرة فن أشهر الدع 
(3] بيذا اللقظ. ورد النض في البغاري» و الأولي أن يقول: (يعرسياة لغودة الضعير علن الضتعة بي 
هي مؤنثة لفظا. 

4 فسير الآبة يضضيع البخارق 71/قد و نتن النييفي 15ر5 


(5) ال 
المعاد 
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و أجمع المفسّرون و غيرهم من العلماء على ذلك ولا خلاف فيه و من 
العجيب أن يختم اللّه هذه الآية بإعلام أن الله شديد العقاب. 


شرع الله متعة الدج في هذه الآية بكل صراحة و سنّه رسوله في حجّة 
الوداع كما تواتر الخبر عن ذلك في ما روي عن رسول الله في صحاح 
الأحاديث مثل ما ورد في الروايات الآنية: 

نما اخ العمرة في أشهر الحع كانت لدى قريش في الجاهلية من أفجر 


القخور .فقد توفع الرسول. في. تليخ حكم عمرة. التمتع كما يظهن من 
الروايات التالية. 


فى صحيم البخازى-ز سكن ابي :ذافة نو اين فاحة و البتهقي» و اللفظ 

للأقل: في كتاب الح باب قول النبيٌ «العقيق واد مبارك» عن عمر بن 

الخطاب, قال: سمعت رسول الله بوادي العقيق يقول: «أتاني آت من ربي 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك و قل عمرة في حجّة» . 


وفي رواية أخرى: «و قل عمرة و حجّة» . 


و في :لفظ سسنن. البنهقي:» <اتاني جبرتيل (غ) » و فى. آخر الرواية: 
«فقد دخلت العمرة في الدج إلى يوم القيامة» . 


العقيق, في معجم البلدان: العقيق الذي جاء فيه إنك بواد مبارك 5 
الذق مظن واذى تي الحليقة:. و هف الدى جاء فيد أله فول أهل العراق من 
ذات عرق. 


ري ري اليم بينه و بين المدينة 
أزيكة امال 7 


أخبر 0 الله (ض) 'عمر بتزول: الوخي عليه بآأن يجمع بين. العمرة و 
الح و في تبليغه خاصّة حكمة نعرفها مما جرى على عهده في شان 
العمرة. 


قلابن القيم 17252 وظبفات ابن معد فل اورنا شرق 2285 

(1) صحيح البخاري ج 1/186 و الرواية الثانية في باب ما ذكر النبي و حضٍ على اتفاق أهل العلم 
6 : 101ل باب التمن العمرة إلى الس د سنن السوقي 505 ا النارى 135 و 
تارك ابن كين 5/117 4 128 1361 
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في وادي عقيق أخبر عمر بنزول الوحي, عليه و في منزل عسفان 
أخبر سراقة بذلك في جواب سواه كما دوا ابو د قال: 
0 با رسول الله اقض لنا قضاء قوم كانما ولدوا اليوم, ا 0 
الله تعالى قد أدخل عليكم في حجّكم هذا عمرة, فإذا قدمتم فمن تطوّف 
بالبيت و بين الضفا و المروة ففد حل الأ من كان معد هذي» 197 

عسفان بين الجحفة و مكّة و الجحفة تبعد عن مكة أريع مراحل. 


أت هن انث ان يجعلا سعد للعدل ل 00 
رسول الله في أشهر الحيٌ و ليالى الحجٌ و حرم ال<جٌ فنزلنا بسرف, قالت: 
فخرج إلى اصحابه فقال: «من لم يكن معه هدي فأحتٌ أن يجعلها عمرة 


فليفغل ومن كان مغه الهدي فلاً» قالت؛ فالاخة. بها و التارك. لها من أضحابه 
(2) , 


يظهر مما سبق أن التاركين لها كانوا من مهاجرة قريش الذين كانوا 
يرون في الجاهلية أنٌ العمرة في أشهر الح من أفجر الفجور. 
و كرّر التبليغ بذلك بعد نزولهم بطلعاء -مكة حي ما رواة ابن عباس 


قدم لأربع مضين من ذي الحجّة فصلّى بنا الصبح بالبطحاء ثمٌّ قال: 
«من شاء ان يجعلها عمرة فليجعلها» (3), 
هكذا تدج الرسول في تبليغ هذا الحكم حتى إذا ما أتمّوا الطواف و 


بي دأود ب في ن» يث 1 2 نن6 9 تيمية, 
1 سين أبي انوع :11159 يا الأقراب الحديف 1081 من المتاك و الستفي لين 
باب ما جاء في فسخ الحجٌ الى العمرة. الحديث 2427. 


و سراقة بن مالك بن جعشم أبو سفيان الكناني المدلكيء كان يسكن 
قخية] بالقرب من مكةيو هو الذي تع الرول. حين هاجن إلى العدينة ليرد 
إلى قريش فيأخذ الجعالة ماتة ناحة مساح قوائم فرسه, أسلم عام الفتح 
مات سد ارم ى عشرين: روم قفنت قبر ملم من اصعابه الضحاع تسعة 
عشر حدينثا. تقريب التهذيب 4 /, وجوامع السيرة ص 3. و سيرة ابن 
هشام 2/103 و2509 و 309. 


)2( ضحي سان 1159 5 أقوله تعالى الحخ أشهر معلومات, و صحيح مسلم ص 875 الحديث 
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عليه القضاء في ذلك فأمرهم جميعا بذلك, كما رواه البيهقي قال: 
... نزل عليه القضاء و هو بين الصفا و المروة فامر أصحابه من كان 
فوع اهل بالدة و لممكن معد هدى أن يجعلها عمرقيو فآل: «لو استقبلت 
ال ا ل و لكثي لبئدت راسي و سقت هديي 
فيس لىن مدل | معل هدبي» فقام إليه سراقة بن مالك (رض) فقال: يا 
رسول الله!اقض لنا قضاء قوم كأنّما ولدوا اليوم أ عمرتنا هذه لعامنا أم 
للأبد؟فقالٍ رسول الله (ص) : بل للأبد دخلت العمرة في الحيٌّ إلى يوم 
القيامة... (3) . 


في الأحاديث السابقة قال رسول الله (ص) لعمر: أمرني ربّي أن 
أقول «عمرة في حّة» أ «عمرة و حجّة» أي أن أنوى في سفرى هذا 
الجمع بين الدح و العمرة. 

وقال.:فى جواب سراقة بعسفان: إن الله قن أدعل :في حتكى هذا 
عمرة. خص التبليغ في حجّهم ذاك. 

ثم بلغ عامّة الحاجٌ معه بسرف بلفظ من أحتٌ أن يجعلها عمرة و في 
بطحاء مكة بلفظ من شاء أن يجعلهاء حتى إذا حان وقت الأداء و الإحلال من 
العمرة بلغهم كانه أن الغضرة دخلت في الحة للأيد 

و قول سراقة في الحرّتين (قضاء قوم كأثما ولدوا اليوم) يقصد بغضٌ 
النظر عمًا كانت عليه قريش في الجاهلية. و هاهنا تواترت الروايات بما 
فعله الرسؤل:و كيف بلغ حكم التمتغ بالعمرة إلى العة كما ياتى: 

قال أنس كما في مسند أحمد و المنتقى: خرجنا نصرخ بالديج فلمًا 
قومنا امكة أمر نا رسول الله أن تجعلها عمرة:ى قال :«لو ا تفلت من امرع 
ما استديرت لجعلتها عمرة و لكلي سقت الهدي و قرنت بين الح و 
العمرة» (2 

و قال أبو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم و مسند أحمد: خرجنا 
مع رسول الله نصرخ بالحيٌٌ صراخا فلمًا قدمنا مكّة أمرنا أن نجعلها عمرة 
إل من ساق الهدي فلمًا 


(1) سم البيكن 818 و البيذ الشغر أن يجعل فيه شونا هن ععنة عند الأخراة: لقلا فيفك و تمل 
إلقاة تلن التو واس لك اح يملرل و كر ا نهاية اللغة. 
(2) المتقي: الحديت: 2393, قله عن عميئة أحمد 3/266 


204 
كان نوم القرؤية و رخنا إلى منن اهللنا بالحخ 13 
زاد المعاد لابن القيم قال: 000 (خرجنا 
مع 0 اللّه لا نذكر إلا الحجٌ) . فذكرت الحديث و فيه (فلمًا قدمنا مكة 
قال النبي (ص) لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إل من كان معه 
الهدي... () . 


قال: و في لفظ البخاري: خرجنا مع رسول اللّه (ص) و لا نرى إل الح 
لقا قدمنا تطؤفنا بالبيت فأمر النث (ص) من لم يكن ساق الهدي أن يحل 
فحل من لم يكن ساق الهدي و نساؤه لم يسقن فاحللن (ب) . 


قال.,ى .في اضحية. مستلم عن, أبن عمر عن حفصة زوه الي قال: 
حدّثتني ان النبيّ أمر أزواجه أن يجللن عام حجّة الوداع. فقلت ما منعك أن 
تحلّ ؟فقال: «إثي لبّدت رأسي وخلنت بدني فلا أحلٌ حتى أنحر الهدي (ج) . 


قال و في صحيح البخاري عن ابن عبّاس (رض) : أهلّ المهاجرون و 
الأنصار و أزواج النبي في حجة الوداع و أهللنا فلمًا قدمنا مكّة أمرنا أن 
تجعاها عمرة قال رسول الله (ض) «اجعلوا إهلالكم ,الح عمرة إلا من قلد 
الهدي... » الحديث (د) . 


و أتمٌ ما ورد في هذا الباب رواية جابر بن عبد الله الأنصاري في كيفية 
حجّة النبي و التي أخرجها أصحاب الصحاح و نحن نورد ملخّصها هاهنا عن 
صحيح مسلم. 


روى مسلم في صحيحه في باب حجّة النبي عن جابر أنه قال ما 
ملخصه: انُ رسول الله (ص) مكث تسع سنين لم يحجٌ, ثم أذن في العاشرة 
أن رسول الله حاجٌ فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمٌّ برسول 
الله و يعمل مثل عمله, فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فصلى رسول الله 
في المسجد ثمٌّ ركب القصواء-ناقته-حثى إذا 


(1) صحيح مسلم الحفيث 311 وفن 2123 عندرو عن جابر ض 914 و مسلة اندع 53/3 
53 5-3-3 و 148 و 266, و المنتقى, الحديث 2418 و اللفظ للأول. 


ذا لويد و ثلاثة بعدة اخري) ابن. القيم :في زاذ الفعاذد يفضل 
(في إحلال من لم يكن ساق الهدى 247-1/246) و نحن نبين مواضعها. 

الحذيث: (أ) بضحي+ مسلم الحديت 120 ص 874-5873 و ابن ماجة 
الحديث 2981. 


ب) صحيح البخاري. كتاب الحج, باب التمتع و الإقران و الإفراد بالحج, 
الحديث الأول 1/189, و صحيح 00 الحديث 8 ص 877 و سنن أبي 


نساؤه... 


ع) ضعحيح مشلم: الحديث: 179-177 .ض. :902-و .ستن أبي 'داود 
1 الحديث 1806. 


د) صحيح البخاري ج 1/191 كتاب الحج باب 36. 
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اليشوت يد افق على البداء تطرب مذ بعري ل تيد م اكب * 
ماش و عن يمينه مثل ذلك و عن يساره مثل ذلك و من خلفه مثل ذلك و 
رشتول الله ين أطهرنا + واعليه برل القرآن و هو غرف تاويله. وها عمل به 


من شيء عملنا به فا هل بالتوحيد... 
إلى قوله: لسنا ننوي إل الدج لسنا نعرف العمرة. حتّى إذا أتينا البيت 
معة استلم ,الركن...: 


وهكذا وضف جابر.ما عمل :بة :رفول الله إلى:قوله حتن إذ[ كان آخر 
طوافه على المروة فقال «لو أثي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي و جعلتها ا ا 0 
عمرة» . 

قال جابر: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول اللَّه!أ 
لعامنا هذا أم للأبد؟فشبّك رسول الله (ص) أصابعه 0-0 في الأخرى و 
قال: «دخلت العمرة في الحجٌ» مثتين. «لاء بل لأبد أبد» (1 

و في البخاري: قال سراقة: ألنا هذا خاصة قال: «لا بد للأبد» (2 

ذكرنا في ما سبق كيف تدرّج النبي (ص) في تبليغهم تشريع التمبع 
بالعمرة إلى الحجٌ, و في ما يلي نذكر كيف تلقٌّته الصحابة يوم ذاك: 

في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قدم النبنة (ض).و أضصحابه لأريغ 
خلون من العشر-أي من العشرة الاولى من ذي الحجّة-و هم يلبون بالحح 
قامرهم أن يجعلوها عهرة: 

بافواة ة اخرى بعده: أن تخؤلوا إحراعهم بفهرة إلا مف كان معه 


الهدي (3 


(1) محع صملم بان حعقة النبى: الشدية 139 ض #مقهوق و من أبن ذاوف المناستك > 
2. و تن ابن ماجة المناسك. ض 1022 و سنن الدارفق المتاسك يانه فى ينئة الحاج 


4 عنتد أحمة 3/32 واشتن النيهقي 5/7 بابي ما يذل على أن الثين (ض) حرم ا 
وأحداد و ستحة المفيوة الحديث 9591 .و فن الفحلي: لأبذ أبد قيل: باضافة الأول للثاتن أى اآخر 
الدهر, 7/100. 


(2) صحع البحارق كتابي التسن بلي قول النبي او استفيلتة من امري ها السزيرت 4/185 

(3) صحيع مسلمء الحديثك 203-201 من باب جوان العمرة في أشهر الحعاصض 911 .و في ينين 
أبي داود 2/156, الحديث 1791 عن ابن عباس: أن النبي قال: «اذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة 
فطاف بالبيت و يبالصفا و المروة ققد خل: وهي عمرة» .. 
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و في ثالئة: قدم النبي و أصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحجٌ فأمرهم أن 
يجعلوها 0 فتعاظم ذلك عندهم, فقالوا: يا رسول الله!أ: الحلّ؟!قال: 
«الحل كلّه» (1 


و في رابعة: قال رسول الله (ص) : «هذه عمرة استمتعنا بها ذ فمن لم 
يكن عنده الهدي فليحلٌ الحلّ كله فإِنّ الع كد لي حي ل 1 و 
القيامة» (2 


و في رواية ة أخرى بصحيحي البخاري و مسلم عن جابر: انه حم مع 
رسول الله عام ساق معه الهدي و قد أهلوا بالحجٌٌ مفردا. فقال رسول الله 
(ص) : «أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة و قضروا 
و أقيموا. حلالا حثى إذا كان نوم التروية فاهلوا بالحجٌ و اجعلوا التي قدمتم 
متعة» -أي .عمرة التميّع-قالوا: كيف نجعلها متعة و قد سمّينا الحمٌ؟!قال 
«افعلوا مأ آمركم به في لو لا أي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم 
نه و لكق ل بحل متي خرام هين يبا المدى محل 31 


و في رواية ثانية لجابر بصحيح البخاري و سنن أبي داود و مسند أحمد 
وغيرها و اللفظ للأقل قال: فقالوا: ننطلق إلى منى و ذكر أحدنا يقطر؟... 
الحديث (4) . 


و في ثالثة بصحيحي البخاري و مسلم و سنن ابن ماجة و أبي داود و 
مشتد أحمد .و اللفظ للأقل: وت ا سب ال نير 
أناس معة. قال: أهللنا أصحاب رسول الله (ض) فن. لدي خالضا لبن معة 
عمرة, قال: فتدع الن اضن) بح رابعة فصي هن دي الدحة تقلزنا فدمها 
أمرا البي. أن , بحل و قال: أحلوا بو أصيبوا فن- الشباء: قال::و. لم يعزم 
عليجم و لكن اخلون لمم نفبلف آنا بول لما لم يكن بيننا و بين عرفة إلا 
خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا!قال: فقام 
رسول الله (ص) فقال «قد علمتم أني أتقاكم لله و أصدقكم و أبركم, ولو 


)1 صحيح مسلم, الحديث 1058 ص 209 باب جواز العمرة, و صحيح البخاري 1/1541 و هذه 
الروايات الثلاك في زاه المفاد لابن القيم 1/246, 

(2) صحيح مسلم ص 911 باب جواز العمرة في أشهر الحج, الحديث 203-201, و سنن أبي داود 
3 عدن البشارع 111985 بقن القمن 4 الإقران ااه القون د و سس عبان ب لوك 
5 باب بيان وجوه الإحرام... الحديث 143: و زاد المعاد 1/248 فصل قن في ؛ إهلاله بالحةٌ._ 

سنن أبي ياود 2056 باب إقراد الح الحديت 1789 باخلاف م 8 مسند أحمد 3/305/ 8 





سنن البيهقي 5/3 باب من اختار الأفراد... . و ج 4/338 منه؛ و زاد المعاد 1/246 ف 


.6 1 
1 نكوةة العناة: آل دي 
امن كم يجن تمان الهدتي. 
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تحلون. فخلوا: قلق اشتقبلت: ‏ من: أمرى. ما استديرت .ما أهدية:... 
الحديث (1 


و في رابعة بصحيح البخاري: قال: قدم رسول اللّه (ص) صبيحة رابعة 
من ذي الحجّة مهلين بالحجٌ لا يخلطهم شيء, فلمًا قدمنا أمرنا فجعلناها 
عمرة واأن تحلّ إلى ساتاء ققشت في ذلك القالة: 


إلى قوله: فبلغ ذلك النبك (ص) فقام خطيباء فقال: #ابلغفن | نُ أقواما 
يقولون: 
كذا و كذا و الله لأنا أب و اتقى للّه منهم... » الحديث (2) 


و في رواية الصحابي البراء بن عازب بسنن ابن ماجة و مسند أحمد و 
مجمع الزوائد -و اللفظ للأوؤل-قال: خرج رسول اللّه (ص) و أصحابه 
فأحرمنا بالحج فلمًا قذمنا مكّة,ء قال: «اجعلوا حككم 00 فقال الناس: يا 
سول اللداقد أخرمنا بالخك فكيف تجعلها عفرة؟!قال: «انظروا ها آامركم 
به فافعلوا» فردّوا عليه القول. فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان 
فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه اللّهإقال: «ما لي لا 
أغضب و أنا آمر أمرا فلا أثبع» (3) . 


و قد حدّثت عائشة عن هذا-كما في صحيح مسلم و غيره و اللفظ 


لمسلم عن عائشة- وقالت: قدم رسول الله لأريبع مضين من ذي الحجة أو 
خمس فدخل على و هو غضبان, فقلت: من اغضبك يا رسول الله أدخله الله 


النار قال: «| و ما شعرت ابي أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردٌدون» (4) . 


و في رواية ابن عمر ذكر ما قالوه, قال: قالوا: يا رسولٍ الله أيروح 
إلى منى و ذكره يقطر منيًا ؟إقال: «نعم» . و سطعت المجامر 


(1) فتح الباري 109-17/108 باب نهى النبي على التحريم من كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة؛ و 
صحيخع مسلم ص 5303 باب وجوه الإحرام, الحديث 41 و سنن ف داود, باب إفراد الدج وابن 
فاجة باب التمتع بالعمرة؛, و البيهقي 4/338, وج 5/19,: و زاد الععاد 3/246, و #صبم لب 
06.,. 

(2) البخاري 2/52 كتاب الشركة: باب الاشثراك في الهدي: و سئن ابن ماجة 1/892 الحدية 
8. 

(3) سفن ابن ماجة هن 993 يأب قب الحع و مسن أحمة 4/288 و حَحَمَم الزواثة 3/233 باب 
فسخ العخ الى الغمرة: و زاد المعاد 1/247: و المنتقىي: باب فا جاء في فسخ الحخ إلى الغمرة 
الحديث 2428. 

(14 صعيخ مسلفء ص 878 ياب بان وعوة الإعراف: و انه يعور إقراة العف . الحديت 1360 وراد 
المعاد 1/247:.و سنن البهقي 5/19 باب من اختار التمتع بالعمرة إلى الحة و متخة المسيود + 
51. 





ث 142 و قريب منه لفظ زاد المعاد 


ب ص 884 8 باب بيان ا دايا ال 
سنن البيهقي 266 و 5/4 و المنتقى الحديث 2426, و 


بو وم "١‏ الوا 0 امنيا 
مجمع لو اتح 533 
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ستلعيت المجامر أى سظعة زاتحة المسك من المجامر وفي الجملة 
كناية عن مباشرة الرجال للنساء بعد تهيئهك لذلك. 


و في رواية جابر بصحيح مسلم قال: أهللنا مع رسول الله بالحجٌ فلمًا 
قدمنا مكّة أمرنا أن نحل و نجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا 
قباع ذلك البي.قما ندري ! شيء بلغه من السحاء: آم شيء من قبل. الناس, 
فقال: «دأتها الناس أحلوا فلو لا الهدي الدى معي فعلت كما فغلتم» قال: 
فأحللنا حتى وطئنا ال مو كه حبّى إذا كان يوم التروية 
وجغلنا فكة بظهر أهللنا بالحة 17 


و في رواية أخرى قال: قلنا: أي الحلٌ؟قال: «الحلٌ كله» . قال: فأتينا 
النساء و مسسنا الطيب., فليا كان يوم التروية أهللنا بالحجٌ (2 


هكذا قبلوا أن يجمعوا بين الحجٌ و العمرة في أشهر الحجٌ و يتمتعوا 
بالحلّ نهما يكل ضعوية لاله كان يخالف ما ذايوا عليه في العضر الحاهلي, 
فعها أن أم المؤمنين عائشة حرمت من العمرة قبل الح لما حاضت, فقد 
دعا النبي أن تعتمر بعد الحجٌ. كما صباحت به الروايات الآتية: 


عائشة فاتتها العمرة ا 0 
في صحيح مسلم عن عائشة, قالت: خرجنا مع النبيٌ و لا نرى إلا الحخ 
حبّى إذا كثا بسرف أو قريبا منه حضت, فدخل على النبيٌ و أنا أبكي فقال: 
«انفست ؟» (يعني الحيضة. قالت) قلت: نعم. قال «انْ هذا شيء كتيه الله 
على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاحٌ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 


)3( » : 1 2: 

و في رواية قبلها: فلمًا كضينا الحة أرسلتىي. رسول الله مع عبد 
الرحمن بن ابي بكر 
(1) صحيح مسلم ص 882 الحديث 138: و المنتقى, الحديث 2400 و 2415 باب إدخال الدج 
على العمرة. 
(2) زاد المعاة 6. 


)3 «سرف» بين كه و المدينة و ان أميال من مكة . و الحديث 119 بباب «بيان وجوه الإحرام» 
من صحيح مسلم, ص 87/3 ا 4 ا 0 وكذلك في ابن ماجة, 
ا 23. 
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إلى التنعيم فاعتمرت فقال «هذه مكان عمرتك» (1 


ار ا ا ا 0 
قالت: خرجنا مع رسول الله في حجّة الوداع فاهللنا بعمرة, ثم قال رسول 
الله (ص) «من كان معه هدي فليهلٌ بالحجٌ مع العمرة, ثمٌّ لا يحل حتّى يحل 
منهما جميعا» فقدمت مكة و انا حائض, .و لم اطف بالبيت, ولا بين الصفا و 
المزروة,. 'فشكوت :ذلك إلى- زسول الله (ض) فقال «انقضي رأسك و 
امتشطي و أهلّي بالحجٌ و دعي العمرة» قالت: ففعلت, فلمًا قضينا الحجٌ 
أرسلنى رسول الله (ص) مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم, 
فاعتمرت, فقال: «هذه مكان عمرتك» قالت: فطاف الذين أهلُوا بالعمرة 
بالنيت, و بين الصفا و المروة, ثم حلّواء . نَة طافوا طوافا آحر بعد أن رجعوا 

ور م فأردفني خلفه على جمل له فجعلت أرفع 
خماري أحسره عن عنقي فيضرب رخلي بعلة الراجلة. قلث: :و هل ترق من 
أخة. قالت: فأهللت بعمرة. نم أقبلنا حبّى انتهينا إلى رسول الله و هو 


بالحصبة (3 
. و في صحيح البخاري عن عائشة أنّها قالت: يا رسول اللّه!اعتمرتم و 
لم أكتم. 
فقال: يا 0-0 لمر اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. ف حقبها على 
ناقة فاعتمرت 


أ ا و ل ل ل لس ل ما 
أغفر رسول الله (ص) عائشة لبلة الحضبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك. فَإنّهم 
كان شولدية إذا برا الذير وشعا انر و دحل طون دق جلت الجيرن ليرا 
اعتمر. 
ولفظ الفيقي: قال: ها أعمر رسول الله (هن) غائشة فن ذى الححة 


بن 


إلا 


) «التنعيم» نومع على ثلاثة: امال أى أريفة هن 22 أقرب: أطراق الخل. إلى البيشة سقى 
١‏ لالس جو اس اسم و على يساره جبل ناعم. 
و الحديث في باب «بيان وجوه الإحرام» من صحيح مسلم ص 870 
الجذيت 111 و أورد أحاديت الباب ابن كثير في تاريقه 139:5/138. 
(2) سنن أبي داود ج 2/153 باب في إفراد الحج, الحديث 1781 و منحة المعبود الحديث 990 
صحيخ مسلم, باب بيان وجوه الإحرام, الحديث 111 ص 0 





210 


بذلك أمر أهل الشرك, فإن هذا الحيّ من قريش و من دان د ينهم 
كانوا يقولون: إذا هما الأتر مرا الدير و دخل صفرحات العمرة لمن اعثمر 
و كانوا يحررّمون العمرة حثى ينسلخ ذو الحجّة و محرّم. 

و في لفظ الطحاوي: والأه ها اعم رميول الله (ص) عائشة في ذي 
الحجّة إل ليقطع بذلك أمر الجاهليّة (1 


وقع كل ها ذكرنا من أمن الثمتم ا إلى الح في حمّة الوداع و 
في آخر سنة من خناة الست و سيدد أن الممتنعين هن التمه بالعمرة إلى 
الحجٌ الّذين تعاظم عليهم ذلك كانوا من مهاجرة قريش من أصحاب النبي و 
يدل على ذلك: 


االاة ما رواة ابن عثاين في حزقة «أن هذا الحث من قرييئن و من ذان 
دينهم كانوا يحرزرمون العمرة حتّى ينسلخ ذو الحجّة و محرم » (2), 


ثانيا: إنّ الذين منعوه بعد رسول الله-أيضا-هم ولاة المسلمين من 
قريش كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


و كانوا يقصدون من وراء ذلك احترام الحجٌ على حدٌ زعمهم و أن يأتي 
الناس إلى مكّة مرّتين: مرّة للحجٌ و مرّة للعمرة لما فيه ربيع قريش من 
سكان مكة كما يفهم هذا من حديث للخليفة عمر حين نهى عن التمتع 
بالعمرة (3 


على عهد أبي بكر 
حرمت قريش في العصر الجاهلي الجمع بين الحجٌ و العمرة في أشهر 
الحجّ و رأته من أفجر الفجورء و شرّعه الإسلام و سنّه الرسول فلم بر من 
ولي من قريش بعد الرسول العمل بذلك, فأفردوا الحجٌّ عن العمرة و أل 
من ذكروا أنّه أفرد الحجٌّ هو الخليفة القرشِئٌْ أبو بكر حسب ما روى البيهقي 
في ينه عن غيد الرحمن بن الاشود عفن أبيه قال: 


(1) سنن ابي داوف ياي الععرة 2/204:.جو ففيتة أخفة 1/161 الحديث: 2361 و السيتن الكيرق 
للبيهقي 4/345 باب العمرة في أشهر الدج: و راجع مشكل الآثار للطحاوي ج 3/155 و 156. 

(2) راجع قبله حديث البيهقي في فصل: عائشة فاتتها العمرة. 

(3 راحم فن عا ماثي رقاية 4 كن العفال ن حلية الأولياء فى باي: على غود سن 
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حججت مع أبي بكر (رض) فجرّد. و مع عمر (رض) فجرّد. و مع عثمان 
(رض) فجرّد ( 


جد: أي أفرد الحيٌ. 


على عهد الخليفة عمر 
كان ألل.من أفزة. الح جعد الرمئول الكليقة القرشي أبو بكر و كذلك 
كان أوّل من نهى. المسلمين عن عمرة التُميّع بعد الرسول, 
القرشث” عمر, كما دلّت عليه الروايات الآتية: 


في صحبخ مسام و مقة الطبالسي سكن التبيفي.وغيرهاء و اللفظد 
للأؤلء عن جابرء قال: معنا .مع رسول الله:ص) فلكا قام عمر قال" إن 
الله كان بحل لرسوله عا شاء بما شاع و إث: القران قة. قزل متارلة فاتقوا 
الحجٌ و العمرة للّه كما أمركم اللّه و ابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل 
نكح امرأة إلى أجل إالأرجمته بالحجارة. 


ار يوسم فافضلوا حككم عن عمرتكم فاثة أنه لحككم 
وأتمٌ لعمرتكم (2 


و أورد البيهقى الرواية في سننه بتفصيل اوفى, قال جابر: تمثعنا مع 
رسول الله (ص) و مع ابي بكر (رض) فلمًا ولي عمر خطب الناس فقال: 
«إنٌ رسول 1 (ص) هذا الرسولء و إِنّ القرآن هذا القرآنء و إِنُّهما كانتا 
متعتان:.على. عهة_رسول الله ف آنا أي هما واعاني عليهها. إحداهما 
متعة النساء. و لا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل الأ غيبته بالحجارة, و 
لد افصلوا حدّكم عن عمرتكم فإثه أن لحككم و أنظ 


يشير الخليفة في الحديث الأثّل إلى أنّ الله أحل لرسوله التمبّع 
بالعمرة إلى الحجٌ لأثه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء .و ليس من تمام 
ا الور إلا لحار 


11) سين السيقى 5ك بان فن اخعار الأقراد و واه افضل: وعارية لبن #غير 57123 

(2) صحيح مسلم, ص 885, باب في المتعة بالحج و العمرة, الحديث 145, و مسند الطيالسي. ص 
2 الحدية 1729و تن البييقن 5221 

(9) سنن البويقن 7/266 ياي ديكات الفععة و فين الأنظةة هذا الغراف نكا القرااية دريف 
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وتعين الحديت الآتي الحاذتة التي نهى غمر يعذها عن الجمع بين الحخ 
والعمرة: 
فن الأسؤة نوة بريد قال4 نما آنا واقذي .مغ.عمر بن. القطاب بعرفة 
0 1 55 برجل مرجّل شعره يفوح منه ريح الطيب. فقال له 
ل عمر: ما هيئتك بهيئة محرم, إثما المحجرم الأشعث الأغبر 
الأذقر . قال: الي قدفمت مثمتعا و كان معي أهلي و إِنّما أحرضت اليوم فقال 
عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيّام, فإنّي لو رخّصت في المتعة لهم 
لعرّسوا بهِنّ في الأراك, ثمٌ راحوا بهن حجّاجا (1) . 
ترجيل الشعر تسريحه و تنظيفه و تحسينه, و الإذفر هنا: الرائحة 
الكريهة. 
قال اين القيم يغد انراق الرواية نو هذا يتن أث. هذا من عهر راي. رام 
قال ابن حزم: و كان ما ذا و حبذا ذلك, و قد طاف النبيّ (ص) على نسائه 
ثم أصبح محرماء و لا خلاف في أنّ الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين. 
و تحت أع موسي الاتعرى ,فقا خرف لم مع الخليقة في تبان متعة 


الح و كان اكمارواء سم بو الإخاري دي صحيدرهط ويخيرهها و اللمط 


ات رسول اللّه (ص) بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حي فيه 
فقال لن..رسول الله (ض) :<«يا آبا موسسن اكب قلت حين احرعيت ؟> قال: 
قلت: لبيك إهلالا كإهلال الثبي (ص) فقال: «هل سقت كاك فقلت: لا, 
قال «فانطلق فطف بالبيت و بين الصفا و المروة ثحٌ أحل... 

و تمام الحديث في رواية قبلها: : قلقت عالبيت و بالصدا و بالمروة نر 
ابت اعراة من اكومي المصطاني « كسلت راسى: 


و زاد عليه أحمد بمسنده, يوم التروية. قال: فكنت أفتي الناس بذلك 
في إمارة ابي بكر و إمارة عمر, فإنّي لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: 
إلك.لا تدرى.ما احدت أمير المؤمتين فى شان النسك. 


) 1) زاد المعاد 1/258- -259 فصل: في ما جاء في المتعة من الخلاف. 
و الأسوذ بن يزيد بن. قيس النخعى: ابو مرق أو أن عيذ الرحمن: 
مخضرم: ثقة,. مكثر فقيه. من الطبقة الثانية. 


تقريب التهذيب 7 /1/7. 
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لفظ. الببيقى: وفيا أناا معد الخحن الأسود.ى العقام افتي. الناسن 
ا أمرتي. به رسول الله (ض) إذ جاءني رجل فسااني فقال: لا تعجل 
بفتياك فإنّ أمير المؤمنين أحدث في المناسك» (1 


فقلت: أيُها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليثئد. فهذا أمير المؤمنين 
ل مُواء قال: فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي 
احدثت بشان النسك ؟ و لفظ البيهقي: «أحدث في النسيك شيء ؟فغضب 
عمر أمير المؤمنين رن ذلك ثم قال... إن تأخذ بكتاب: الله قفإن كتاب الله 
يأمر بالتمام» (2 


و في رواية: فإنٌ الله عرّ و جلّ قال: و أَيَكُوا آلْحَعَّ وَ آلْعُْمْرَةَ لِلَهِ 
5 و إن نأخذ بسئة نينا عليه الصلاة و السلام فإنّ النبي لم بحل حتى نحر 


ل 
و قد بين الخليفة في حديث آخر ما يراه أتمٌّ للدجٌ و العمرة كما رواه 
فالك في موطئة: و البيوقي< في تنه عن عبد اللد.:ين. عمر قال: إن عمر 


- 


بن الخطاب, قال: أفصلوا بين حجكم و عمرتكم فإنّ ذلك أن لحق أحدكم. 37 


ل ررد ة أخرى: الور 20000 اجعلوا 


ءءء 


و الل ل ل ان ليت اتمْ لحجكم و 
عمرتكم (6 


(1) سنن الببيقى 5/20 

(2) سنن البيهقي 4/338 باب: الرجل يحرم بالحج تطوعا, و ج 5/20 منحة المعبود ح 1502. 

(3) البقرة/196. 

(4) صحيح مسلمء الحديث 156 و 155 من: باب في فسخ التحلل ص 896-895 و البخاري 
10178 -189: و سنن النسائي, باب التمتع 5 9 باب - بغر نية يقصد المحرم عير 18 و 
الحج ج 5/86: و البخاري 1/214 رد الت نابجار. 

(5) موطأ مالك كتاب الحج باب جامع ما جاء في السيرة -1/319, و سنن البيهقي 5/5 باب من 
اختار الإفراد و رآه أفضل. 

(6) تفسير السيوطي + 1/218 بتفشير «العح أشهر معلومات» عن ابن أبي شيية: و حلية الأولياء 
لأبي تعيم 5/205: و شرخ معاني الآثارء مناسك الحة ص 375 
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خلاصة ما في هذه الأحاديث: 
إن الخليفة عمر كان يرى الفصل بين ال<جٌ و العمرة أتمٌّ لهماء و ذلك 
بأن يجعل الحجٌ في أشهر الحجٌ و يجعل العمرة في غيرها, و يستدل من 
الكتاب» لما برئ بقولة تعالى .فت اتِنوا آلْحَم و الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و من السنّة 
بعمل النبي في حمُّة الوداع حيث لم يحل حثى نحر الهدي. 


في حين أن المراد بإتمام الحج و العمرة في الآية أداء مناسكهما و 
إتمام سننهما بحدودهما في مقابل المصدود و الخائف الذي لا يستطيع 
اكه و قد نضّت الآية بعد هذه الجملة على تشريع عمرة التمتع بقوله 
عالى: فقن تملع بالشفئة إلى الكة ونصة النبي على أله لم يحل لأثه 
ساق الهدي و قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و 
جعلتها عمرة» و كال «دحلت العمرة في الدة إلى الأبضة و جانا أ حفس 
ألأيدرك كل ذلك و خاصّة بعد ما روى عنه ابن عباس كما في سنن النسائي 
ورقال: سمعت عمر يقول: و الله إثي لأنهاكم. عن: المتعة انها لفي كتاب 
الله و لق فعلنها ب سول الله (ض) حتي العهير فى الج 21 


إذا فاستشهاده بالكتاب و السئة غير وجيه, وإن وأقطه إل .ما عاق. نه 
ا واس أ ب ات 
كنز العمّال و اللفظ للأؤؤّل قال: إن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في 
أشهر الحجٌ و قال: فعلتها مع رسول الله (ص) و أنا أنهى عنها و ذلك أن 
أحد كم يات من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا أشهر الحجٌ و إِثما شعثه و 
لض داه د سر لطن نس اد سر القت و واس امطاب د 
بقع على أهله إن كانوا معه حثى إذا كان يوم التروية أهلٌ بالحجٌ و خرج إلى 
العمرة لو كلما شيم سن هذا لعانقوهث تحت الأراك, 318 أهل البيت 
ليس لهم ضرع و لا زرع و إِنُّما ربيعهم في من يطرأ عليهم (2 

ففي زواية أخرف.: قال عدر قد علمت أن الدة ملم بن أسجانة د 
لكن كرهت 
(1) النسائي كتاب الح<ج: باب التمتع ج 2/16, و ط. بيروت. دار إحياء التراث العربي ج 5/135: و 


تاريخ ابن كثير 5/122 و لفظه «و قد فعله النيئ» : قال اين كثير؛ أسناذه جيد و لم يخرجوه. 
(2) كنز العمال 5/86, و حلية الأولياء 5/205. 
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59 ان يظلوا معرسين بهن في الاراك ثم يروحون في الحجٌ تقطر رءوسهم 


في هذين الحديثين صرّح الخليفة بأنٌّ دافعه إلى ما فعل أمران: 

أؤلا: احترام الحجٌ, و يحتجٌ هنا لما يرى بعين الاحتجاج الذي احتجّت به 
الصحابة عند ما أبت على رسول الله التميّع بالعمرة إلى الح في حجّة 
الوداع, و من هنا نرى أن قائل القول في المقامين أيضا واحد,. و هم مهاجرة 
قريلتن الذين: زأوا في. عمرة التملع معالفة لما دابوا عليه .من سنن الح و 
الغمرة في الجاهلية. 


و الدافع الثاني له إلى منع الجمع بين الحجٌ و العمرة في سفرة واحدة 
ل عرس لاس او بر د 
الغا رسيعهم في من يظرا عليهم»:. 

إذا فالخليفة يأمر بالفصل بين الحجٌ و العمرة؛ و أن تجعل العمرة في 
غير أشهر ال<ج. ليأتي المسلمون إلى مكة موّتين, مدرّة للحج و أخرى 
للعمرة ففيه ربيع ذوي ارومته من قريش سكان الحرم. 

وايقصد هذاءأيضاءفي جوابة لعلى بن أبي طالي كما في سنن السيهقىي 
قال: 

قال علي بن أبي طالب لعمر (رض) أنهيت عن المتعة؟!قال: لا: و 


لكني أردت كثرة زيارة البيت, قال: فقال علي ارض) من أفرد الح فحسن 
ومن تملع فقد أخد يكتات. الله.و سكة فته (ص) (2 


ا ل ا ا 
تمق على قلة.ما لذينا من..مصادر البحة: و ما ذكرناه على قلته ألقى 
بعض الضوء على اجتهاد عمر في هذا الحكم و دافعه إلى ما تأوّل, و قد 
ادركنا من مجموع ما نقةام أن نهي عمر كان شديذا عن متعة الع .و كان 
يضرب الناس عليها (3) . قال ابن كثير: لا اللاتدوم 
مع ااا 4 , و لم نجد من يعارضه 


(1) صحيخ مسلف: العذيق 157 عن 896 .و مسد الظيالشيء الحذيثك 516 ع 2/70 و حستة 
أحبة 149 وى لك.ى سين السساتي كناب الحع يانه الف 2/16 و تن البييقي 5,209, و اين 
مالجةد الحديث 2979 ص 692و كفر العمال 5286 

تصن البيقن 5/121 

(3)خقل ذلك التيوى فن شرع مسيه ممه 1150 عن القاسى سياض: 

(4) تاريخ ابن كثير 5/141 
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على ويه او مكل بس شفة دي كا غوانها الإرومن كول علرارله 
هق تمع فقن احد بكتاب اللمو سثة ينلد 11 


ف أي آقراة الحق يعد نالك اله عمرقة سف اجات الل 

كما نرى ذلك في سيرة عثمان و غيره في ما ياتي: 
على عهد عثمان 

تابع عثمان عمر في ما استنٌ من الفصل بين الحجٌ و العمرة و لا غرو 
في ذلك فإنٌ كليهما من مهاجرة قريش, و لا فارق بينهما و بين عهديهما في 
فا يعود إلى هذا الحكم غذا ما كان من مجاهرة الامام علة على مخالفة 
عثمان فيه و أمره من معه أن يجاهروا بمخالفته, في حين: أن أحذا لم 
يستطغ أن » يجاهر الخليفة عمر في ذلك: بعد قوله: «متعان كانتا على عهد 


سحل الله (ص) أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما متعة الحجٌ... » (2) و بعد 
صربه الناس على ذلك, و في ما يلي الرروايات التي ال 
الإمام للخليفة: 


في مسقه أحهد عن عبد اللد ين الزين قال:. و الله آنا لمع عثمان بن 
كنات جمدو مله رح ون لحن ا لقنا ديعي تن تت القيرب 1 
قال عثمان. و ذكر له التميّع بالعمرة إلى الحيٌ: إن أتمّ للحي و العمرة أن لا 
يكونا في أشهر الحخٌ قا اكرام دده العمزة عدن تروريا بهذا اليك روز زد 
كان أفصل, فإنّ الله تعالى قد وشع الخير, :و:علي بن ابي.طالب: في يطن 
الوادي يعلف بعيرا له. قال: فبلفه الذي قال عثمان فأقبل حتّى وقف على 
عثمان:فقال؟ أعمدذث. إلى سئه سلها رسول الله:(ضص). رخضة.رخض الله 
لكي حرا اك البو و اميه بي ااي ا ع 1 
الحاجة و لنائي الدار؟!ثحٌ أهل بحجّة و عمرة معا. فأقبل عثمان على الناس 
فقال: 


1 و هل نهيت عنها؟ إلي اللاالو إل ل اراي اموي بر 


(13 مضى أنفا مصكرة 

(2) مضى في أول هذا البحث فصدره. 

(3) فسنة أحمد 17292, الحديت 707و زاحوة ؤعائن الشوابيت 18هنى السعقة على ثلاث مزاغل 
من ةف طاريق العفيلة 
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و في موطأ مالك, عن جعفر بن محمّد عن أبيه أن المقداد بن الأسود 
فغل على غلة ين أبي طالب بالسقيا و .هو ينج بكرات له دفيقا وخيظا 
فقال: هذا عثمان بن عفان ينهي عن أن يقرن بين الح و العيرة. جرح 
علب إن ابي بعالب و علي يدب انر الدقدن والحيط فما أي أتر الدقوى « 
الخيط على ذراعيه حثى.دخل على عثمان ين عثان. فقال؟ أنت: تنهى عن أن 
يقرن بين الدج و العمرة؟فقال عثمان ذلك رأيي فخرج على مغضبا و هو 
يقول: لبيك اللهم لبيك بحجّة و عمرة معا (1) . 

ق في ستن: التشاتق: ةو مستكدرك الضصحيحين و .فسستد أحفة ‏ اللفقظ 
للاقل عن سشعيذ ايخ المسكتن: قال: حجٌ علي و عثمان فلمًا كنا ببعض 
الطريق نوي عنمان عن التمنة فقال على اذا در اشهوة: ا رتحل فار تخلواء فلتي 
ا ل ل ل الل 1 5 
عن التمبّع ؟قال: بلى, قال له عليّ: فلم تسمع رسول الله (ص) تمع ؟قال: 
بلى! (2 


قال الإمام السندي بهامشه: قوله: «<إذا اموه قد ارتحل فارتحلوا» 
أي ارتحلوا معه ملبّين بالعمرة ليعلم أنكم قدّمتم السئّة على قوله و إنْه لا 
طاعة له في مقابلة السئة (3 


000000001 كلية جه عتمان حتى ]ذ| كان فى بغض 
الطريق آخبر علي أن عثمان تهى أضعايه عن التفنغ بالغمرة:و الح. فقال 
علي الأصحابة إذا راح فروحوا, فأهلٌ على و أصحابه بعمرة, فلم يكلمهم 
عثمان, فقال علي | لم أخبر أك نهيت عن التمئع؟أ لم يتمع رسول الله 
(ص) ؟قال: فما أدري ما أجابه عثمان (4 


في الروايات الآنفة نرى من الخليفة في شأن عمرة التمتع لينا و 
تاها و كمي خيريةا حلط ادي لازو روباك التالية: 


للأؤل2. عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن شقيق, قال؛ كان 0 
عن المتعة و كان على يامر 


(1) موطأ مالك الحديث 40 من ياب الغران. فن الع عن 336 .و ابن كثيز 5/129 و «السغياه 
قرية جامعة بطريق مكة: و «ينجع»> يسقي» اجن ع وكرت ول [اقة و المي عل والخبط 
ورق ينفض بالمخابط و يخلط بدقيق و غيره و يوخف بالماء و يسقى للإيل. 

21 سنن النساي 2/15 كناب السيع باب السنى و موي اعد 1257, لصحيف 062 مون عقماف 
و سستدرك الصعيعين 12472و تارق ابن كثير 5/155 و :129 

ل الزمام السلدي ع ابو الحيس من نحن للزادى الحني ونيل السرم العو ده ا 


(4) مسند أحمد 1/60: الحديث 424. 
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قاد فقال عثمان لعل كلدم ثم قال :علي؛ لقد:علمت آنا قو تملفنا هغ 
سول الله (ص) قفقال: أجلء و.لككا كنا خائفين؟! و في روانة بمسنة أحمد: 
فقال عثمان لعلئث إِنّك كذا و كذا. 


و في رواية أخرى: فقال عثمان لعلي قولا. 
و في آخر الرواية: قال شعبة فقلت لقتادة: ما كان خوفهم ؟قال: لا 
أفرم 120 


في هذا الحديث كتموا قول عثمان لعلي و أبدلوه مرّة بلفظ. «إثك كذا 
وكذا» و مرّة بلفظ «قولا» , 5 قولٍ عثمان: «أجل .والكنا كنا خائفين» فلم 
يدر قتادة ما خوفهم و لست أدر ي- ايضاء ولا المنجّم يدري ما كان خوفهم و 
قد أمرهم رسول الله بأداء عمرة التمتع في حمّة الوداع و أدّوها حينذاك 8 
في آخر سنة من حياة الرسول و كان ذلك بعد انتشار الإسلام في الجزيرة 
ل اي ر الشرك منها إلى الأبد. 


كان ؟ و قال قبله ل ل ل ل د 
بوحات مني انام الم اك الماضي: أن لا يحجٌ بعد العام مشرك, و 
لايطوفة بالبيتك عريان (* 


في الحديث السابق 5 عثمان على صحة فتواه الهم دوا عمرة 
التمتع لأثهم كانوا خاتفين و.في الأحاديت. الآتية؟ لم يحت بنشيء و أبدى..عتفا 
أكثر. 


في صحيح مسلم و البخاري و سنن النسائي و مسند الطيالسي و 
أحمد و غيرها و اللفظ للأوّل عن سعيد بن المسيّبء قال: اجتمع علي و 
عثمان بعسفان و كان عثمان ينمى-عنخ. المتعة أو العمرةر ققال علىي: ها 
فروية. إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه؟فقال عثمان: دعنا متداقال: لا 
استطيع أن أدعك مثي. فلقا رأف علث "ذلك أهل نهما جميعا (3 


(1) صحيح مسلمء الحديث 158 ص 896 باب جواز التمتع من كتاب الحج. و مسند أحمد 1/97, 
الحديثك 756 يه الرولية الثانيه فن ص 860 الحديث 233 ى بظيرة الحديك 432 يعد و فتن 
البيهقي 5/22. و المنتقى, الحديث 2382, و راجع كنز العمال ط. الأولى 3/33, و شرح معاني 
الأخبار. كتاب مناسك الحج ص 380 و 381: و في تاريخ انع كثير 5/127 بايجازء و قال في ص 
9 منه بعد إيراد الحديث: فهذا اعتراف من عثمان (رض) , بما رواه علي. ف معلوم ان عليًا عليًا (رض) 
أحرم في حجة الود بإهلال النبي. 

(3 مده م1 ص 897 الحديث 159 باب جواز التمتع. و صحيح البخاري ج 1/190 باب التمتع 
و الاقرلان.ى فسعنة الطيالسي 1/186 و متعنة أحمد 1/136: الحدية 1146و فتن البييقي 52223 
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و في صحيح البخاري و سنن النسائي و الدارمي و البيهقي و مسند 
أحمد و.الطيالسي و غيرهاد و اللفظ للأؤل. عن مروان بن الحكم قال: 
شهدت عثمان و عليا و عثمان ينهى عن المتعة و أن يجمع بينهما فلمًا رأى 
عل اهل بهما: لك سمرة و بن ها قال: ها كنت لد سل الليت زنى) 
لقول أجد: 


و لفظ النساتن» إن .عتمان نهي عن المتعد بق أن يمع بين الحة ١‏ 


العمرة معا فقال عثمان: امسلا د انا أجى ضيه كنا له لم أكن لأدع 
نفشة رسيو ل الله لس 


و في أخرى: لقولك (1 
*** قال ابن القيم بعد إيراد الأحاديث الآنفة: 


«فهذا يبيّن أن من جمع بينهما كان متميّعا عندهم, و أن هذا هو الذي 
فعله رسول الله (ص) و قد وافقه عثمان على ان رسول الله (ص) فعل 
ذلك فإثه لما قال له: 


«ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهى عنه» لم يقل له. لم 
يفعله رسول اللّه (ص) و لو لا أنه وافقه على ذلك لأنكره, ثم قصد علتٌ 
موافقة النبيٌ (ص) و الاقتداء به في ذلك و بيان أن فعله لم ينسخ وأهل 
لها جميعا تقريرا للاقتداء به و متابعته في القران لسنّة نهى عنها عثمان 
او 2) انتهى. 


* من مجموع الروايات الآنفة علمنا أنّ الإمام عليًا كان يتعمّد الإجهار 
28 الخليفة في إجهاره بنية <يٌ التميّع. و أنّ الخليفة كان متسامحا فيه 
أحيانا و متشدّدا أخرى. 


ف ترق أن تشامحه كاة فى أوائل. عيذه :و أث تشذده كان بعد.ذلك: و 
بلغ من 


ق1/210 باب ما جاء في القرآن, الحديث 1005, و راجع شرح معاني الآثار. ص 371 و زاد المعاد 
ان فعا ان سوس وين الحع و المعدة وص 220 هله بحت في أنه (ض] كان قلينا لا مقرداء + 


(1) صحيح البخاري 1/190: و سنن النسائي 2/15 باب القران, و سنن الدارمي باب القران 2/69, 
و سين البييقن 47352و 5/22 و مشتيد الظيالنسن 1/16 العديتث: 95و منعند أحمد 1/95 
الحديث 733. و 1/136 الحديث 1139 و زاد المعاد 1/217. و راجع الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ص 376 كتاب مناسك الحج. و كنز العمال 3/31, و منحة المعبود ح 1004 و تاريخ ابن كثير 
06 و129. 


(2) زاد المعاد 1/218. 
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تشدّده أنه ضرب و حلق من فعل ذلك. روى ابن حزم: أن عثمان سمع 
رجلا يهل بعمرة و حجٌ, فقال: عليّ بالمهل. فضربه و حلقه (1 ٠.‏ صربه 
الخليفة تغذيبا لَه ا ل ا ا 
معارضة المسلميد بدئ على هذا العهد. و كان الإمام على هو البادئ بهاء 
فهو الذي جاهر بخلافهم و أمر رفاقه بذلك, ثم انتشرت المعارضة بعد هذا 
على عهد الخلفاء الآخرين, أمّا ما جرى على عهد الإمام فهذا بيانه: 


على عهد الإمام علي (ع) 
رآينا الامام. عليًا على .عفهد غثمان. يعارصه اشة المعارضة في إقامة 
سثة الرسول هذه )2( 


فاحرى به أن يقيمها على عهده حين لا معارض له في إقامتها و مع 
موافقة رغبة جماهير المسلمين إياه في ذلك, و لهذا السبب لم يكن هناك 
مسوؤغ لحدوث القالة حول عمرة التمتع يوم ذاك لتروي لنا و تدؤن في 
الكتب, و إثما حدثت القالة مرّة ثانية على عهد معاوية حين جاهد في إحياء 
سثئة عمر و بيانه كما يلي: 


على عهد معاوية 
كان معاوية على عهده جادًا كل الجد في إحياء سنن الخلفاء التلاثة: 
ابي بكر و عمر و عثمان, و خاصّة في ما كان فيها إرغام لاهل البيت و 
مخالفة لمدرستهم لا سيّما الإمام علئت, كانت هذه سياسته على العموم, و 
في ما يخص هذا الحكم ذكرت الروايات التالية ما قام به هو و بعض جلاوزته 
من جهد (3) 


في سنن النسائي عن ابن عباس, قال: هذا معاوية ينهى الناس عن 


[1) الى لبن خرم 3/107 

121و هما رؤوا عن الإملم .فى ذلك ناا رواك فين نير في تاريفه 52932 عن الحنين بن عل قال 
خرصا بع علي قأتينط ذا الخليقف فقال غلية إني آرية أن أجمع بين الدج و العمرة, فمن آراد ذلك 
فليقل كما أقول, ثم لبى؛ قال: لبيك بحجة و عمرة. 

ا بورك سسا د و ااي اياي ماحم ب وم الو م ا 
نوبي كن اعمال بواضين ممه اعد 64قرى قال معافية «عليتم من الحديت يما تاشن عية 
عمر» رواه الذهبي بترجمةٍ عمر من تذكرة الحفاظ, و منتخب الكنز 601 و راجع فصل: (مع 
معادية) عن كتاينا؛ (أحاديث آم العزمنين عانشة) , 
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تميّع النبي (ص) (1 


قفي فسئن. :الدارمي عن محقة ين .عبد الله بن. توفل.. قال ستمعت 
عام حي معاوية يسال. شعد بن :مالك؟ كيف تقول بالتمئع بالعمرة إلى الحة؟ 


قال: قد كان عمر ينهى عنها, اي سيا سسصرسي 
وقد فعل ذلك الثبى و هو خير من عمر (2 

و يبدو من بعض الروايات أن هذه الحاو لح مياد لمر 
قلية. فحسي- بل. أعاته عليها ‏ يعض جلاؤزته أيضًا كما تدل علية الزواية 
التالية: 


في موطأ مالك و سنن النسائي و الترمذي و البيهقي و غيرها, و اللفظ 
للأؤل. عن محمّد بن عبد الله بن الحارث :آله شسمة سعدءين أني.وقاض: د 
الصّحاك بن قيس عام حح مكاونة: بين أ دف سفيان, و هما يذكران التمة 
العمرة إلى 0 كفا ا 
7 فقال الحنعال؟ فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن الل فقال 
سعد: .قو صتغيا رسول الله (ضص) و ضنعتاها فعة 3١‏ 

و الصّحاك بن قيس قرشئتك فهر5_, و لذا قال له سعد «يا ابن أخي» . 
ولد الضحّاك قبل وفاة النبي بسبع سنين: ولي على شرطة معاوية, و له في 
الحروب معه بلاء عظيم, و سيره على جيش على عهد الإمام على فأغار 
على سواد العراق و قتل من لقي من الأعراب, و أغار على الحاجٌ و أخذ 
أمتعتهم و قتل منهم. ولي دفن معاوية و أخبر يزيد بموته و بايع ابن الزبير 
بعد يزيد و قاتل مروان بمرج راهط فقتل بها سنة اربع و ستين (4 
هذا هو الضحّاك بن قيس قائد جلاوزة معاوية و لا غرابة بعد ذلك في 
ان يحتطب. 

هذا بحبال معاوية و يعينه على ما يبتغيه. 

و يبدو أث معاويةهبالاضاقة الى ما ذكزناةاستعان يوضع العذيتة للمنة 
من حٌ 
(3) سين الساتي بان الصف 


(2) سنن الدارمي 2/35 و محمد بن عبد الله بن نوفل هو محمد بن عيد الله بن الحارث بن نوفل 









ذي 0 0 0 0 ا م 
صحيح و زا ا المعاد 18 2 و 
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ل لي ل الجر عم لم ين 
و اللفظ للأوّل: إن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله (ص) . 
أبي داود: قال لأصحاب رسول الله | .تعلمون:..: أن رسول الله تهى 0 
صفق" النموز كقالوا: اللهم نعم 


قال: و أنا اشهد. قال: 50 أن النبث (ص) نهى عن لبس الذهب 
إلا مقطعا ؟قالوا: اللّهم نعم! قال: أ تعلمون أنّ النبي (ص) نهى أن يقرن بين 
الحجٌّ و العمرة ؟قالوا: اللهم لا! قال: و الله إنها لمعهث. 

قال ابن القيّم بعد إيراد الحديث: «و نحن نشهد باللّه أن هذا و هم من 
معاوية أو كذي: علية فلم ينه رسول الله عن ذلك قط» ١‏ ) هكذا قال ابن 
راي لوا ل عي اعد را ة أخرى 
عن .رول اللة ناقض .قنها تقسة: و روايته هذه حسب ما رواها كل من 
البخاري و مسلم في صحيحيهماء و أحمد في مسنده., و اللفظ للأقل؛ ٠‏ عن 
ابن عناس قال: قال لي.معاوية: |علميت اني فخرت من راس :رسول: الله 
عند الغروة بمشقض ؟فقلت له: لا أعلم هذا الأحكة عليك: 

و:فى. لفط المنتقى «فىي أيام العشز بمتشخقض» : 

قال 'ابق القثم: و هذاامقا أكرة الناس على معافية وغلطوم فيه 21 

في الرواية الأولى يحلف أصحاب النبي أنّ النبك لم ينه عن قران 
العمرة بالحجٌ ضمن ما نهى عنه, و يحلف معاوية أنه معهن, و قدلناءرواية 
معاوية هذه على أَنُ الروايات الأخرى التي روبيت موافقة لرأي معاوية ايضا 
وضعت في عصر معاوية كما سندرسها في آخر هذا الباب إن شاء الله 
تعالى. أمّا الرواية الثانية التي ناقض فيها روايته الأولى فإنٌ معاوية أراد أن 
يتبجّح فيها بأثه كان مقرّبا من رسول الله و في خدمته, وفاته أنّها تناقض 
فتواة ف رواقة الأولئ و قو لاقن معاؤية في شيل اإخياء سئة. هر مغالفة 


شديدة من سعد 


(1) سن البييقن 530 بان كرافية ين كرره القران و عمقو و شيل الى لون بان في إقراد الح 
ص. 157.. ع راد المعاد 1/229 و مجيع الزوائد 3/238 باختسار. و آيرد ابن كثير في ثازيت» 
1-60 حملة من أحافيت الياب 

(2) معي اليقارق 1207 باب الحلق ب التفضين و صعيه حملي بان التقصي قن العمرة 2 
9, و سنن أبي داود 160-2/159 ح 1803-1802 من كنات العناسك: و ضيه اعد 8-456 
و المضقي 2270 ع 23579 2580 و متحة البعبود ع 1503..و المشفضية تصل فريض يرمي بد 
الوحش. 
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ابن أبي وقاص فقد روى مسلم في صحيحه عن غنيم بن قيس, قال 
«سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها و هذا يومئذ كافر 
بالعرش» (1 

قال الراوع؟ عتى بيوة: مكة: 

و في رواية اخرى: يعني معاوية. 

قال المؤلّف: جعلوا لفظ العرش بضمّتين ليكون جمع العرش بضم 
الغيق ,و يكون بمعتى يوت مكف و لغل. سعدا تلفظه بقتج العين.. و منكون 
الراء و قصد أنّه كان يوم ذاك كافرا برت العرش. 

هكذا عارض سعد معاوية في أكثر من مكان و لم يكن سائر الصحابة 
بمكانة سعد بن أبي وقاص فاتح العراق و الفرد الباقي من الستة أهل 
الشورق الذين رشحوهم عمر ين الخطاب (رض) للخلافة. ليستطيعوا متجاهرة 
عصية الخلافة بالمخالفة يوم ذاكديل. كان. ضهم مثل. الصحابي «.عمران بن 
ا ا ل ل ل ا ل 
جاهر برأيه را متاو وحور و اتلك مريت ا لك اي 
ل لي ب ا دك ب 
فحلا بها إن نتقت زله قد بعلم عل و اعلم أن "تيك الله (ض ) قبد جميع: نين 
حي و عمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب و لم ينهنا عنهما رسول الله. قال فيها 
رجل. بز أيه ها شاء 25 : 

قي روانة. أخرى: أثي لاحذتك بالعديت. النوم يتفعك الله نه بعد 
اليوم: 

و اعلم ان رسول الله قد أعمر طائفة من أهله في العشر-أي عشر 
ال ا لي ب ار الي لمر 00 
امرئّ بعد ما شاء ان يرتئي. 


و في رواية: ارتاى رجل برايه-يعني عمر- (3 
اكلا عا 


(1) صحيح مسلم باب جواز التمتع ح 164 ص 898, و شرح الحديث عند النووي 7/304: و 
(2) صحيح مسلمء باب جواز التمتع. الحديث 168 و 166 و 169 ص 899, و شرح النووي 305- 
6: و عمران بن حصين في أسد الغابة بعثه عمر قاضيا على البصرة و كان مجاب الدعوة و كانت 






ة 4/137 
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هكذا كان الأمر على عهد معاوية حتى إذا مات و بويع ابنه يزيد 
بالخلافة اصرف :في عامه الأذل الف فال الحسين و استتصال اهل ينته, و 
بعد ذلك انصرف إلى قتال الصحابة و التابعين بمدينة الرسول حتى فتحها و 
فعل فيها ال فاعيل. تثر انصررب إلى حرف آين الزسر يفكة نم هلك ويوية 
او ا ال الو الو ا 0 
مر التي نما يلي سان 


ابنة ل 'عائشة 0 ل هرد ا 
خالته. قال فيه الإمام علءث: 
هآ ثال الرييو مثا أهل البية عثن تق ابقة عبن الله 

جاور عبد الله:.فكة بعة موت معاوية, و أمتنع عن بيعة يزيد, و دعا 
لنفسه بعد قتل الإمام الحسين فأرسل يزيد جيشا أوقعوا بأهل المدينة يوم 
الحرّة. ثم نازلوا أن الزيو جه ثارت بك من المعرم مقدارت و سثين و 
حاصروه في الحرم فاحترقت في حربهم الكعبة و قرنا الكبش الذي فدي به 
إسماعيل و كان في سقفهاء و بويع بالخلافة بعد موت يزيد في الحجاز و 
العم و العراق و خراسان. بن لقا ولي الخلاقة عبد الفلك ين مروان بعت 
الحجّاج لحربه فقتله في النصف من جمادي الآخرة سنة ثلاث و سبعين | ه- 
أسد الغابة (3/61 1- 163) . 


ولي ابن الزبير مكّة أكثر من عشر سنوات, فجدٌ هو و بنو أبيه في منع 
المسلمين من عمرة التمتع, فوقعت بينهم و بين اتباع مدرسة الإمام علي 
مناظرات و مساجلات كما شبرحتها الزوايات التالية» 


فى .ضكيه حسلم: كان ابن عباس ياضن بالشتعة.ى كان اب الزيعر بينهيت 


الحديث (1 


قأحمد 4,. و سنن + الداري 5 و البخاري, كتاب الحج؛ باب اديه 0 و يختلف لفظه 


1 صيكية متسل 0 5. الحديث 145 
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و فيه و في البخارى عن أبي جمرة الضبعي قال: لمعت قنها بي ناس 
إلى البيت. فتمطة: فآناني أت في هتامي: فقال: جهرة متقتلد وح مبروره 
ل د ابن عئاس فاخيرته بالذى .رايس ففال: الله اكبراسكة آي 
القاسم (ص) (1 

ل ل و ال ل 
قال: قلت له: 


يا أبا العباس أ رأيت قولك ما <جٌ رجل لم يسق الهدي معه ثم طاف 
البيت الأأحلٌ بعمرة, و ما طاف بها حاجٌّ قد ساق الهدي إلا اجتمعت له عمرة 


و حجة. والناس لا يقولون هذا. 


ققال؟: ويحك !| زا سول الله خرج بورسن: معه من أصحايه 7 يذاكرون إل 
الحجٌ فأمر رسول الله [ص) من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت و يحل 
بعمرة فجعل الرجل منهم يقول: يا رسول اللّه!إثما هو الحيٌّ فيقول رسول 
الله (ص) «إنّه ليس بالحجٌ و لكثها عمرة» (2) . 


محاججة ابن عباس و ابن الزبير حول عمرة التمثئع 
روى مسلم عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الححٌ: 
فرخحص فيها و كان ابن الزبيرعبد الله-ينهى عنها فقال-ابن عباس-هذه ام 
ابن الزبير تحدّث أن رسول الله (ص) رخص فيها. فادخلوا عليها فاسألوها 
قال: فرخلا عليها فإذا امرأة.ضخمة عمياء. فقالت؟ قد رخض رشول الله 
(ص) فيها (3 


98 3 المعاد قال عبد الله بن'الزبير: أفردوا الحع- أي لآتجمعوا بين 
الح و العصرةهودعوا قول أعماكم هداء مقال الو 
أكمن قله أبنب الا شال ايك عن هذا؟مارسل إليها كقالت: حدق اين 
عباس. جئنا مع 


(1) صحيخ مطل باب جوار العثرة في أشيز الذه الحديث 204 سن 1811 وهينية آحية 1/241 
و سنن ابي داود المناسك باب 0, والدارمي, باب 41, و البيهقي 9, والبخاري 0. 

و ابو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري نزيل خراسان2. من 
الثالية: ماس نه 128. أخرج حدينه جميع اصعات الصجاع. قريب النيذيب 
0. 


أخرج حديثه أصحاب المسما” تقريب 0 يب 4. 
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رسول الله (ص) حمِّاجا فجعلناها عمرة. فحللنا الإحلال كله حبثى 
تمطعت المجامن مم الزجال:و السناء 14 


محاججة عروة بن الزبير و ابن عباس 
في. مسد أحمد: قال عروة لابن ن عباس حتى متي تضل الناس يا ابن 
عباس ؟! قال: ما ذاك يا عرية ؟قال: تأمرنا اعد في اشور الج اوقد بوب 
عنها 9 بكر و عمر؟إفقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله (ص) . 
الحديث (2) . 


و في رواية أخرى. فقال ابن ا أراهم سيهلكون أقول: قال النبئٌ 
(ص) و يقول نهى أبو بكر و عمر (3 

وفي:رواية أخرى: قال قروة: ألا كفي الله ترقض في المتعة قفا 
ابن عباس: 

سل أمِك يا عربّة!فقال عروة: قا أبو بكر و عمر فلم يفعلا فقال ابن 
عبّاس: احدّثكم عن رسول الله و تحدثوني عن ابي بكر و عمر (4 


و في رواية اخرى محاججة بين عروة و رجل لم يسمٌ: 


في راق المغاذة أن عرؤة ين الزيين قال الرجل من أصحاب رسيول: الله 
تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر و ليس فيها عمرة: قال: اولا تسال 
أمّكَ عن ذلك قال عروة: فإنٌ أبا بكر و عمر لم يفعلا ذلك, قال الرجل: من 
قافنا تلكتمنها ارى الله غز وجل ]ل سعد بكم إن اخذتكم عن رسول الله 
(ص) و تخبروني عن أبي بكر و عمر, قال عروة: 


اهماو الله كانا أغلم سيفة رمنوال الله رص )"متك فسكت الرحل 8 
أرق أت الرجل هو'ابة عباس نفقستة. 
و في مجمع الزوائد روى أن عروة أتى ابن عباس فقال: يا ابن عبّاس: 


(1) راد المعاد 1848 فصل في إخلال من لم يكن ساق الهدي: و في زوائة. المسائيد الثبانية 
0 العديث 1108! إلن افك و فن المصئف لابن أبي نقبية 54/103 اعمى الله قليه و كينف: + 
ابن عباس كان اذ كف بصره #ولدلك وصفة اين الزير بالأعمى: 

لا وود او ابوب مووي عورد كاي ”7 ربب 
العذيب 2/19 

(3) مسق أحيد 17939 الحديف 3121 وزاة المماد 1/257 “باب ملا جاة فن الفتهه من الخلاف: 
(4) راد المعاد 1/257 و في البظااب العالية بزوائد المسانيد الثمائية 1/3860 ع. 1214 مع اختلاق 
في اللفظ. 


(5) زاد المعاد 1/257. 
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أضللت الناس, قال: و ما ذاك يا عرية ؟قال: الرجل يخرج محرما بح 
أو عمرة, فإذا طاف زعمت أثه قد حل فقد كان أبو بكر و عمر ينهيان عن 
ذلة: فعال: | هما ويحك اتن عتدك مما في كتابع الله و ما شعة رسول: الله 
(ص) في أصحابه و في أسّته ؟فقال عروة: 


هما كانا اعلم مكتاية الله :و ماامية رول الله متي هنك 
قال الراوي: فخصمه عروة )1 


عروة ينهى عن عمرة التمتّع 

ان لاضن د عن محقد بن عبة الرعمن أن برجلا مخ أهل الغراق 

سل عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحجٌ فإذا طاف بالبيت أ يحل أم 
لاكفإن قال لك: 

لا يحلٌ. فقل له: إِنّ رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال: لا يحلٌ من أهلٌ 
بالحج إلا بالحجٌ. قلت: فإنٌ رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. 
فتصدّاني, الرجل فسألني فحدّثته فقال: فقل له: فإِنٌ رجلا كان يخبر أَنْ 
رسول الله [ص) قد فعل ذلك وها شأنأسفاء: نو الزبير فغلا ذلك قال: 
فجئته فذكرت له ذلك. فقال: من هذا؟فقلت: ار قال: فما باله لا 
يأتينى بنفسه يسألني ؟أظتّه عراقيا. قلت: لا أدري. قال: فإنّه قد كذب. قد 
حجٌ رسول الله فأخبرتني عائشة (رض) :أن أقل شيء بدأ به حين قدم مكّة 
انه توضا ثمّ طاف بالبيت. ثم حجخ ج ابو بكر فكان أل شيء بدأ به الطواف 
بالببت ثم لم يكن غيره-أى عمرة و غيرهاثمٌ عمر مثل ذلك. بذ ىم كتمان 
فرأيته أل شيء بدأ به الطواف بالبيت. ثم لم يكن غيره. ثم رأيت 
المهاجرين و الأنصار يفعلون ذلك. ثمٌّ لم يكن غيره, : ثم آخر من رأيت د قعل 
ذلك ابن عفر تك لم فضا بعمرةو هذا ابن عمر عتدهم | حلا بسالويه ار لا 
أحد ممّن مضى ما كانوا . يبدكعكون بسي > حين. يصكون أقدامهم اؤل من 
الطواف بالبيت. ثمٌّ لا يحلون. و قد رأيت امي و حالقي جين تقدمان ل[ 
تمدع ان عتبي : أل من الثيت طرفان بن ني لز تجلان زو قد اكير ني في الها 
ع الو ل لانت كد 
حلّواء و قد كذب في ما ذكر ذلك (2 


(1) مجمع الزوائد 3/234. و يبدو أن هذا غير ما روا ابن القيم في زاذ المعاد. و ان الخلاف هناك 
حول الاعتمار في العشرة الأولى من ذي الحجة, و الخلاف هنا حول الإحلال بعد الطواف و السعي 
أى أن الثانك يفرع هن إحرافه. 


12( 


البقاء 
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«تصداني» هكذا في جميع النسخ و الصواب «تصذي لى» . «و قد 
550 الى أثها أقبلت. + بعفرة قط قلما مسحوا الركن حلوا» أي: ما كان 
ذلك, و في ماذة «قطً» من القاموس و شرحه: تختص بالنفي ماضيا. و في 
مواضع من البخاري جاء بعد المثبت. 


الج مي د و ل سيد الله بعد الطواف و 
ما نسبه إلى ابي بكر و عمر و عثمان و معاوية فهو كما قال. 

أَما قوله: وال احة مقن مصى: . م لا يحون و قد رأيت ع الى و خالتى... 

تطوقان به نه لا تحلاآن::. وقد كذية في ما ذكر من ذلك: ٠‏ الحديث. 
فقد سبق تكذيبه في الروايات الكثيرة السابقة, و يخالف ما ذكر عن أمّه و 
خالقة.ما.رواه مسلم-أيضاء تعد هذا الخديت فر خالقة أسماء بنث أني بكر 
(رض) قالت: 


خرجنا محرمين فقال رسول الله (ص) «من كان معه هدي فليقم على 
إحرامه. 

و من لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معى هدي فحللت, و كان 
مع الزبير هدي فلم يحلل. 

قالت: فلبست ثيابي ثمٌ خرجت فجلست إلى الزبير فقال: قومي عثي. 

أتخشى أن أثب عليك؟ و في أخرى بعدها: فقال: استرخي عني 
استركي علي :فقعلت | تخقن أن انب قليك: 

و في أخرى بعدها عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر (رض) أثه 
كان يحدّث عن اسماء: 

أنها كلما مثّت بالحجون تقول: صلَّى الله على رسوله و سلم. لقد 
نزلنا معه هاهنا و نحن يومتذ خفاف الحقائب قليل ظهرناء قليلة أزوادنا, 
لطر سيو بيت 
أحللنا. ثم أهللنا من العشث بالحج (1 


قعلى الإحرام و ترك التحلل من كتاب الحج و شرح النووي ج 221-8/219. 
0 صحيع سيلب الاعادية 193-3581 ص 908-907, و الحديث الأقير بصحة اليغارف 
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وما نسب عروة في حديثه إلى ابن عمر بقوله: «ثمٌ لم ينقضها بعمرة 
ما روي عنه. 


سي ل سر ا ار لس ا لاله 
غيرهاء و اللفظ للأوّل عن ابن عمر قال: تميّع رسول الله (ص) في حجّة 
الوداع بالعمرة إلى الحجج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي؛ و منهم 
من لم يهد, فلمًا قدم رسول الله (ص) مكة قال للثّاس «من كان منكم 
اهدى فإثه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجّه., و من لم يكن منكم 
أهديي فليظف ناليتق بالضقا و المردة و لنقضر ى لتخلل ند لبهل بالخ و 
لبية.:.» الحديت 1 


و اعترض عليه بقول ابيه و نهيه كما رواه الترمذي في سننه عن ابنه 
سالم ال سي برخلا من اهل اليامى هو يسال عبد اللد ين مر هن التملة 
بالعمرة إلى الحجٌ, فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: إن 
اباك قد نهي عنهاء فقال عبد الله بن عمر: أ رأيت إن كان أبي نهى عنها و 
صنعها رسول الله (ص) أ أمر أبي أثبع أم أمر رسول الله ع ؟كفقال 
الرجل: بل أمر رسول الله (ص) . فقال: لقد صنعها رسول الله (2 


و في رواية قال: اعتمر النبئٌ قبل أن يدج (3) . 
و قال ابن كثير: و كان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له: إِنْ أباك كان 


0 ع ل وا ل ا 


1214. و الخجون. هو الجيل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك و أنت مصعد 
التفنم ب ال 439 الك د امون طعيية ‏ الما ام من بكي 
با هن ن اختار التمتع بالعمرة إلى العو:. ٠‏ و 5/20 و 23 منه, واد المعاد 1/216 172 فصل ان 
)2( فجع الترمدس 48 باب ما جاء ف العينه من كتاب” له 

(3) سنن البييقن 479854اباب العمرة قبل الحع عن البخارة: 

(4) تاريخ ابن كثير 5/141 
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و روى عنه أيضا خلاف هذا الموقف (1) و لعلٌ سيب اختلاف فتاويه في 
العمرة اختلاف أزمنة الفتاوى و الروايات عنه كما لو كان السؤال منه على 
عهد أبيه. أو على عهد عثمان مثلا. فينبغي أن يكون الجواب موافقا لموقف 
الخلافة الراشدة. أمّا في عصر ابن الزبير و مناهضة الخلافة الأمويّة له, 
فكان يسهل مخالفته. 


و بهذا تيسر وقوع الخلاف الشديد حول عمرة التمتع في هذا العصر و 
وقع فكان منهم من ينهى عنها و هم عصبة الخلافة. و منهم من يحبذها و 
يخبر عن أمر الرسول بها وهم بعض من بقى من أصحاب الرسول مثل 
حابر ين. عبد الله الاتصاري. الدف كان يحبر عن مغة الرسول في ذلك كما 
رقاه مسلع فى صحيحه عن أنى نضرة “قال: كنت عند جابر فأتاه آت فقال: 
إن ابن عثاس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين, فقال جابر: 


ماجات سرلا ل بلسي مر وا 


ذلك و اد 7 قال : قدمت مه و أنا 
متميّع بعمرة فدخلت قبل التروية بثلاثة أَيُام فقال لي ناس من أهل مكة: 
تصير حيّتك مؤّيّة فدخلت على عطاء بن أبي رباح أستفتيه. فقال: حدُثني 
جابر بن عبد الله انه جح مع رسول الله (ص) يوم ساق البدن و قد أهلوا 
نالحة مقتردا :ققال: لهم رضول. الله (ض) + «أحلوا .قن اخرامكم بالطوافق 
بالبيت و بين الصفا و المروة و اقصروا و أتتم حلال اذا كان يهم الترمية 
تاحلوا الى و اجعلوا الى تدعت بها س4 الواء لبف جديا سه ره 
سِمٌّينا الدج فقال «افعلوا ما أمرتكم فلو لا أي سقت الهدي لفعلت مثل 
ا 


و كن عضر ابن الزمرهايضاءظهرت: آمارات. انتضار.من. أعنا له 
مسلم في صحيحه مثل الرواية الآ تية: 


(1) سنن البيهقي 4/5. 
(2) صحيح مسلم, الحديث 1249 ص 914. 
3 مان البيهاتي دي باب 0" بالعمرة إلى الحع إذا أقام يعكة حتى ينشئ ا ان 0 


سيا كه اسيك لساك الم ع قبطت ل لك ب ل 
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قال رجل من بني الهجيم لابن عبّاس ما هذه الفتيا الّتي تشعّفت أو 
تشغيت. بالناس: اث من, حلاف بالبيت فقد حلّ؟إفقال: سئه نيكم و إن 
رع 5 ١‏ 

وكن زواية يعدت إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد 
حل. الطواف عمرة (1 

«تشغفت» أي علقت بقلوب الناس و «تشغبت» أي خلطت عليهم 
أفرهم و«تقشية» أىاقثين:ة فشا بين الناس: 

وقد علق ابن القيم على رواية ابن عباس السابقة و قال: «و صدق 
ابن عباس: 

ع اشع نا ا ري ل و يا 
حل إما وجوبا و إمًا حكماء هذه هي السئة التي لا راد لها و لا مدفع و هذا 
كقوله (ص) : «إذا أدبر الثهار من هاهنا و أقبل الليل من هاهناء فقد افطر 
الصائم» إما أن يكون المعنى أفطر حكما أو دخل وقت إفطاره, و صار 
الوقت في حقٌّه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون 
قد حل حكماء و إِما أن يكون ذلك الوقت في حقّه ليس وقت إحرام, بل هو 
فقت حل لعس. إل ما لم يكن معه هدي و هذا صريح السئة» . 

و روى عن أبي الشعثاء عن ابن عبّاس قال: «من جاء مهلاً بالحجٌ فإِنٌ 
الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء او ابى» قلت: إِنْ الناس ينكرون ذلك 
عليك قال: 

هي سنة نبيُهم و إن رغموا (2 

5 جامد ان كس فى و ا ل ل مه 
اضال جابر بن عبد الله الأنصاري. و من هؤلاء و بعد هؤلاء تسرّرى القول 
بغمرة التمئع إلى أثناغ مدرشة الخلفاف. كما يظهر ذلك من" روابة ة ابن حزم 
عن منصور بن المعتمرء قال: 

دج الحسن البصري و حججت معه في ذلك العامٌ. فلمًا قدمنا مكة, جاء 
رجل إلى الحسن, فقال: يا أبا سعيد!إثي رجل بعيد الشمّة من أهل خراسان 
واي تدفت هيلا ,الم و قعال له الجس: اجعلها عمرة و احل, فأنكر ذلك 
الناس على الحسن (3 

حرا لل ل اد ايراع تير الردلم فقال: صدق 
الشيخ و لكنًا نفرق أن نتكلّم بذلك (4 





سن عسل العنية 56 307 1 
2 3 المعاد 019 1 
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الا المت اماقم الور وا م كا لور 
و على عهدهم يتبنى أحمد بن حنبل القول بعمرة التميّع و من الطبيعي أن 
بستمة ذلك فى إتباع مذرسعه: 


و يشهد لذلك قول ابن القثم» وقد روف هذاداى حة التمتع معن الندة 
من سمينا و غيرهم: و روى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين. حثى صار 
فنقولا نفلا يرقع الشك .و بوجت البقيي. .و لا يمكن أخذا أن.ينكره أو يقول: 
لم يقع و هو مذهب اهل بيت رسول الله (ص) ٠‏ و مذهب حبر الأمّة و بحرها 
ابن عباس و أصحابة و مذهب اي .موسى الأشغرى و مدهت إمام أهل 
السثة و الحديث احعة بن حنبل ف أتباقة و مذهب أهل الحديث معه (1)., 


و هكذا يزول الحرج عن المسلمين في اثباع سثة الرسول بعد ذلك 
إلى يومنا الحاضر. 


الأحاديث التي وضعت في سبيل تبرير موقف الخلفاء: 
الجاهلية في شأن عمرة التمبع, تخ الجهود التي بذلتها مدررسة 0 
سبيل إحياء تلك السئة, وكذلك الجهود التي يذلتها مدرننتة أئمة أهل. البيت 
في سبيل إماتة سثئة الجاهلية و إحياء سئة الرسول, و كيف شغف الناس 
بعدئذ بعمرة التمتع. و نختم هذا البحث باستعراض الجهود التي بذلك في 
سبيل تبرير موقف الخلفاء من عمرة التمتع و الدفاع عنهم مثل الأحاديث 
الآتية التي وضعت في هذا السبيل: 

1- روى مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و البرهقت أو كترهم 
رسول الله أفرد الح (2 


قالصحاح, مات سنة اثنتين و ثلاثين و مائة. التقربيب 2/277. و الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 
مولى الأنصار كان يرسل كثيرا و يدلس, رأس الطبقة الثالتثة (ت ن 110 ه) و قد قارب التسعين, أخرج 
حديثه أصحاب الصحاح. 

114 ه( ل حديته 506 أضجان الصحاح' تقريى التهدري 2. 


) 1) زاد المعاد 9 كان هذهب أبي موسى التمتع بالعمرة إلى الحج و يفتي به من قبل أن يسمع 
اعصص سد ع + و من بعد ذلك تابعه على رأيه. 

00 الى 968 ح 2964 و الك ملي 6 باب ما جاء في إفراد 0 5 0 3 باب 
من اختار 


2-5 
2- .عقن غروة بن الزيير عن عاتشة: اث زشول الله (ض) افرد الحة 13 


3- و عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر: ان رسول الله أفرد الح 


4- و عن عبد الله بن عمر: 

أ- أنْ النبي (ص) أفرد الحجٌ و أبو بكر و عمر و عثمان. 

يك اهللنا :مع رسول: الله بالعع مفرا: 

و في رواية: انّ رسول اللّه أهلٌ بالحجٌ مفردا (3 

5 عن تفعية بن المسكب: أن.رجلا:من أصضحاب رسول الله (ض) : أتى 


عمر ابن الخطاب (رض) فشهد عنده أنه سمع رسول الله (ص) في مرضه 
الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج (4 


6 كن حان: سول اللو انا كر ور ا رودا الح (5 


- عن الحارث بن بلال. قال: قلت: : رسول اللهإفسخ الحجٌ لنا 
ا أم للناس م قال: «بل لنا خاضّة» (6 


أي الب ارا قال )ا د أضرد الح 71 


9- عن أبي ذث, قال: كانت المتعة في الدك لأصحاب محمٌّد خاطة. 


قالإقراد. و المتتقىن ع 2388 ع 2/228 و هشتد أحمد ع 6/36 و موظأ مالك باب إقراد الحة 
5 37 

(1) سين ان علوم عن 888 ع 3885 ريطأ ال ع 22835 - 38 راحم طرية أبن كثير 
010 -133 فغود بسة فصل عن كدرة التمدس 

(2) سنن ابن ماجة. ص 989 ح 2966. 

(3) سين الترمذي 4/36 باب ما جاء في إقراة الع 


ب-صحيح مسلم,. ص 905-904 ح 184, و المنتقى 2/228 ح 1391. 


(4) سشن ابي داود 27/357 ع 1793و سنن الببيقي 5718 باب كراهية من 'كرة القرآن و التمع: 

(5) سنن ابن ماجة ح 2967 ص 989. 

(6) أبو داود 2/161, كتاب المناسك, باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ح: 1808 و ابن ماجة 
ص 994 ح 2984, و قد علّق ابن ماجة على الحديث و المنتقى 2/238 ح 2429 و قال: رواه 
الخمسة ١!‏ القرهذى؛ و العارث بن يلال ين الحارت الفردى من القالقة افرح حمدته بعص أصداب 
الصحاع: تقريي التيزيب 1/138 
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0 وافي رواية:قال» كاتف لنا رخصضة :بعتي الفتعة في الحة. 

1- و في رواية أخرى قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصّة. 

2- عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: أتيت إبراهيم النخعي و 
0 التيمي فقلت: أي أهمٌ أن أجمع العمرة و الحجٌ, العام. فقال 

ثم روى عن الت 5 عن ل أنه مر 9 ذرٌ (رض) بالربذة فذكر له 
ذلك: فقال: إثّما كانت لنا خاطة دونكم. 

و 9 في سنن البيهقي: كا ا ل يسني 
لغ يكن ذلك الأ للركبي الذين كانها مغ رسول الله (ض) 11 

علل الأحاديث 
علق إمام الحنابلة أحمد بن حنبل على الحديث السابيع و قال: (حديث 


بلآل بن الحارث عتدى قير ثابت: .ولا أقول به و لا تعرق هذا الرجل.: يعتى 
الحارث بن بلآل. 


و قال: زاب لو عرف الحارث بن الحارث بن بلال, إلا أن أحد عشر 
رجلا من 0 النيف (ص) يروون ما يروون من الفسخ, أين يقوم الحارث 
بن بلال منهم ؟) (2 


قو أخوه الحسن. عم الطقة الثالته فوقي. سنة عاتة أخرع أحادثيها أصحاب الضحاف ' هريت 
التهذيب 17/171: 

(1) وردت الروايتين 12-11 متواليتين في صحيح مسلم ح 163-160 ص 897:, و بشرح النووي 
عليه 8/203: و في سنن ابن ماجة ص 994 ح 2985, و في سنن أبي داود 061 ح 1807 مع 
اختلاف في اللفظء “و في سنن البيهقي ساها و10 و12, و في ج 4/345 باب العمرة في 
العاف سليد بن الأسود المسارين. كال ابن" كور شيو فت السافية ل عديك ؤاحد مناسة: 
التهذيب 6/194 و تقريبه 1/484. 


و إبراهيم بن يزيد بن عمرو الكوفي النخعي (ت 06 أو 95 ه) التهذيب 
7 و التقريتب 1/46: و الجمع بين رجال الضحيحين 198-1/18. 


و إبراهيم التيمي لعله أبو اسماء الكوفي ابن يزيد بن شريك من تيم 
الرباب (ت 92 أو 94 ه) في حبس الحجاج التهذيب 1/176, و تقريبه 
6 الجمع نين زخال الصحيحين. 1/19. 

(2) سنن ابن ماجة ص 994 باب: من قال كان فسخ الحج لهم خاصة من كتاب المناسك و راجع 
التعليق على الحديةف: 28429 فى الفكقن من أخبار اليصطفي لابن تبمية 2/238, ق أفرد ابن كثير 
في موجزه في 5/166 من تاريخه. 
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قال المؤلف::قضه إمام الخنابلة. من رواية: أكد 'عشر ضحابيا الفسخ: 


رواقهم فس الاحرام و التمتع العلل بسن العمرة .و الحة « لغله قضة من 
م رس لجار ب ا 


و علق أيضا ابن حنبل على حديث أبي ذر و قال: وحم :الله آبا ذر هي 
في كتاب الرحمن «فمن تمئع بالعمرة إلى الحخ» (1 ) قصد إمام الحنايلة إن 
الآية تفيد أن الحكم عامٌّ و لا يخص ناسا دون آخرين فكيف خالف أبو ذر 
قولة. الأبة. الكريعة: .ؤقاته- أن. الرواية ‏ .وضعت: علي ابي ون كما :وضعت 
الروايات الأخرى على غيره. 

وكما نيب إلى .رسول'اللة(ض) اله أقرن الحة وى إلى الافام,غلنة أله 
قال لابنه محمّد: 

يا بنك أفرد الحم مع ما رأينا في ما سبق من مخالفته للخليفة عثمان, 
ل ل ل 0 
عمر و شهد عنده أنه سمع رسول اللّه في مرضه ينهى عن العمرة قبل 
الحة: و لست اذرع من هو هذا الصحابي و كيف لع سستسهية. عصر يقول: هذا 
الصحابي في عصره., و لا استشهد به عثمان و لا معاوية و لا ابنا الزبير و لا 
غيرهم ؟ كلّ هذه الأحاديث و غيرها وضعت متآخرا و في سبيل تبرير موقف 
الخلفاء من تحريمهم متعة الحجٌ و ما أجود ما قاله في هذا المقام كل من 
ابن: القيم في كتابه زات المعاد و ابن. حزم. في. الفحلى: قال ابن القيم: و 
نحن نشهد الله علينا أنّا لو أحرمنا بدي لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة 
تفاديا من غضب رسول اللّه (ص) و اثباعا لأمره. فو الله ما نسخ هذا في 
حياته و لا بعده و لااصحٌ حرف واحد يعارضه؛ و لا خصُْ يه أصحابه دون من 
بعدهم, بل أجري الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختصٌ 

بهم ؟فأجاب «بأن ذلك كائن لأبد الأبد» فما ندري ما نقدّم على هذه 
الأحاديت, هذ الامر المؤكد الذى عضي رسول: الله (كن) على من خالقة. 


و لله درٌ الإمام أحمد (ره) إذ يقول لسلمة بن شبيب و قد قال له: يا 
أبا عبد الله كلّ أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة, قال: و ما هي ؟قال: تقول 
بفسخ الحجٌ إلى العمرة, فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلاء سورت 
أحد عشر حديثا ضحاحا عن زرسول الله (ض) [ أتركها لقولك؟! (2 

(1) المنتقى من أخبار المصطفى لابن تيمية 1/239 بهامش ح 3431 


(42.راة الععاد 2,247 عمل فن إعلال من لم كن ساق اليدى ففه: نو الفهلن لين عترم 27/400 
10. 
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.و قال أيضا: وقد روى عنه الأمر بفسخ الحجٌ إلى العمرة أربعة عشر 
من أصحابه و أحاديثهم كلها صحاح و هم عائشة و حفصة أمّا المؤمنين و 
علي بن ابي طالب و فاطلمة بنت رسيول الله اص ) فى اسهاءكت أبن كر 
الصدّيق: و جابر بن عبد الله: و أبو سعيد الخدري و البراء نري عازب» و عبد 
الله بن عمرء و انس بن مالك, و أبو موسى الأشعري و عبد الله بن عباس و 
سيزة ىن معي الحونى و سراقة بن مالك العذلكي ارد 84 


و قال ابن حزم: ال رسن الله رق من لي ا 
حجّه بعمرة و يجل بأوكد أمر حاص هن .كيد اللة ف . خمسة عشر من 
الصحابة. فقي الله عنهد: 


رح رج ع شت وحن ا عين و رح لق كوك موي 
بخضيه إل الله و جل فلع بجع احدا الحرقع عن 15 !1 


و قال: و أمر النبي كل من لا هدي معه عموما بأن يحل بعمرة, و أن 
هذا هو آخر امزة على الضفا يمكة: .و اله (ع): احير بان التمئع. افضل فن 
سون الهدى معدي ا سف [ لم عل ذلك قوز إن هد الجتم نات اليده 
القيامة و ما كان هكذا فقد أمنًا أن ينسخ أبداء ومن أجاز تسخ ما هذه ضفته 
فقد اجاز الكذب على خبر رسول الله اض) .و هذا ممن تعقده كفر مجرد د 
فيه أن العمرة قد دخلت في الحجٌ و هذا هو قولنا لأنّ الدج لا يجوز يه 
فتقلامة له يكون بها فتمتها إن بعمرة مقرونة. معة و لا مزيد (3) ., 


و قال: قد أفتى بها أبو موسى مدّة إمارة أبن بكر ف هرا من إمارة 
هر (رض): و لسن: توكفقد> كد فا بلغه : نهي عمررحجّة على ما روى عن 
النيرة و حسينا قوله لغعمر: ما الذي احدقت في ب ن النسك فلم ينكرٍ ذلك 
عمر و اما قول عمر في قول الله تعالى و يكوا ال و الغفرة لله فلا 
إتمام لهما إلا علّمه رسول الله الناس و هو الذي أنزلت عليه الآية و أمر 
ببيان ما أنزل عليه من ذلك 


و أما كونه لم يحل حتّى نحر الهدي فانٌ حفصة ابنة عمر روت عن 
النبي بيان فعله قالت سألته: ما شأنٍ الناس حلّوا و لم تحلٌ من عمرتك؟ 
فقال: إني قلدت هديي فلا أحلّ حتى أنحر: و رواه أيضا علي... 


(1) زاد المعاد 1/246. 
(2) الوحلن »م 7/101 
3 السحلن ع 72109 أوردنا في ها الى فوج كلام ابن حزم في نذا االباتة 
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ثم قال: فهذا أولى أن يتيع من رأي رآه عمر (1 
و في مكان آخر أورد الروايات التي جاء 1 أن فسخ الح خامِخ 
بأضتحاب-رسول. الله نك استشهد علئ.بطلاتها بن ستراقة قال لرشول. الله 


حين أمرهم بفسح الحجٌّ فى عمرة: يا رسول الله!أ لعامنا هذا أم لا بد ؟ 
فقال: بل لأبد الأبد. 


ثم قال: فبطل التخصيص و النسخ و أمن من ذلك أبدا. و اللّه أن من 
شفع هذا الحبر نم .عارض أمر رسول الله (ض) بكلام اخد و لو أثه كلام أقية 
العؤمنين: خقصة بو عاتشة و أيويهما: (رض) لمالك فكيق بأكدوبات: كسيح 
العنكبوت الّذي هو أو هن البيوت عن الحارث بن بلال و.. . الذين لا يدرى من 
هم في الخلق. و ليس لاحد ان يقتصر بقوله (ع) : «دخلت العمرة في الحخ 
إلى يوم. القيامة» على اله أراد جوازها في أشهر الح دون ما بينه جاير و 
ابن عباس هم إنكاره (6) أن يكون الخشية لمم حاطة أو لعامهم دون ذلك و 
من قعل ذلك ققد كدب على رول الله جهارا. 


قال واتى يعضهم يظاقة و هي أله ذكن الخبر النايت عن ابن عبانين 
أهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحجٌّ من أفجر الفجور في الأرض فقال 
قائلهم: إتما أمرهم. (ع): بدلك. ليوقفهم على جواز العمرة في. أشهر الدع 
قولا و عملاء و هذه .عظيمة أل ذلك أثه كذب. على النبية في وعواهم إثما 
أمرهم بفسخ الحع في عمرة ليجلمهم جواز العمرة في أشهر الحق نم يقال 
لهم هبك لو كان ذلك و معاذ اللّه من أن يكون أ يحقٌ أمر أم بباطل؟فإن 
قالوا بباطل كفروا و إن قالوا: بحق قلنا: فليكن أمره (ع) بذلك لأيّ وجه 
كان فإثّه قد صار بعد ما أمر حمًا واجباء ثم لو كان هذا الهوس الذي قالوه 
فلأي معنى كان يخصُ بذلك من لم يسق الهدي دون من ساق؟ و اطخ هن 
هذا كلّه أن هذا الجاهل القائل بذلك قد علم أنّ النبيّ اعتمر بهم في ذي 
القعدة عاما بعد عام قبل الفتح. ثمٌّ اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ثم قال 
لهم في حجّة الوداع في ذي الحليفة: من شاء منكم أن بهل بعمرة فليفعل و 
من شاء أن يهل بحجٌ.و عمرة فليفعل و من شاء أن يهل بحج فليفعل (2) , 
فمخلوا كل ذلك فيا لله_ويا العسلمين ابلك الضحابة رضي الله. عنهم يمن 
البلادة دو التلم و الخيل أن لاتيعررفوا مم هذا كله اذ 


(3) المحلى 7/7102 وقوه «فهذا أولى أن يتوه أى قؤل رسول الله و أمره آولى أن يقيع عن راي 
أه عمر. 8 1 

(2) قصد ان الأمر بعمرة التمتع كان في بدء الأمر في حجة الوداع تخييريا و نزل القضاء به حتما 
عند ما كان الرسول في اخر شوط من سعيه 
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العمرة جائزة في اشهر الح كو قد عملوها معه (ع) عاما بعد عام في 
اشهر الحج حتى يحتاج إلى ان يفسخ حجّهم في عمرة ليعلموا جواز ذلك, 
تالله اث الكمير لنمثر الطريق من أفل من هذا فكم هذا الاقدام .. الحرأة 
على مدافعة السنن الثابتة في نصر التقليد ؟مرّة بالكذب المفضوح, و مرة 
بالحماقة المشهورة, و مثّة بالغثاثة و البرد حسبنا اللّه و نعم الوكيل. 


قال النؤلف؟ فاثت. ابن القيم و ابن خرم و سائر أساغ مدرسة الاقام 
جمد أن الباعث: على إنكار من انكر عمزرة التمتع لبن جهلهم بالروايات 
الضحيحة المتواترة عن رنسول الله (ص).في. ذلك ليحتاجوا إلى تعريفهم بهاء 
و ليس بيه كوم اكهمهم لمدلول تلك الروايات كي يعرّفوا بمدلولاتهاء و 
الحكم ل سبيل ذلك جاهدوا على مر العرون: فمنهم من وضع 
الأحاذيث احتسابا للخير: و متهم من. التخس للخلفاء أعذارا مثل البيهقي 
الذي قال: 


«أراد عمر (رض) بالّذي أمر به من ترك التُميّع بالعمرة إلى الحجٌ تمام 
العمرة التي أمر الله عر و جل بها و أراد عمر (رض) أن يزار الببيت في كل 
عام مرتين و كره أن يتميّع الناس بالعمرة إلى الحجٌ فيلزم ذلك الناس فلا 
يآنوا الببت إل مرة واحدة في السنة. © . 


واداقع عن غيرة.من الخلقاء بغولة: «اتبعوا ها أمريية عفر بن. الخطاب 
(رض) في ذلك احتسابا للخير» (1 


وبعض العلماء خلطوا في هذا 'السيل بين الحق و الباطل و لم يمثروا 
الزائف من الصحيح, و بعصهم ناقض نفسه واخرون اجتهدوا فاستنبطوا 
ا الل ا ل 
الباخث. الذوار إذا أراد أن يتابعهم .في ما ذكروا في هذا البابه :ولا يحضل 
مهم على راي نايك أو مضيب و للتدليل. على ما قلنا نضيف إلى ما أقرةناء 
الى هنا بعض ما أورده النووي في شرح مسلم باختصار, قال: 

اختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أَبْها أفضل فقال الشافعي و 
مالك و كثيرون: أفضلها الأفراد ثم التميّع ثم القران و قال أحمد و آخرون: 
أفضلها التُمبّع و قال أبو حنيفة و آخرون: أفضلها القران, و هذان المذهبان 
قولان آخران للسامعي 2 ) و الصحيح 


1) السنن (1) السنن الكبرى للبيهقي 5/21. 
ٌْ 2) ان اختلاف أقوال الشافعي يدل على تحيره في الحكم الشرعي! 
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تفضيل الإفراد ثم التميّع ثمّ القران, و أمّا حجّة النبي (ص) فاختلفوا 
فيها هل كان مفردا أم متميّعا آم قارنا و هي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب 
مذاهبهم السابقة و كل طائفة رجّحت نوعا واذعت أنْ حجّة النبي (ص) 
كانت كذلك. 


إلى قوله: و من دلائل ترجيح الإفراد أنّ الخلفاء الراشدين (رض) بعد 
النيئ (ص) افردوا الحك [2) .و واظبوا على إفراده. كذلك فعل أبو بكرٍ و عمر 
و عثمان (رض) و اختلف فعل علي (رض) 147 , و لو لم يكن الإفراد أفضل و 
علموا آث النية (ضص) ع مفرذا لم نفاظيوا عليه مع الهم الأتقة الأعلام و 
قادة الإسلام و يقتدي بهم في عصرهم و مدقم .و نف لبق بوم المواظي 
على خلاف فعل رسول الله (ص) و أنا الخلاف عن علي (رض) د غيره 
فإثما فعلوه لبيان الجواز (3 . و قد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلكء و منها- 
أي من دلائل ترجيح الإفراد- الإفراد لا يدب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله 
و يجب الدم في المتمتّع و القران و هو دم جبران لفوات الميقات و غيره 
فكان ما لا يحتاج إلى جبر افضل. 


و منها أنّ الأقّة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة (4), و كره 
عمر و عثمان و غيرهما التُميّع و القران فكان الإفراد اد أفصل و الله اعلم. 
فإن قيل: كيف وقع الاختلاف بين الصحابة (رض) في صفة حجّته (ص) و هي 
حجّة واحدة, و كلّ واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قضيّة واحدة؟ ؟ (5) 


قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن 
فحية فتصقه و من مقطر سكلف : و من مطيل مكثر و من مقتصر مختصر 
قال: و أوسعهم في 


1) الواقع الحق أن الغلماء استندوا إلى فعل الخلفاء المذكور و أزلوا ما خالفه من نص الكتاب و 
سي ار سك ور سا ارو مدل حي أ 
(2) إن كان قصده من اختلاف فعل الإمام علي, اختلاف فعله مع أفعال الخلفاء في هذا المقام كما 
يظهر ذلك من قوله في ما باتني فهو ضحي و إن كان قصده أن الإمام اختلفت أفعاله بعضه مع 
بعض فهو كذب وافتراء على الإمام. 
(3) قد صرح الإمام اه خالفهم لإحياء سنة الرسول التي منعوا أقامتها راجع قبله على عهد عثمان. 
الإقراد الى الندت و عالفيم انمه أكل الث عيها لرسول الله و خالغهم أتباع مام دان الع 
غير هؤؤ هؤلاء ممن رضي بسنة الرسول إذا فالامة لم تجمع على ذلك 
) 5) إنها نش هذا الاختلاف يعد مغالفة الخلفاء لسية الرسول حيث روف تعظطيم أحاديت غلافا للواقة 
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ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي فإئه تكلم في ذلك في زيادة 
على ألف ورقة, و تكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري, ' تق أبو عبد الله بخ 
أبي صفرة. ثم المهلب.: و القاضي أبو عبد الله المرابط: 8 القاضي أبو 
الحمين بن التشار المعداف و الحافظ أبو عمو ين حيد لز و حرس 3 


قال القاضي عياض: اا سال ل ا ل ا ا ا 
كلامهم و اخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات و أشبه بمساق 
الأحاديث أنّ النبك (ص) أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدلٌ على جواز 
جميعهاء و لو أمر بواحد لكان غيره يظنْ أنه لا يجزي فأضيف الجميع إليه و 
احبر كل واحدايما امزه ايعاو اياحه لدو تسيد إلى التبي رص ) إفاالآمرهريهو 
كا لتاويلة قلف 


و قال النووي في مكان اخر من شرحه: «قال المازري: اختلف في 
المتعة التي نهى عنها عمر في الحجٌ, فقيل: هي فسخ الح إلى العمرة, و 
قيل: هي العمرة في أشهر الح ثم الح من عامهء و على هذا إثما نهى 
عنها ترغيبا ( 8 فى الافراة الذق هو أفقضل لا أثه يعتقد بطلاتها أو تحريمها: 


و قال القاضي عياض: ظاهر حديث جابر و عمران و أبي موسى إِنْ 
المتعة التي اختلفوا فيها نما هي فسخ الحجٌ إلى العمرة, قال: و لهذا كان 
الحو إثما ضربهم على ما اعتقده هو.و سائر الصحابة أن فسخ الحةٌ إلى 
العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدّمنا ذكرها. قال ابن 
عبد البث: لا خلاف بين العلماء في أن التمبّع المراد بقول الله تعالى 


(1) و تبعهم في الكتابة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد و في الموضوع حقّه, و كتب فيه أيضا ابن 
حرم و كتبنا فية هذا البحث. كتبت في هذا العوضوع طوال القرون الاقف الأوراق و لقو اكتفى 
ب وين أل بوي وو و0 
(2) لاء و الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ إن الرسول لم يأمر في حجة الوداع إلا بحج التمتع 
و منع من غيره, و لم يظن أحد في عصره و لا من بعده أن الرسول أمر بغير حج التمتع. و إن كل 
هذه الأقوال قيلت في سبيل تبرير فعل الخليفة مع علم القائلين ببطلان أقوالهم. 

إلى هنا أورذنا في المتن ملخصا من باب «بيان وجوه الإحرام و أنه 
يحور إفراد الدج و التمتع.. . » من شرح النووي 6 4----/137. 


(3) إن الخليفة عمر (رض) نهى عن <ج التمتع و عاقب على فعله و أمر بالإفراد في الدج و العمرة 
كما صرسضت يذلك الروانات التي ايرذتاعا فين نا سيق و إننا قال الزلماه هذه الأقوال التماسا لعا 
يعكرون به العليقة: 
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فَمَن تَمَنّعَ بِالْعُْمْرَةِ إلى آلْحَعٌ فَمَا اسْتبْسَرَ مِنَ الْهَدْي هو 
الاعتمار في أشهر الحجٌ قبل الدجٌ. قال: و من التميّع أيضا القران لأثه تمع 
بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده,. قال: 


و من التمتع أيضا فسخ الدج إلى العمرة. هذا كلام القاضي. 
قلت: و المختار إن عمر و عثمان و غيرهما إثما نهوا عن المتعة التي 
هي الاعتمار في أشهر الححٌ ثم الحخ من عامة: بو مراقهم. تفي أؤلهية 


للترغيب في الإفراد لكونه أفضل... 
انتهى ما نقلناه من شرح النووي ( 1) بتلخيص. 


قال المؤلف: كل هؤلاء العلماء و كثيرون غيرهم ممّن كتبوا آلاف 
الأوراق في هذا الباب,. قد قرءوا في كتاب الله «فمن تميّع بالعمرة إلى 
الحخ» . و اطلعوا على تلك الروايات الكثيرة المتواترة الصحيحة عن رسول 
الله بتشديده الأمر بمتعة الحخ و قرءوا كذلك نهي كمر عنها و معاقبته 
عليها و تعليله بأنٌّ الإفراد أتمٌ للعمرة و للحجٌ و أن فيه ربيع أهل مكة, ' و مع 
كل ذلك نقرأ كلّ تلك الأقوال المتناقضة من أن الرسول اباح لجماعة بح 
التميّع. و لآخرين بالإفراد. و لغيرهم بالقران. و من أجل اختلاف أقوال 
الرسول في حمّة الوداع اختلفت أقوال العلماء في هذا الصدد, و أن عمر 
نهى عن فسخ الحجٌ و لم ينه عن حي التميع. و إن نهي عمر و عثمان و 
غيرهما عن حجٌ التمثع نهى اولويّة للترغيب في الإفراد لكونه افضل. 

أ رأيت كيف يصبح الحكم المخالف للكتاب و السئّة أفضل؟!و رأيت 
كيف يكون الترغيب إلى شيء بالعقوبة و الضرب والحلق!!!! ومع كل هذا 
ليس لنا أن نشتط في القول على العلماء كما فعله ابن حزم: بل ينبغي أن 
نعذرهم فإثهم في ما فعلوا طلبوا الخير و أرادوا, تبرير فعل الخلفاء. و في 
هذا السبيل وضعوا الأحاديث عن لسان رسول الله و لسان الأئمّة من أهل 
ا سن م ين ل و رار فطلم الحلهاء اح بس لك 
الخلفاء اجتهادا و قالوا: إِنّ الخلفاء تأوّلوا الخير. و الحقك أنّ العلماء أيضا 
تأؤلوا الخير في ما فعلوا و قالوا. 


(1) شرح النووي 8/170 في الباب المذكور آنفا. 


202 


في .ما سبق من البحوت: يتضخ لنا كيف نشأ الاختلاف: بين. الأحاديث 
المنسوبة إلى رسول الله (ص) وكيف انتشر الاختلاف بين المسلمين عبر 
العصور, وفي ما ياتي بيان ذلك. 

منشأ الخلاف و الاختلاف و كيف يمكن رفعهما 
الأحاديث , و رووها > كما كة ‏ ولما كان سوك الله 78 قد 0 أولتك 
المسلمين كبدية: أداء سنته في ,مره التمك فت نقلوا بيبتها اكذلك: و من 
نك تذاول المسلمون الأوائل و من جاء بعدهم أحاديث الرشول و سئثه في 
عمرة التمتع:.و كان ذلك متداولا بين المسلمين إلى.عصر الصحابي الخليقة 
عمر بن الخطاب و منعه المسلمين عن آداء سئثته في عمرة التمتع», و تبعه 
لاع ال ا ل ساك 
اننا مدرسه:الخلناء يوط أخاديت رودها حجن سول الله رض باه نهب 
عن عمرة التمتع أي: الجمع بين الحخ و العمرة:, و وضعوا تلك الأحاديث 
تأيذا لسياسة بعض الخلفاء ال اشدين و احتساا للخين و تداول المسلمون 
كذلك هذه الأحاديث و انتشرت بينهم إلى جحدذب روايتهم المجموعة الأولى 
من الأحاديث, ولما أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين حديث الرسول 
(ص) دونت تلك المجموعتان من الحديث المروي عن رسول الله (ص) و 
المنسوب إليه في كتب صحاح الحديث بمدرسة الخلفاء و ستتنهم و9 
مضنا نتدهم: و من. فنا نشا الاختلاف .بين الأحاديت. بو انتكين الخلاق. بين 
المسلمين, و لا يمكن رفع الاختلاف الحاسة المروة عن رسول الله 
(ص) و المنسوبة إليه دون طرح كل حديث يخالف سثة الرسول (ص) و إن 
دخلت في كتنب صحاح الحديث, و لا يمكن كذلك رفع الخلاف من بين 
المسلمين و توحيد كلمتهم دون رجوع ار إلى سثّة الرسول و ترك 
حديث اتُباع سنة الخلفاء الراشدين 

وما ذكونا محصل لنا العلم :و البقين بان: الحديك المشهون أن» نول 

الله (ص) قال: 
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«فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ» (1 

لا يمكن أن يكون صحيحا و إن دخل في كتب الصحاح و المسانيد 
بمدرسة الخلفاء لأثُنا وجدنا في سنن الخلفاء الراشدين ما يخالف سئة 
الرسول (ص) و الرسول (ص) لا يأمر بالعمل بما يخالف ستّته. و لما في 
الحديت مع علل أخرى تذكرها فيها بان 

علل الحديث 

بالإضافة إلى ما ذكرنا نجد في هذا الحديث المروي عن رسول الله 
(ص) العلل الآتية: 

أ- وجدنا في باب مصطلحات بحث الإمامة و الخلافة من الجزء الأقؤل 
من هذا الكتاب أن لفظ الخليفة لم يستعمل في القرآن و الحديث النبوي 
الشريف 5 محاورات المسلمين و أحاديثهم في العصر الإسلامي الأول حتى 
الإسلامية الأخيرة. و إنما استعمل لفظ الخليفة في القرآن و الحديث د 
و محاورات ١‏ لمسلمين حتى عكصر الخليفة عمر بمعناه اللغوي و اريد به 

و بناء على هذا إذا وجدنا لفظ الخليفة يمعنى الحاكم الإسلامي العام 
في حديث منسوب إلى رسوك اللة (ض) اف أى :واجد. من آهل .ذلك العصر 
أيقنا بعدم صحّة ذلك الحديث. 

و كذلك أيضا بما أن وصف الخلفاء الأربعة الأوائل بالراشدين كان بعد 
استيلاء .بعض الخلفاء الجبابرة من أمويين و عباسيين على الحكم, و عند ذاك 
وصف أتباع مدرسة الخلفاء الخلفاء الاربعة الأوائل بالراشدين, و من ثم 
نعلم أن كل حديث ورد فيه وصف الأربعة بالراشدين وضع بعد عصر الخلفاء 
الأوائل. 

ب- إن هذا الحديث يصرح بأن رسول اللّه (ص) جعل سنة الخلفاء 
الراشدين 


(1) مسد أحعد 47126 ى 127 
سنن الدارميء المقدمة, باب اثباع السنة (45-1/44) . 


ستن ابن ماجة, المقدمة, باب سئّة اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهذيين (1/15 -16).سن. ابن :اود كتات: الستة.. باب لزوم الستة. (+, 


7). 
سنن الترمذيء كتاب العلم, باب ما جاء في الأخذ بالسنة و اجتناب 
البدع (145-10/144) . 
إند كنتت الحذيث: الأربعة المذكورة بعد فسيتة احمند م كنت ضجاء 
الحديث الستة بمدرسة الخلفاء 
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0 للتشويم الاسلامين في غداو كناب الله و نشة شولم و حاها 
رسول الله من ذلك. 

ج- لو كان رسول الله (ص) قد أمر باثباع سنة الخلفاء الأربعة 
الراشدين إذا كان قد أمر بالمتناقضين, لأن فيهم الإمام عليّاء و قد خالف 
سنة الخليفيين عمر و عنمات. في .غعمرة النمع. و أتى: بها بو-حث غليها: و 
على هذا كانعرسول: الله (ض) قد أمر بالعمل بشيء و:تهى عن العمل نه: 
و حاشا رسول الله (ص) من ذلك. 


و بسبب كل ما ذكرنا نرى أن هذا الحديث باذ في مقدمة الأحاديث 
التي.وضعت تابيدا لسياسة: الخلقاء الراشدين: 


ونبما أن الخلفاء الأوائل. إلى زمان معاوية و عند اللهدين الزيير كادوا 
من أصحاب: رتعول الله (ص) و هم الذين اختلفوا في اجتهاداتهم, وستسايم 
أشْدٌ الاختلاف, فإنه لا يصحٌ ما قاله أتباع مدرسة الخلفاء في حقٌ الصحابة 


أنه لا يتطرق الشكٌ إلى أحدهم و يصحٌ أخذ أحكام الإسلام من جميعهم. كما 
م بحثه في بحث عدالة الصحابة من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


و من دراسة قصة عمرة التمتع بين عثمان و الإمام على انُضح لنا أن 
امه أهل البيت كانوا اونا باتباع سنة الرسول (ص) و يجاهدون في 
0 الشان وجدنا مثلا ل رن حا 0 َه 
البيت و.مدرسة الخلفاء وان ا كان سي التزام مدرسية أل البيت 
اتباع سثة الرسول (ص) في مقابل عمل مدرسة الخلفاء باجتهادهم في 
مقابل سثة الرسول (ص) . 


مما سبق من البحوث أدركنا كيف تكونت مدرستان في الإسلام 
كدزوسة محا فظة تعض .على ننة الرسول بالتواجة :و ترف" اله لس لاحن أن 
يجتهد في مقابل سثة الرسول (ص) و تجاهد في سبيل ذلك و هي مدرسة 
أهل اديه ء و امدارمة أخرى مكتهدة ترى أن للخلفاء و ذوي السلطة من 
بالنواجذ و هي مدرسة الخلفاء. 


وغما أن كل نلك المعارك قد جرت بين المدرستين حول نثة الرسول 
(ص) فلا بدٌ لنا في سبيل تمحيص سثة الرسول (ص) و معرفة سبل 
الوضول: إلى الضعيع من سكة 
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الرسول (ص) -سيرة و حديثا-غير المشوبة باجتهادات المجتهدين, أن 
نعقد فصول هذا الكتاب و غيره مما أصدرنا من كتب و بحوث زهاء أربعين 
شكة ز الله على نما أقؤول شاهد. وو كبل: 

إذا فليعذرنا العاتبون اللائمون. 

خلاصة البحث: 

في ميجتنا عن مؤازد اجتهاد الخليفة: عمر بختنا قضة عهرة. اللمكة 
فوجدنا العمرة في العصر الجاهلي محرّمة عند قريش في أشهر الحجٌ و 
نرونها من أفجر الفجور و يقولوة: إذا اتسلخ سجر علب القدوة احا سير 
و وجدنا الرسول قد خالفهم فيها و اعتمر أريع عمر كلهن في أشهر الححٌ, 
أما عمرة التُمتّع فقد وجدنا الكتاب قد نص عليها في قوله تعالى: «فَمَنَ 
تَمَتْعَ تَمَنْعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَح ... » و سثها الرسول في حجّة الوداع فإثه (ص) 
ل ل ال لو بو جد ال إلى الح وى 
القعدة سنة عشر من مهاجره و قد اسلمت جزيرة العرب و من شاء الله 

فخ آهل اليمن ان بالحح فقدم المدينة بشر كثير يريدون ان يأتقنوا 
د حول الله و بعاد لعجل وسار تمن العدية ووه ازوات و اهل ينه د 
عامّة المهاجرين و الأنصار و من شاء الله من قبائل العرب و أفناء الناس ١١‏ 


. و كان معه جموع لا يحصيهم إلا خالقهم و رازقهم ١‏ ا 
الل ا سوم فكانوا من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن 
شماله مد البصر (3 


قال جابر ( 4) و رسول الله بين أظهرنا و عليه ينزل القرآن و هو يعرف 
تأويلة ال 20 


والكنا تابي الت ودف العقيق قال لعمر نين الخطاب: أناتي أث يعن 
ربئي-و في رواية اتاني جبرئيل (ع) -و قال: قل «عمرة في حمّة, فقد دخلت 
العمرة في الححٌ إلى يوم القيامة» :و في عسفان: قال له سراقة؟ اقض. نا 
قضاء قوم كأثما ولدوا اليوم. فقال 


(1) عا اوردنا هنا من أمر حج الرسوال تقانام من إمتاع المقريرىق عن 511-510. 

(2) سيرة ابن سيد الناين 23.. 

(3) زاد المعاد 2/213 فصل في حجه بعد هجرته قال ابن كثير في تاريخه 11-9 سميت 
حجة اماد «ع» بلغ الناس شرع الله في الحج قولا و فعلا. و سميت حمّة الإسلام لأنه لم يدج 
4 لجيه 0 ص 196. 
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«انٌ الله تعالى قد أدخل عليكم في حجّكم هذا عمرة, فإذا قدمتم فمن 
تطوّف بالبيت و بين الصفا و المروة فقد حل إل من كان معه هدي. و في 
سرف بلك ذلك غامه اصحايه فقا من لم يكن معه هدي فأحبٌ أن يجعلها 
عمرة فليفعل. قالت عائشة: فالآخذ بها و التارك لها من أصحابه؛ و كرّر 
التبليغ بها في بطحاء مكّة و قال «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها» . 


قال المولفف؟ يظهر مقا سيق آث النيخ تدقع في تليغهم. كم عمرة 
التميّع فإنه أخبر في العقيق عمر خاطة بنزول الوحي عليه يآمره أن يجمع 
هو بنفسه (ص) بين الححٌ و العمرة. و في عسفان بلغ سراقة أن الله أدخل 
عليهم في حجّهم الذي هم فيه عمرة و انْ من تطوّف بالبيت و بين الصفا و 
المروة فقد حل إل من كان معه الهدي. و في سرف بأغ عامّة أصحابه 
بالحكم فالآخذ بها و التارك لها من أصحابه. و يظهر أنْ التارك لها من 
أصحابه كانوا من مهاجرة قريش الذين كانوا يرونها في الجاهلية من أفجر 
الفجور من اجل ذلك تدرّج الرسول في 00 حكم التميع ال 

حتّى إذا كان بين الصفا و المروة (1) و حان وقت الأداء نزل عليه 
ا الم ب ا الا ل 1 
بالحجٌ و لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة و قال: لو استقبلت من أمري ما 
ا ا ا و ا تان 
متي حرام ختى ييلة اليدى محلف فقام الئة ستراقة وقال: 


اقض لنا قضاء قوم كاعم ولدوا اليوم: | خمرها لعافناا هذا آم للآبد؟ 
فقال «لا: بل للأبد» مثتين و شبك أصابعه واحدة في الأخرى و قال: 
«دخلت العمرة في الحيٌّ إلى يوم القيامة» مّتين. 


هاهنا قامت قيامة من كان بيرى العمرة محرّمة في أشهر الدج من 
أصحابه و تعاظم ذلك عندهم وضاقت به صدورهم فقالوا: يا رسول اللهاإائ 
الحلّ ؟قال: 


«الحل كلّه» «هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل 
الحلٌّ كله فان العمرة قد دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة» و قال: «أقيموا 
حلالا حثى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحجٌ و اجعلوا ل قدمتم متعة» 
قالوا: كيف نجعلها متعة و قد سمينا الحخ؟إقال «افعلوا ما آمركم به فإثي 
لو لا ني 0 الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم نه و قال <«|حلؤا و أصيبوا 
النساء» (2) ففشت في ذلك القالة و بلغه أتُهم يقولون 


(1) راجع قبله 195. 
(2) راجع قبله ص 206. 
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لقنا لم يكن بيثنا و ييخ قعرفة إلا عمسن أمرنا أن حل إلى تسناتنا فناتن 
إلى عرفة تقطر مذاكيرناء هكذا ردٌُوا عليه القول فغضب فانطلق حتى دخل 
على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه 
الله-و في رواية قالت-أدخله اللّه النار قال: «ما لي لا أغضب و أنا آمر أمرا 
فلا أتيع» . 


. ثم قام خطيبا فقال «بلغني أنّ أقواما يقولون كذا و كذا و الله لأنًا أبر 
و أتقى لله منهمءو:في روابة ة قال-قد علمتم أَبيِّي أتقاكم لله و أصدقكم و 
أبثّكم و لو لا هديبي لحللت» قالوا: يا رسول. الله أ يروح أخذنا إلى منى.و 
ذكره يقطر منيًا؟قال «نعم» فأحلوا و مسُوا الطيب و وطئوا النساء و فعلوا 
ما يفغل الحلال: فلمًا كان يوم التروية أهلوا بالحة. 


هكذا أطاعوا اللّم و رسوله بكلٌ صعوبة و اعتمروا في أشهر الحج عدا 
اف العومين غعانقة النى حرمت .متها لأنها خاضت فامرها الس أن تحة. 
فلمًا طهرت و أتمّت الحجٌ أمر أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم كي لا 
ترجع بحجٌ مفرد, و توفي الرسول و استخلف أبو بكر فأفرد الحقٌ, و 
استخلف عمر فأفرد, و رأى بعرفة رجلا مرجلا شعره فاستفهمه فقال 
قدمت متميّعا و إِنْما أحرمت اليوم فقال عند ذاك لا تتمتّعوا في هذه الأبّام 
فإِنّي لو رخّصت في المتعة لهم لعرسوا بهنٌ تحت الأراك ثم راحوا بهن 
حجاجا. 

و قال: افصلوا بين حجّكم و عمرتكم اجعلوا الحجٌّ في أشهر الحجٌ و 
اجعلوا العمرة: في در أشهر الح أنه لحتكميو فرك و استشهد على 
صحة فتواه لما سأله أبو موسى ما هذا الذي أحدثت بشأن النسك و قال: 
إن تأخذ بكتاب الله فإنٌ الله قال و أَيَمُوا آلْحَحٌ وَ آلْعُمْرَةَ لِلَهِ قرو نوناح 
بسئّة نبيّنا (ع) فإثه لم يحلّ حتى نحر الهديء ذكر عمر في هذه الأحاديث و 
غيرها أنْ تمامهما في الفصل بينهما, و جعل العمرة في غير أشهر الحةٌ, و 
لا ا 00 
يعو 


إن الرسول صرّح غير مرّة باثه لم يحل لأنه ساق الهدي و لا 
ينحر و أنّ المع بالعمرة في كتاب اللدر عدا ما كان من أمرٍ الإمام . 
فإله قال له: ««من. تمع فقد أخذ يكتات؟ الله ومنثة ننه و لعل عمن | 
عد هذا الاعتراض إلى ان يجا ههم مالواق و سول 'في خطيه: منعان 
على عهة سول الله ق أن أنهن عنهها و أعافي عليهما ... 


يحل 


52 


و يقول: و الله إِنّي لأنها كم عن المتعة و إنُها لفي كتاب الله و لقد 
فعلتها مع رسول الله. 


2018 


لعل العليفه صوع بهدة الأقوال لتمتع عاتن الضحاية من متايعة الإمام 

و الرواية عن رسول الله بما يضعف موقفه. و نرى أَنّه قد كشف عن سيب 

نهيه في قوله: كرهت أن يظلوا معرّسين بهن تحت الأراك ثمٌّ يروحون في 
الح تقطر رءوسهمء و في قوله: 


إن أهل الببت-يعني أهل مكّة-ليس لهم ضرع و لا زرع و إِثما ربيعهم 
في من يطرأ عليهم (1 

إذا فالخليفة شري بعية “على عقهدة نفسن الأقوال: التى. جابيوا 
الرسول :ها لما امتتعها عن عمرة التمتع »فى حكة الوداغ: 

و حقٌ القول في هذه الواقعة أنّ الخليفة تأوّل و طلب الخير لذوي 
أرومته من قريش سكان مكة حين نهى عن عمرة التميع, و أراد تمام الح 
و العمرة حين أمر بفصل الحجٌّ عن العمرة و إتيان العمرة في غير أشهر 
الحك و إن خالف في ذلك كتاب الهاو سل تله و استنّ بسئته المسلمون 
على عهده و أفردوا الحة. .و تبحه في ذلك الخليقة العرفة عفان وإنه 16ل 
على عهده أتمٌ للدجٌ و العمرة أن لا يكونا معا في أشهر ال<جٌ فلو أخّرتم هذه 
العمرة حتى تزوروا البيت زورتين كان أفضل, فعارضه الإمام و قال: 
أعمدت إلى سنّة سنّها رسول الله تنهى عنها و قد كانت لذي الحاجة و لنائي 
الدار ثم أهلُّ بحجّة و عمرة فأنكر عثمان في هذه المرّة أن يكون قد نهى 
عنها و قال؟ إثما كان رأيا أشرت. به. 

و في أخرى قال له الإمام: إثك تنهى عن التمع ؟قال: بلى!قال: أ لم 
تسمع رسول الله تمئع قال: بلى: فلثن علة و أضعابة بالعمرة. 

راق اضرق قال اليد خلعت ]نا بمتعنا مو رسول: الل ككال: أجل ب 

واقي أحرق قال اله ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه فقالٍ 
داس اللسكان لا أستطيع أن أدعك مثي. فلسًا رأى عل ذلك أهلٌ 

و ا لا اا ل يا 
أهل بهما: لبيك بعمرة و حجّة معا فقال عثمان: أ تفعلها و أنا أنهى عنها؟ 
فقال عليةة لع اكن 'لادغ سكة رنينة ل الله لقول اعد سن الناس: 

و قشؤةد الخليقة: علن:فن لم يكن .في هتزلة الإفاض و آمر تمن لذن 
فتهم بالعهرة في أشهر إلحة إن يصرب و يحلف! 
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و على عهد معاوية. قال سعد لمعاوية: إنّ عمرة المع حسنة جميلة. 
فقال معاوية: إِنْ عمر كان ينهى عنها. 

و قال قائد جلاوزة معاوية: لا يفعل ذلك إل من جهل أمر اللّه. و 
استشهد بنهي عمر عنها. 

و وضع معاوية رواية عن لسان النبيّ (ص) أنه نهى أن يقرن بين الح 
و العمرة و استنشد الصحابة فأنكروا عليه فأصه عليها. 

و 0 أن الإرهاب كان 0 على عهد معاوية فإِن الصحان” عمران 
0 أحذ علنه العهة أن يكتم عليه إن عاش و آخيرة بأد ان دن 
الحج و العمرة ثم لم ينه عنها و لم ينزل كباب ينسخها حثى إذا توفي (ص) 
قال فيها رجل برايه ما شاء ان يقول. 


يوضح مجموع ما أوردناه عن هذا العهد أنه امتاز على ما سبقه من 
العهود بامرين: 

أؤلهما بأثهم اتُخذوا سنّة عمر دينا يدينون به و أتّهم أعلنوا ذلك فإنٌ 
جلواز معاوية الضحّاك يقول «لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله» و استشهد 
هو و معاوية بنهي عمر عنها في مقابل استشهاد سعد بفعل رسول الله 
إيّاها. 


ثانيهما: بوضع الحديث عن لسان رسول الله في ما يؤيّد سنّة عمر. و 
ينه عهد مهاف ٠‏ استهة أنيات مدريية الخلقاك علي الامرين عل ها فعلة ابا 
الزبيز تمكد فانيما نيبا عن عقرة اللمطة و استتهدا نوي أبي بكر و عمر 
عنها في فعابل ابن عتايين«مق. أباع .مدرسة الائقة الذي كان باهر بهاء و .لكا 
قالوا له: خلى..فتى تصلل الناس و تأمر بالعمرة في أشهر الح و قذ نهن 
عنها أبو بكر و عمر؟قال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون, أقول: قال النبي. و 
يقولون: نهى ابو بكر و عمرء و تجري بين الطرفين خصومة شديدة و سباب, 

و يضع عروة حديثا يكذب فيه على رسول الله و من صحبه و يقول: إثهم 
كردي الك أيدا في ججه ]لى اع و خيرها و يستشهة ياقة و خالته غير أنهما 
تقولان: اعتمرنا في حجّة الوداع, و يضع أتباع مدرسة الخلفاء بعد هذا العه 
د أيضاءأحاديت: على رفول اللة و علئ: عل ين أبي .طاليه ألهما أفرد] 
الحجٌّ و أمرا إفراده و على أبي ذر انه قال: إن عمرة التملع كانت لنا 
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في صنعة الوضع و الافتراء. فإِنّهم مثلا يروون عن أبي ذر و هو في 
الربذة. و عن الإمام علي و هو ينصح ابنه محمّداء و عن واحد من أصحاب 
النبي بأثه أخير عمر بنهي النبيّ عنها و هو في مرض موته. و لكن مع كل 
فيها, ل ل 0 أن 0 الرجال من أقاصي البلاد 
الإسلاميّة مرّتين: مرّة للعمرة في غير أشهر الحيٌه و أخرى للحجٌ في أشهر 
الح مل الخراساني الذي استحى الحمن البصوي فى عند ر قال ا 
وجل بعيد الشقة..: 


و الآخر الذي سأل مجاهدا و قال: هذا أل ما حججتٍ فلا تشايعني 
نفسى, فاع ذلك ترق أتثه أن افكت كما أنا أو أجعلها غمرة؟ 


لمكن مسكن أحتال وولة في الجعار لسكظيعوا المجنء مره نيوتهم 
إلى مكة مرتين كما كان يأمر به عمر و عثمان و أتباعهم. و ما ذا يصنع الذي 
قد يتاح له المجيء إلى الدج مرّة واحدة في حياته؟و كيف يعمل مثل هذا 
بسنّة عمر؟و قديما قيل: إذا أردت ألا تطاع فاطلب مأ لا ستطاع. ٠‏ من أجل 
هو فراد الح من العمرة. و كذ سمهم منها ما أمكنه فعلة وجو عدم 
الإحلال بين العمرة بو الح و بعضهم برك ستة. عمر بالهزة مثل أتباء 
مدرسة أحمذ إفام الحتابلة. 

على أنّ المسلمين في كل تلك القرون لم يألوا جهدا في تبرير فعل 
الغلفاءء من «روايتهم الحويت عن الثية و آله نو أضحابه دفي تابيد رات 
الخلفاء. إلى تأييد فعلهم بما 00 قوله: مثل قُولهُم: إث الخلفاء ضرنوا و 
حلقوا للترغيب لأبّهم رأوا الإفراد أفضل! إلى تسمية فعل الخلفاء بالاجتهار و 
أن المسألة اجتهادية و أَنّ الخليفة اجتهد في هذه المسألة!إذا فقد قال اللّه 
و قال رسوله, و اجتهد عمر و اتّخذ من اجتهاده حكما من أحكام الشرع 
الإسلامي!!! 


(1) المحلى 7//103. 
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مثال و عبرة 
لقد عمل بعمرة التمتع-بعد مشاكسة و ممانعة-ما ينوف على سبعين 
ألفا إلى مائة ألف و 0 الله (ص) في حمّة الوداع, 
أي إن هذه السئة النبوية رواها عن رسول الله (ص) هذا العدد الكثير رواية 
من شاهدها بالعيان و عمل بالأركان. و مع ذلك استطاع الخليفة الصحابي 
عمر دب الخطايب أن.رينون الفسلمين: عنها و يعاقي قليها: 


و كان من تاييد المسلمين-صحابة و تابعين-له فيها في رواية روايات 
عن رسول (ص) أنه نهى عنها إلى غير ذلك مما شاهدناه: في هذه القصة, 
مثال لغيرها من موارد اجتهادهم في مقابل نصوص الكتاب و السثة, و طاعة 
المسلمين لهم فيها صحابة و تابعين إلى غيرهم,: و عبرة لنا نعرف منها أنه 
ليس بغريب منهم مخالفتهم الرسول (ص) في ما نص بحق الإمام علي (ع) 
في الحكم يوم الغدير في تلك السفرة و في أحاديث أخرى نظيره: فإِنُ 
الداعي اللعمل باجتهادهم في قضية الإمرة و الحكم أقوى من دواعيهم إلى 
تغيير سئة عمرة التمتع, فاعتبروا بها يا أولي الألباب!!! 
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«ب» متعة النثساء 
تواتر عن الخليفة عمر قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله و أنا 
أنعي عنهما.و أعاقي علبهماد متعة الحة و متعة. النساء < 1) و سبق البحث 
في متعة الححٌ و كيفية اجتهاده في النهي عنها2. و في ما يلي نبحث متعة 
النساء و سبب تحريمه إياها و اجتهاده فيهاء بدء بإيراد تعريفها من مصادر 
جنوه لاما ل ل قن ع لس سل الت ل مها التاب و السدة 
بحوله تعالى. 


نكاح المتعة في مصادر مدر سة الخلفاء: 
في تفسير القرطبي: لم يختلف العلماء من السلف و الخلف في أنّ 
المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه؛ و الفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير 
طلاق. و قال ابن عطيّة: 


و كانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين و إذن الوليٌ إلى أجل 
فسكى: و على أن. لاهيرات بتهفاء و يعطيها ها الفقا غليض فإذ! |نقضت 
المدّة فليس عليها سبيل و تستبرئ رحمها. لأنٌ الولد لا حك فيه بلا شك, 
فاق لم تحفل حلت لغيره 8 


و في صحيح البخاري عن رسول الله (ص) . «أثما رجل ف افرأة توافقا 
فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبًا أن يتزايدا أو يتتاركا» (3 


(1 1) أوردنا في آول بحث متعة الحج بعض مصادر هذا الخبر و نضيف إلبها هنا ما يلي: 
تفكسير القرطبيي 2/388, .و تفسير الفخر الزازى 2/167 3/2013 و 
٠ ,2‏ واكثز العمال 8/293 و 294, و البيان و التبيين للجاحظ 2/223. 


0 ديه 0 54 بان نين رسشؤل الله عن ضام الديده أغيرا. 


ةؤظظ2ظ2 
و في المصنف لعبد الرزاق عن جابر قال: إذا انقضى الأجل فبدا لهما 


أن يتعادوا فليمهرها ا ا فسئل فسئل كم تعتدُ؟كقال: حيضة واحدة: كن 
يعتددنها للمستمتع منهث ( 

90 تفسير القرطيس, عن ابن عباس قال: عدّتها حيضة, و قال: لا 
يتوارثان (2 


50000 ككا انا الث بو افر إلى ال 
مسئّى فَاتُومنٌ أَجُورَفُنٌ ريصّة و لا جُتَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ 
فك تر له ا ا ديم الرجل ينكح المرأة بشرطاً 
إلى أجل مسمّى و يشهد شاهدين و ينكح بإذن وليّها و إذا انقضت المدّة 
فليس له عليها سبيل و هي منه بريّة و عليها أن تستبرئ ما في رحمها و 
ليس بينهما ميراث, ليس يرث واحد منهما صاحبه (3) . 

و في تفسير الكشّاف للزمخشري: و قيل: نزلت في المتعة التي 
كانت ثلاثة أَيّام حتّى فتح الله مكّة على رسوله عليه الصلاة و السلام ثمٌّ 
صخت كان الرعل ينكح الجرأة وقنا معلوما ليلة أو ليلين: أو أسيوعا شوب 
اك 
لتمشعه. لها نما ءيفظيها... 

هكذا ورد تعريف متعة النساء أو نكاح المتعة في مصادر مدرسة 
الخلفاء. و :ورد تغريفها في فقه مدرسة آهل البيت (ع) كما يأتى: 


نكاح المتعة في فقه مدرسة أهل البيت (ع) : 
نكاح المتعة أو متعة النساء: أن تروع الهراه ننسها أو روعها وكتلها أد 
ولتها إن كانت ضصغيرة لرجل تحل لدد و لا يكون: هناك ماع شرعا من نيدت 
أو سبب أو رضاع أو عدّة أو إحصان, بمهر معلوم إلى اخل مسقى. و ثبين 
حم افك الأجل أو أن يهب الرجل.ما في من المذة. و تعتد المرأة بعد 
إلا فتخمسة .و اربعين نوما ون لم لفيا د 7 المجلاقة تر الدمول 
لاعدّة عليها. 


[1) المصنف لعب الرراف :7499 باب الف 
(2) عفسير القرطين 57122و المسابوري 5/017 
(3) تفسير الظيري 5/9 

(4) تفسير الكشاآف 1/519. 
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و شأن اعواوة من الزواج الموقّقت شأن المولود من الزواج الدائم في 
جميع أحكامه (1) . 

نكاح المتعة في كتاب اللّه: 
قال 0 0 قِمَا 00 به مِنْهُنَ فَآَنُوهِن اخووقة 
فريصّة و ج عَلَيْكُمْ فِيمَا : تَرَاصَيْثُمَ به مِنّ تقد الفريصّة إِنّ 
آللة كَانَ و كام النساء/24. 


1- روى عبد الرزاق في مصفه عن عطاء: إن ابن عباس كان يقرأ: 
«فما الام به منهن - م-إلى أجلت -فاآتوهث اجورهن» '” 


مضجها افقال" هذا على قراءة أبيّ قال: وت ا ا 1 
ال ا 0 ا سس ال لي ا 
تقرأ فيها «فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمى» ؟قلت: لو قرأتها كذلك 
ما سألتك قال: فإثها كذلك. 

4- عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن 2 د 
استمتعتم به منهنٌ» قال ابن عباس «إلى أجل مسمى» قال: : ما 
أقرؤها كذلك. قال: و اللّه لأنزلها الله كذلك. ثلاث مثات. 


5- عن عسير و ابى اشحاق اث اين عناس قرا : «فما استمتعتم به منهنٌ 
إلى أجل محسقى». 


6- عن مجاهد «فما استمتعتم به منهنئ» قال: يعني نكاح المتعة. 

7- عن عمرو بن مرّة, أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: «فما استمتعتم به 
منهنّ إلى اجل مسمّى» . 

8 خخ قتادة قال في قراءة آبة بن. كعي: «قها استحتعتم به منهة 
إلى اجل :عسقى». 
(1) راجع أحكام تكاع المتعة في الفقه الإمافي مثل: شرخ اللمعة الدمشقية و شرايع الإسلام و 


غيرهما. 

(2) المصنف 7/497 و 498 باب المتعة. تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى حميرء (126- 
1 ه١)‏ ط. 1392-1390 ه من منشورات المجمع العلمي ببيروت-أخرج حديثه أصحاب الصحاح 
الستة راجع ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين و تقريب التهذيب. و راجع بداية المجتهد لابن 
رشد 2/63. 
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9- عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية أ منسوخة هي ؟قال: 


أخرحنا الأحاديت (9-2)حن تفسير الظيرف و اوخرتا بعضها: 

0- و في أحكام القرآن للجصّاص أيضا 0 رواية أب نضرة و أبئ 
ثابت عن ابن عئاس.و حديت قراءة أنه بن كوي 17 

روف السيقي في ستقه الكبرى عن محقو رن كدي اث :ابن عباس 
قال: 
كانت المتعة في أوّل الإسلام و كانوا يقرءون هذه الآية «فما استمتعتم 
نه فتهة إلى أجل فنسكى>» 121 


حا لور لوو و لكي بور و في قراءة ابن مسعود 
فما استمتعتم به منهث إلى أجل... 

3-وقي نفسير الزمخشرى: واقيل نزلت فى المتعة التي كانت غلاثة 
أثام... 
ل د سو ال م ا ا ل 
مسمّى» (4) . 


فال الفرظطبي: و قال الجمهوزة المزاة تكاج المتهة الذي كان:فن 
صدر الإسلام, و قرأ ابن عباس و أَبِيْ و ابن جبير «فما استمتعتم به منهنٌ 
إلى اجل مسمّى فآتوهنٌ أجورهث» (5 


5- و في تفسير ابن كثير: و كان ابن عبّاس و أبيٌ بن كعب و سعيد 
شيو و الشدح ير ون قها اسسواكتي 6 دون [جا لء وسوي لاتوين 
أجورهن فريضة» و قال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة (6 


6- و في تفسير السيوطي حديث ا 0 0 نضرة و رواية 
قتادة و سعيد ابن جبير عن قراءة أبك. و حديث مجاهد و السدئ_, و عطاء 
عن ابن عباس, و حديث الحكم أن الآية غير منسوخة, و عن عطاء عن ابن 
عباس أنه قال: و هي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهنٌ إلى 
كذا و كذا من الأجل على كذا و كذا قال: و ليس بينهما 


(1) أحكام القرآن 2/147. 
(2) يسفن الببهقي 7/205: 
(3) شرح النووي على صحيح مسلم 9/179. 
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وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم, و إن تفرّقا فنعم... ١‏ 
قال المؤلف: كل هؤلاء المفسرين و غيرهم ١‏ 2) أوردوا ما ذكرناه في 
تفسير الآية و نرى أن ابن عباس و أبي بن كعب و سعيد بن جبير و مجاهد و 
قتادة و غيرهم ممٌّن نقل عنهم أنهم كانوا يقرءون «فما استمتعتم به منهنْ 
إلى أجل مسمى » كانوا يقرءون إلى أجل متي على سبيل التفسير و 
يشهد على ذلك ما ورد في الرواية الأخيرة عن ابن عئاس. أله قال: «فما 
استمتعتم به منهنّ إلى كذا و كذا من الأجل علي كذا و كذا. , » و إن أبيّا مثلا 
قصد أله سمع هذا التفسير من رسول الله أي أن رنسول. الله لما قال «إلئ 
آخل فنستى» فشر الأية بيده الحملة. 
نكاح المتعة في السنة : 
في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم و البخاري. و مصثفي عيد 
الرراق وااين اي شيية و فسنة احمد و 0 1 
إن مشعود. قال كنا نشر ومع .رسول الله (ص) ليس لنا تسا . فقلنا: الا 
نستخصي إفنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوي إلى إجل, نم 
قرأ عبد الله يَا يها آلْذينَ أمَيوا لآ تُحَرّمُو ١‏ بات ما 
لآ تَعَتَدٌ وا إنَّ آللة لآ يحت آَلْمُعْتَدِينَ المائدة-87 (3) 


في صحيحي البخاري و مسلم و ممنت عبد الرزاق بو اللسطة لمسلة 
فن جار بن عد الله واسلمة ين الأدوع قال خرع علينا منادق.رسول. الله 
(ص) فقال: ال ل 0 يعني متعة النساء ( )4( 


(1) الجر المقتير للسييظي 2140 قل وها مركن عغلاة فن اليضتف العبد الريلق 172487 
راجع بداية المجتهد لابن رشد 2/63. 

[2] سكل القاضي أبي بكر الانولسي لت 542 ع في لكام الفران د د الشيف السافعي لت 
50 أو 516 ه( في تفسيره بهامش الخازن 3 و الآألوسي (ت 1210 ه60( في 5/5 من 
تفسيره. 

(3) صحيح مسلم, كتاب النكاح ح 1404 صر 1022 بأسانيد متعددة. و في صحيح البخاري 3/85 
تقس اشورة الراتدق باب قوله تعالي؟ يَا أده آَلَّذِينَ آمَبُوا لآ تُحَدٌّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَخَلَّ آَللَهُ 
لكخ .و في كناب النكاع مله 3,059 ياب ها كيه من الكل باختااف سير في اللقطا: ٠‏ و فى 
مصنف عبد الرزاق 7/506 مع إضافة إلى آخر الحديث, و في مصنف ابن اع شيبة 4/294: و في 
مسند أحمد 1/420, و قال بهامشه «و كان ابن مسعود يأخذ بهذا و يرى أن 0 المتعة #خلال. و في 
ابن كثير 2/87 

(4] صحية حمسلم ض 1022 2 4405 و فى البشارى 3/164 باب نين رسول الله عن ضاء السعة 
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في صحيح و مسند أحمد و سنن البيهقي عن سبرة الجهني 
قال: 00 الله (ص) بالمتعة. فانطلقت أنا و رجل إلى امرأة من 
فى فامن كانه بكرة قيطاء فعرضنا صليها انقستا. فقالت: ما تعطي ؟فقلت: 
ردائي. و قال صاحبي ردائي. و كان رداء صضاحبى. اخود من رذاني. وى كنت 
شك هند فإذا نظرت إلى رداء ضاحبي أفجتها: 


و إذا نظرت إليّ أعجبتها. ع فالت: أنت و رذاؤك يكفيتي.«فمكقت معها 
ثلاثا. .ا ثم م إن رسول 0 (ص) قال «من كان عنده شيء من هذه النساء التي 
يتمتع: فليخل سبيلها» (1 


في ,مسيثة الظبالسي: عن .مسلم القرشي :قال: دخلنا على أسماء بنت 
الوك ترط و اس ارس فعلناها على عهد النبي (ص) (2 


في مسند أحمد و غيره عن أبي سعيد الخدري, قال: كنا نتمئع على 
عهد رسول الله (ص) بالثوب (3 


وافى حضتقف غبة الرثاق:'لقد كان اخذنا ستمتعم يملء القدع سويها 
(4) , 


ا لسار ل عي ا لسر 1 
ذكروا المتعة. فقال: نعم سمه على عمد رينيون الله رم ردي 
5 
عور 120 


و في لفظ أحمد بعده: «حثى إذا كان في آخر خلافة عمر. » و في 
بداية المجتهد: و نصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس (6 


فآكرا و لفظه: كنا فى حيش فأتانا رسول رسول اللف. .و كذلك الفط أحعة فى نستدة ع 4/51 
في 47 عنه باختسان و فى التصيف لعيد الرراق 72498 بإمتلاق سير 

1) ضحي مسلب كتاب الكلع + 1406 ص 1024 و نسن الببوفي 7/202 2033 و هسند 
أحيد 32405 و بعدة قال؟ ففارفعياء.ى البكرة الفعية من الأيل أي الضابة القويف يو العيطاةء الطويلة 
العنق فى فقتدال و نتن قواه: 

(2) الطيالسي, ح 1637. 

(3) مسدة أحمد ع 3/22 وقي هجفة الرواتد 4/264 رواة احم و اليزار, 

(4) العصيف لعبد الرزاق 7,455 

(15 ضحيح مسلمء كتاب النكاعر خ 1405 ض 1023,.و بشرع التووق 98/183 و ميد أحمد 
0 و رجال أحفة رعال الصحيع: و أبو داود فين باب الضناف» تفععنا على عيد رشول اللة و أنن 
بكري تضفا من خكلاقة خم تين عنها كمن و راجع عفد الغاري العيي 8,318 

(6) بداية المحيد لابن رشد 2/63. 
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سبب نهي عمر عن المتعة 

في صحيح مسلم, و المصنف لعبد الرزاق, و مسند أحمد, و ستن 
السيهيقى: و غيرها و اللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: كنا ابستمتع 
بالقيضة من التفن و الذقيق الانام» على عمد رسول. الله (ض) و أبي بكر: 
ل ا ل ْ 

و في لفظ المصنقم لعبة: الرزاق عن قطاء عن جابن: استمتفنا علن 
عهد رسول الله (ص) و أبي بكر و عمر حثى اذا كان في آخر خلافة عمر 
استمتع عمرو بن حريث يث بامراة-سماها جابر فنسيتها-فحملت المراة فباغ 
ذلك عمر فدعاها فسألهاء فقالت: 

نعم. قال: من أشهد ؟قال عطاء: لا أدري قالت: أشي أم وليهاء قال: 
فهلاً غيرهما, قال: خنيى. أن ركون :دغلا 


و في رواية اخرى قال جابر: قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع 
بعولاة فاني بها .عهرو قي حبلى. فسالهاء فقالت: استمتع بي عهرى بن 
حريث, فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهراء قال: فهلاً غيرها. فذلك حين نهى 
عنها (3) . 

و في أخرى عن محمّد بن الأسود بن خلف: إن عمرو بن حوشب 
استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي: فحملت, فذكر ذلك لعمر فسألها. 
أشهوهت كال أدرد ا أعها أو أحتها أو أخاها و آههاء ققام عمر علد 
المنبن فقال: ها بال رجال يعفلون بالمتعة لا يسهد ون مرولا و لم يلها ال 
حددته, قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره. سمعه حين 
يقوله, قال: فتلقاه الناس منه (4) . 


و في كنز العمّال: عن أمٌْ عبد الله ابنة أبي خيثمة أنْ رجلا قدم من 
الشام فنزل عليها فقال: انّ العزبة قد اشتدّت علي فابغيني امرأة اتميّع 
معها قالت: فدللته على 


محم ملف زان كاك الرضف بخ 14065 هن 1083 ى شرج التروق 87588 و التفيش اليد 
الرراق 125100 و لي لفظة #ايام هد الفي» ١‏ ب يتن الببيقي 71217 بات مط يجو أن بكرن 
مهراء ٠‏ و مسند أحمة 54 و في لفظه حتى نهانا عمر اخيرا... 1 ف أورذة موجزا صاحب تهذيب 
الذي بترجمة موسي بن مسا 107371 وكين اليارى 11/76دع راد الععاد لذي القيم 1205 
وراجه كتز الممال 3,283 

(2) المصنف لعبد الرزاق 497-7/496 باب المتعة. 

[3) المصكف لعيد الرراق 2/500 و فب البارع 4345886 و في الفظنةة فوا ماعترقف قال؟ ذلك 


(4) المصثف لعبد الرزاق 501-7/500 و أرى عمرو بن حوشب تحريفا و الصواب عمرو بن حريث. 
وكذلك سقط من الكلام بعد لا يشهدون: عدولا. 
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امرأة فشا شارطها و أشهدوا على ذلك عدولا فمكث معها ما شاء الله أن 
يمكت ثم إنه خرع: فأخير بذلك عمر بن الخطاب ؛ فأرسل إلى فسألني أحقٌ 
ما حدثت ؟قلت: نعم, قال: فإذا قدم فا ذقنت به فلمًا قدم أخبرته فأرسل 
إليه. فقال: ما كلك على ادي قعل أقال: فعلنه مع رسول الله (ص] ثم 
لم نينا عنه حثى. قبضه الله ثمّ مع أبي بكر فلم .ينهنا حتى قبضه الله, ثم 
معك فلم تحدث لنا فيه نهياء مر الحا سس لضت 
تقدّمت في نهي لرجمتك, بينوا (1) حتّى يعرف النكاح من السفاح (2 


. و في مصنف عبد الررّاق: عن عروة: امهس انفلك 
مولّدة من مولّدات المدينة يشهادة امراتين إخداهها خولة 'بنت حكيف: و 
كانت امراة صالحة, فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت, فذكرت ذلك ره 
لعمر بن الخطاب, فقام يجرٌ صنفة رداثه ١‏ 3 من الغضب حتى صعد المنبر, 
فقال: اله ملفقئ أن -رسيعة بن امثة تر فخ هولدة من مولدات الفدنة يتشتهادة 
افراتين: و إتي لوكنت تقذمت فى .هذا لرحمت (4) , 


وافى قوطأ فالك: و سنن البيهقي, واللفظ للأوّل: إنْ خولة بنت حكيم 
دكلت: على عمر بن. الخطاب. فقالت: ان ويعة. بن امثة استمتع بافراة 
لالص رع سي رت عير هذه المتعة. ولو كنت تقدّدمت 
فيها لرجمت (5 


و في الإصابة: ا سلعة ون افثة استمتة" من سلفى. مولاة حكم بن 


أمثة ين الأؤقص الاسلمي فولةت. له فححة ولدها قبلعغ ذلك عمر فنهى عن 
المتعة (6) . 


. وفي المصنف لعبد الرزاق, عن ابن عباس قال: لم يرع أمير المؤمنين 
م 2 فسالها عمر عن حملهاء فقالت: استمتع بي 


(1) لعل الصواب «بتوا» . 

(2) كنز العمال 8/294 ط. دائرة المعارف حيدرآباد دكن سنة 1312. و ط الثانية 22/95. 

)3 صنفة ردائه, صنفة الإزار بكسر النون: طرفه -نهاية اللغة. 

(4) المصنف لعبد الرزاق 7/503: و راجع مسند الشافعي ص 132:, و ترجمة ربيعة بن اميّة من 
الإصابة 1/514. 

)5 موكلا مالك ص 542 ح 42 باب نكاح المتعة,. و سنن البيهقي 7/206 و في لفظه: لرجمته: و 
راجع كتاب الأمٌّ للشافعي 7/219: و تفسير السيوطي 2/141. 

(6) ترجمة سلمى غير منسوبة من الإصابة جح 4/324 و ترجمة سلمة من الإصابة ج 2/61. 

(7) المصنف لعبد الرزاق 7/499. 
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.في العصلتق لانن أنى شبة عم الغلاة فن الصسي عن أبنت قال: 
قال عمر: لو أتيت برجل تميّع بامرأة لرجمته إن كان احصن فإن لم يكن 
احصن ضربته (1) . 

في الروايات السابقة وجدنا الصحابة يقولون: إن آية هَمَا إِسْتَمْتَعْثُمْ 
بِهِ مِنْهُنْ وردت في نكاح المتعة, و أن رسول الله أمر بهء و أيهم كانوا 
يستمتعون بالمرأة بالقبضة من التمز و الدقيق على عهد رسول الل د اردب 
بكر و نصف من خلافة وو ا رو 0 
وجدنا نكاح المتعة متفشيا على عهد عمر قبل ان ينهى عنهء و لعله تدرج 
فى تحريمه زيدة| بالتشوية 'في. أمر شتهود تكاج المتعة و طلب أن تشتهده 
فدول. المؤمين كما نظهر الك من بخص اللروانا فك السا قد ثم نيه فنه: بتانا 
حتى قال لو تقدّمت في نهى لرجمت, و بعد هذا اصبح نكاح المتعة محرّما 
فى المج الاسلامي: ف يفي الخليفة مهدا كلق راية إلى آخر عهدة لم 
يؤثر فيه نصح الناصحين. فقد روى ا لش تمرك صرسايم 
سوادة أنه استأذن ودخل دار الخليفة ثمْ قال: نصيحة 

فقال: مرحبا بالناصح غدوًا و عشثا. 

قال: عابت أمتك منك أربعا. 


قال: فوضع رأس دثته في ذقنه و وضع أسفلها على فخذه., ثم قال: 
هات: 

قال: ذكروا ألك حزمت الغمرة فى أشهر الخعة :+ لم يفغل ذلك رشوك 
الله و لا أبو بكر (رض) و هي حلال. 


قال: هي حلال, لو أثهم اعتمروا في أشهر الحخٌ رأوها مجزية من 
حجّهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجّهم و هو بهاء من بهاء الله و قد 
أصبت. 

قال: ذكروا انك يت متعة النساء و قد كانت رخصة من الله نستمتع 

قال: إن رسول الله (ص) أحلّها في زمان ضرورة ثمٌ رجع الناس إلى 


سعة ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها و لا عاد إلبها. فالآن من شاء 
نكح بقبضة و فارق عن ثلاث بطلاق و قد أصبت... 


(1) المصنف لابن أبي بشيبه 4/293 
(2) الظبيري ع 5732 في راي قي من فنيرة هها لم يمن زكرها من حوايية بشفة 23و القاتية: 
البيضة 
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إن ما اعتذر به الخليفة في تحريمه متعة الحجٌ (بأتّهم لو اعتمروا في 
أشهر الحج لرأوها مجزية عن حجّهم) لا يصدق على نهيه عن الجمع بين 
الحج و العمرة, و إثما الصحيح ما اعتذر به في حديث آخر له من أنّ أهل 
مَكّة لا ضرع لهم و لا زرع و إنما ربيعهم في من يفد إلى هذا البيت, اذ 
فليأتوا إلى هذا البيت مرتين: مرة للدخح المفرد, و أخرفق للعمرة المفردة 
ليربح منهم قريش ارومة المهاجرين. 


و أمًا اعتذاره في تحريم نكاح المتعة من أنّ عهد رسول اللّه كان 
زمان صضرورة خلافا لما كان عليه عهده., فإن 0 الروايات التي صرحت 
بوقوعها في عصر رسول: الله و بإذن منه:دكرت. ائها كانت في الغزوات:و 
حال السفر, و لا فرق في ذلك بين عهد رسول اللّه و عهد عمر إلى زماننا 
الحاضر و إلى أبد الدهر. 


فإي الإسمان لم يرل منة أن وجة على :ظهر هذا الكوك بي الأرض دو لا 
تزال يحاجة إلى السفر و. الاغترات عن أهله اسابيع.و :شهوراء بل .ى سني 
طويلة أحياتاء .فإذا شافر الرجل .ما ذا يضتع يغنزيزة الجتس في نفسه ؟هل 
يستطيع أن يتركها عند أهله حتى إذا عاد إليهم عادت غريزته إليه فتصرف 
فيها مع تروجه ؟أم أثها معه لا تفارقه. في السفر و الخضر كو إذا كانت عريرية 
غير مفارقة إياه فهل يستطيع أن يتنكر لها في السفر و يستعصم ؟و إذا كان 
الشاة النادن في البشر ,يستطع أن يستعصم مهل الجمع يستطيعون ذلك آم 
أت الغالب منهم تقهره غريزته؟و هذا الصنف الكثير من البشر إذا طغت 
أن يخالف قطر شو ها تعتضده مبيعتة ما ذ! تفعل. عند ذاك اوهل له ستاك 
غير أن يخون ذلك المجتمع؟! و الإسلام الذي وضع حلاً مناسبا لكلٌ مشكلة 
من مشاكل الإنسان هل ترك هذه المشكلة بلا حل ؟إلا. بل شوّع لحل هذه 
المشكلة: الزواج الموقّت, و لو لا نهي عمر عنها لما زنى الآ شقيٌ (أو: 
شفى) كما قاله الإمام عليء أمّا المجتمعات البشرية فقد وضعت لها حلا 
بتحليل الزنا في كلّ مكان. 

ولا يقتصر الأمر في ما ذكرنا على من يسافر من وطنه, فإن للبشر 
كثير من الحالات في وطنه تمنعه من الزواج الدائم أحيانا سواء في ذلك 
الرجل و المرأة,. فما ذا يصنع 


الوم اليد ل ا 0 ا 
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إنسان لم يتمكن من الزواج الدائم سنين كثيرة من عمره في وطنه إن 
لم يلتجئ إلى الزواج الموقّت ؟ما ذا يضنع هذا الإنسان. و الفرآن يقول له «و 
لا تواعدوهث سرّا» و يقول لها: «غير متخذات أخدان» ؟! أثنا ما ذكره 
الخليفة في مقام العلاج من تبديل نكاح المتعة بالنكاح الدائم على أن يفارق 
عن ثلاث بالطلاق, فالأمر ينحصر فيه بين أمرين لا ثالث لهماء إمّا أن يقع 
ذلك بعلم من الزوجين و تراض بينهما فهو الزواج الموقت أو نكاح المتعة 
بعينه2 و إِمَا أن يقع بتبييت نيّة من الزوج مع إخفائه عن الزوجة فهو غدر 
بالمرأة و استهانة بها بعد ان اثفقا على النكاح الدائم و أخفى المرء في 
نفسه نيّة الفراق بعد ثلاث؛ و كيف يبقى اعتماد للمرأة و ذويها على عقد 
الزواج الدائم مع هذا؟! و أخيرا فإنه يرى بكلٌ وضوح من هذه المحاورة و 
لدي رفع شن السم ل سجاور بت في عل باضه إن سر ساد 
الروايات التي رويت عن رسول الله في تحريمه المتعتين و نهيه عنهما و 
التي حفلت بتدوينها أشهات كتب الحديث و التفسير وضعت بعد عصر عمر 
فانٌ واحدا من الصحابة على عهد عمر لو كانت عنده رواية ه. عن سول الله 
تؤيد سياسة الخليفة في المتعتين و التي كان يجهر بها و يتهدّد على 
مخالفتها بقولة (و أعاقب عليهها) لو كان واحذ.من الصحابة على عهدة :غنده 
من رسول الله شيء يؤيد هذه السياسة لما احتاج إلى كتمانها عن الخليفة 
و لنشرهاء و لو كان الخليفة في كل تلك المدّة قد اطلع على شيء يؤيّد 
سياسته لا ستشهد به و لما احتاج إلى كل هذا العنف بالمسلمين. 


هكذا انتهى عهد الخليفة عمر. بعد أن كبت المعارضين لسياسة حكمه 
و كتم أنفاسهم و منعهم حتى من نقل حديث الرسول-كما أشرنا إلى ذلك 
في فصل (في حديث الرسول) -و استمرٌ الأمر على ذلك إلى ست سنوات 
من خلافة عثمان, و انتشر الأمر متدرّجا بعد ذلك فنشأ جيل جديد لا يعرف 
ف اسل د 1 سسحت بال لاه عر و سالك حا كر دي 
58 

تي : 

نكاح المتعة من بعد عمر 

في النصف الثاني من خلافة عثمان انقسمت قوى الخلافة على 
نفسهاء و كانت آم المؤمنين عائشة و طلحة و الزبير و ابن العاص و من 
تبعهم في جانبه و مزوان و أبناء بني العاص و سائر بني أميّة و من تبعهم 
في الجانب الآخر فأنتج الصّدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوا فيها بعض 
الحرية. و انتشر بعض الحديث 
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الممنوع نشره. و عارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه, فسمع 
الحيك الناشي هن الجن الت سي ها لم كن ينسم د راق عدن ها لو دن 
يراه و مت علينا مخالفة الإمام علث الخليفة عثمان في متعة الح و نقرأ 
في قا يلي بض المحالقات في متف النساء» 


في المصثف لعبد الررّاق: ابن جريج عن عطاء قال: لأوٌّلُ من سمعت 
منه المتعة صفوانة ين. يعلى: :قال؟ اخيرتني أن معاوية استمتم: يامراة 
بالطائف فأنكرت ذلك عليه, فدخلنا على ابن عبّاس, فذكر له بعضناء فقال 
له: نعم فلم يقرٌ في نفسي, على قدم حابر تم عمد الله فجئناه في منزله, 
فسأله القوم عن أشياء, ثم ذكروا له المتعة, فقال: نعم, استمتعنا على عهد 
ا ا لي ا د 
استمتع عمرو بن حريث.. للا ى«فيه أن .معاوية بن. أين. سفانت انتشمته 
مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمد” يقال لها: معانة. قال 'جابر: 
١‏ اخركت ا جاه اوه جه فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام 


واقية عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: كانت بمكة امرأة عراقية 
تنسشك جميلة, جا اسار لد أبو أميّة. و كان سعيد بن جبير يكثر الدخول 
عليهاء قال: قلت: يا أبا عبد الله!ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة!قال: إنا 
لا ا 7 سس و اخبرني' اث سعيدا قال:له: في أحك 


0 
العضف. لعيت: الر زا ق: ان علياً قال بالكوفة لو لا ما سبق من رأي عمر بن 
المماسسحوسسل رأى:اس الخطااب* لأمرت بالفقعة تم ما زتن الأ شقي 3١‏ 


و في تفسير الطبري و النيشابوري و الفخر الرازي و أبي 0 
السيوطي و اللفظ للاؤل: لو لا أن عمر نوي عن المتعة ذا رقي إلا فى 08 


(1) العصيف لع لعبد الرزاق 497-7/496 باب المتعة. 

(2) العصتف لعيد الرراق 7/4989 باب الفتعة. 

(3) الفضنف لفيد الرزاق 7/488 باب المتعة. 

(4) المصنف لعبد .الرزاق 0. اللفظ في كتب التفسير و الحديث (إلا شقيٌ) وفي مادة اشقى 
من نهاية اللقد إل شنة) اى الا قلبل عن الناس من قوليم: عابت الفنييين إلا شفي أي إلا قليلا 
من ضوثها عند غروبها) . 7 

100 وتفسير أبن ميان 372115 و الدر المتثور السيوظي 240 
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وافي المضدف. لعبد الرزاق, و أحكام القرآن للخخاص, و بداية 
المجتهد لابن رشد., و الدرٌ المنثور لوم و مادّة «شفي» من نهاية 
اللغة لابن الاثير و لسان العرب و تاج العروس وغيرها و اللفظ للجصّاص: 

عن عطاء سمعت ابن عباس يقول: رَجم. الله غصر ما كانت المشعة إلا 
ا لمر رضي ليو الحو ري واد توي لجا قمر الس 
الزنا إلا شفا (2 

في لفظ المصئّف: «إلاأ رخصة من الله» بدل «رحمة» و في آخر 
الحديث. 


«إلأ شقئك, قال عطاء: كأثي و الله اسمع قوله: إل شقخ» . 
وفن لقط بداية: الفتحتهة «و لو لا تهى عمر عنها ما اضظة إلى الزنا إلا 


شفي» . 
من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر اياها: 
قال ابن حزم في المحلى: ا ا ل 
عبد الله ا هه ود لين الس و معام ين اع ب بالك ور تر ل 
حريث و أبو سعيد الخدري و سلمة و معبد ابنا أميّة بن خلف, و رواه جابر 
ا ا ا ا ل ل ل لا لك 


قال:و عن عمر بن الخطاب إل إثما أنكرها إذا لم يشهد عليها عذلان 

فقظ و أباخها بشهادة عدلين. 

قال: ومن التبعين طاوس. و,عطاءء .و سعيد بن جبير, و سائر فقهاء 
مكة أعدّها الله... 

و روى القرطبي في تفسيره أنّه: لم يرخص في نكاح المتعة إلا 


(1) تفسير القرطبي 5/130. 

(2) أحكام القرآن للجصاص 2/147, و تفسير السيوطي للآية ج 2/141, و بداية المجتهد 2/63/, و 

نهاية اللغة لابن الأثير 2/229, و لسان العرب 14/66, و تاج العروس 10/200, و راجع: الفائق 

حصب 531 و راجع تفسير الطبري و الثتعلبي والرازي وابي حيّان و النيسابوري و كنز 
لعمال. 


مسلم 1171086 





265 
وابعض الضحابة و ظائقة:-من: أهل البيت: 


و قال: قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة و اليمن كلهم 
يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس ( 1 و في المعتى لابن اند 
حكي عن عنانين انها جائزه بو عليد كدر أضتحابة نظاء رو طاوس و به فال 
ال جرم و وال عن أب سعيه الخدري و جابرء. و إليه ذهب الشيعة 
لأنّه قد ثبت أنّ النبئك أذن فيها (2 


0 عمر قي ريم ال 
ار 


سمعت ابن الزبير يخطب و هو يقول: انّ الذئب يكثي أبا جعدة, ألا و 
إنْ المتعة هي الزنا (3 

و هتيم :ابن ضفواق كما 'اتى حورته 

و منهم عبد الله بن عمر في أحد قوليه كما يأتي شرحه. 

و قد جرت بين من تابع الخليفة عمر في ذلك و بين من خالفه 
مناقشات نورد بعضها في ما يلي: 

الخلاف بين المحللين و المحرمين 

ب ا يي الع وااو ١‏ ل ال ل 0 

بن الزبير كما روى مسلم في صحيحه و البيهقي في سننه و اللفظ 
3-0 ل إن عبد الله , بن الرمن قام يمكة فغال: إن 
ىه فال إك لجلف جافث. ا ل ل ا 
إمام المتقين (يريد رسول اللّه) . فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك فو الله 
لئن فعلتها لاأرجمنك باحجارك. 


قال ابن تهاب: فاخبرينى غالة بم الفماخر ين :سيفه اللعب قينا هو 
جالس 


5/133 الفرطبي‎ ١ 
.7/571 المغني لابن قدامة‎ )2 ١ 
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عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها, سن 
الأنضارى: مهلا: قال: ما هي ؟و الله لقد قعلت في عهد إفام المتفين 17 


ده نك السجاورة وقدت علب شو ان ال لمر قم د 
و كان الاجتماع يوم ذاك يقع في البيت الحرام, و أغلب الظنٌ انّ هذه 
المحاورة وقعت أثناء خطبة الجمعة و في ملأ حاشد من المسلمين, لأثا نرى 
ان ابن عباس كان يربا بنفسه ان يحضر خطبة ابن الزبير في غير صلاة 
الجمعة التي كاتوا بلزمون خضورهاء و انضا ييدو يكل وضوع أن ابن الزسير 
لم يكن لديه يوم ذاك ولا كان لدى عصبته عصبة الحكم و الخلافة أيّ مستند 
من قول الرسول أو فعله أو تقريره في نهيهم عن المتعة, و إلا لقابل حجّة 
ابن جا يطو ترات ورور لسر سيار 


تحريمهم المتعتين إلى منطلى القوه فحسب نجد المحللين لها أبدا يقاملوهم 
شئكة الرسول عين قا لهم الفرضة أن تحةتوا و يدلوا بحجتهد 

ففي صحيح مسلم. و مسندي احمد, و الطيالسي, ا 5 
غيرهاء و اللفظ للأول عن أبي تضرة: قال: كنت عند جابر بن عبد الله :فأتاه 
آت فقال: ابن عبّاس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين. رفقال جابر: فعلناهما 
مع رسول الله (ص) ثمٌ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما (2 


و في رواية: قلت لجابر أن ابن اه و أبن عباس 
باصر بهاء قال حابر ,على يدي ا 0 الله (ص) 
فلمًا كان عمر بن الخطاب و قال: إن الله عر و جل كان يحل لنبيّه ما شاء, 


و أن القرآن قد نزل منازله. فافصلوا 


(1) صحيح مسلم, باب نكاح المتعة ص 1026 ح 27, و سنن البيهقي 7/205/, و محاججة أبي 
مر سار و كي مس تباج 100 


أ عي ار لي الل ا بو ا 0 
أن كان صادقا. فسألها فقالت: صدق ابن عباس قد كان ذلك, فقال ابن 
عباس لو شئت سميت رجالا من قريش ولدوا فيهاء يعني المتعة. الطحاوي 
في باب نكاح المتعة من شرح معاني الآثار. 

(2) صحيح مسلمء باب نكاح المتعة ح 1405 ص 1023 و مسند احمد 1/52 باختلاف في اللفظ؛ و 


1325 و 356 وا فى 363 ننه باختصان و سنن البييقن 7/206 و رلي كتان. نتانيتك الدو عن 
شرح ععاس الآثار ص 401, و كبر العمال 8/293 و 294 
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حجُكم . عن عمرتكم واثوا نكاع هذة التساء فلن أؤتى برجل قرف إلى 


وك امعط الى تمتعنا مع رسول الله (ص) و ابي بكر (رض) فلمًا 
ولي عمر خطب . الناسٍ فقال: إِنْ رسول الله (ص) هذا الرسول و أن 
القرآن, هذا القرآن و ائهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) و أنا 
أنهي عنهما و أعاقب عليهما إحداهما متعة النساء, و لا أقدر على رجل تزوّج 
اعراة: إلئ أجل إلا غييتة بالحجارة, ا متعة الدج افصلوا حجحكم عن 
عمرتكم فإله أتم لحجكم و أتم لعمربكم (2 


بين ابن 50 
في مصنّف عيد الرزاق: و قال[ ابن ]صفوان هذا ابن عبّاس يفتي بالزنا 
فقال ابن عبّاس: ني لا أفتي بالزناء أ فنسي[ ابن ]صفوان أم ادامر اللّه 


0 فى ظادسن قال : ال ان مداه 1-0 
بالرّناء قال: فعدّد ابن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة, قال: فلا أذكر مسن 
فدوهير مفية ابن أمنة 141 


معبد هو معبد بن سلمة بن أامية. 


و في رواية أخرى: عن ابن عباس لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أَمّ 
اراكة خرجت حبلى فسألها عمر عن حملها فقالت: لع ال ال 
قال: فسل عثشك (5 


1 ضحي مسلى نان فين السة بالفو ص كق8ع 45ك و ست الخلبالسي 2 1792 ص 1249 
اللفظ لفو اعكام الغرآن للخصاصض 2/1759, و تفسير السييظن 37218و راج العثر 08294و 
تفسير الرازي 26. 

(12'سنن السبيقن 7/206 

3 النصنف لعيد الرداق 72498 يان المعة ن يكل مف عنة عو سل عن اميف د عن القكلة 
صفوان تحريف و الصواب ابن صفوان كما ورد في الرواية ية الثانية فان صفوان كان قد توفي بمكة و 
سوى عليه التراب فوردها نعي عثمان و ابن صفوان أراه عبد الله الأكبر الذي قتل مع ابن الزبير. 
راجع جمهرة اعييات: ابن حزم ص 160-99 و إنما قلنا: هو ابن صفوان و ليس بصفوان لأ 
مناقشات ابن غباس في بان العتعتين كانت على عيذ لبن الزيير و كان يوم ذاك قد توفي صفوان. 
(4) العضتف لعيد الرزاق 7/499, 

(5) المضنف لعبد الرراق 7/499, 
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فى جصهرةاسناب أبن خري: فولد أميّة بن خلف الجمحي: علي و 
صفوان و ربيعة و مسعود و سلمة. فولد سلمة بن أمية: معبد بن سلمة, 
أنه أم أراكة نكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمر أو في عهد أبي بكر فولد 
له منها معبد فولد صفوان بن امية: عبد الله الأكبر... 

و نرى أنّ المحاورة جرت بين ابن عباس و ابن صفوان عبد الله هذا 
فقال له سل عمٌّك سلمة. وقال له: أ فنسي أم أراكة فو اللّه ب ابنها-يعنى 
معيد[ء«مق ذلك: افونا هؤ ؟او لكا عدّد رخالا ولذوا هن الفتعة عد هنهم معيدا 
هذا. 


بين عبد الله بن عمرو ابن عباس 
اختلف ما روي عن عبد الله بن عمر في هذا الباب: فمنه ما رواه 
أحمد في مسنده قال: عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل 
ابن عمر, و ا ارم الا عضيت وكن و الله ها كا 
على عهد رسول الله زثائين و لا مسافحين... 


و في مصنف عبد الرزاقء قيل لابن عمر: ان ابن عباس يرخص في 
مقغة. التصاء: فقال: ها أظث انن. عثاسش يقول «هذاد قالوا .بلى او الله اله 
ليقوله. قال: أما و الله ما كان ليقول هذا في زمن عمرء و إن كان عمر 
لينكلكم عن مثل هذاء و ما أعلمه إلا السفاح (3 


وق ماك ان ان سه د ال العتوري إل للأوّل: عن عبد الله 
تن مر (رضن) اله ستل عن متغة: النساء-فقال: حرا فقيل له؟ ابن عناس 
يفتي بها. فقال: 


هلا تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم (4) . 


.و في سنن البيهقي بعد حرام أما إن عمر بن الخطّاب (رض) لو أخذ 
فبها أحدا لرعمه بالححارة (5 


(1) جمهرة أنساب العرب لابن حزم 160-2/159. و في ط أخرى: ص 150. 
(2) مسند أحمةد 5 الحديث 4 , و 2/104 الحديث 5808 و اخترت لفظ الأخير, ف أفرقه في 
مجمع الزوائد 333-7/332: و أيضا في مجمع الزوائد 4/265: و عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة 
فقال: حرام. لذ إن لبن اس لل عاضا الفاله و الله لقد هلم ابن عبان أن رسول الله 
نهى عنها يوم خيبر و ما كثا مسافحين. 

كال: روه الطيراني و فية متصور .بن :قينار وهو جتعيت: قال: المؤلف: 
(3) المصنف لعبد الرزاق 7/502. 
(4) مصنف ابن ابي شيبة 4/293: و تفسير السيوطي 2/140. 
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نشاط أتباع مدرسة الخلفاء في شأن المتعة أخيرا 

وجذنا ‏ اعتماد المحدمين. للمئعة من الحلفاء على. القؤة إلى عهد. ابن 
الزبير. و يعد ذلك تغير تشاط أتباع مدرسة الخلفاء و اعتهذوا على الوضغ و 
التحريف. و في ما يلي بعض الأمثلة على ذلك: 

أ في سنن البيهقي: اإ ال اس لازو نكي بالمنك و ينمض ذلك 

يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس # هل لك في ناعم خود مبثلة 
تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال فاردذاة أهل الغلم بها قذراء و لها عضا حين قبل فيا الأشهار 13 

و:فى. :ضف .عي الرراق. عن الرهرق قال: ازدادت العلماء لها 
استقباحا حين قال الشاعر: باضا هل لك فى فقا أب عتاسر 27 


في هذه الرواية: انكاس ان أن مكل مظنا عونا تعض ايه 
الناس و أنشدوا فيه الشعر. 

ب- حدّفوا الرواية الآنفة و رووا عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن 
عباس أ تدري ما صنعت و بما أفتيت ؟كسارت بفتياك الركبان, و قالت فيه 
الشعراء. قال: و ما قالوا: قلت: قالوا: 

أقول للشيخ لما طال مجلسه # يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
باأمناخ قل كفي سيضاء نوكنة 42 تكون متواك حون حضدر الثالين 

فقال: للم وا العيرا جدود اوالله ها رهذا! عضو هذا اروك وبا 
أخللت منها الأ ما أحل الله من الميتة و الدم و .لحم الخنزير (3 

و في المغني لابن قدامة, فقام خطيبا و قال: إن المتعة كالميتة و الدم 
والكم الحو فانا اذن رسول الله كقد تت نسحه 0 . 


11 سين الببيفي :77205 
(2) العصفف لعبد الرراق 7/503 
[3) سنن الببيقي 7/205 

(4) المغني لابن قدامة 7/573. 
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علّة الحديث: 
وود تاجو ال يدد ريه ل 


أهل مكة و اليمن كلهم كانوا يرون 0 حلالا علن عذهب اين غثاس 31 
ل كان ا لض ع ريه ان لسرا لها إستدر اسان بعل و مله 
غيرهما على ذلك ( ) و قد أبان الهيثمي في مجمع الزوائد عن عِلّة هذا 
الجديت حي قالذ و قدداع فنى.سنة الحديث:الجخاع ين أرظاة عدلس 81١‏ 
وي مها الحتاج راو هذا الحديت يديت اليديي 0 
يحيى بن ابي كثير و مكحول و لم يسمع منهما و إنما يعيب الناس منه 
التدليس, ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة, و قال ابن المبارك: كان الحجّاج 
مدلسن فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحذدثه العرزمي. 
متروك. 

و قال يعقوب بن أبي شيبة: واهي الحديث, في حديثه اضطراب كثير 


ج- روى الترمذي و البيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمٌّد بن كعب 
عن ابن عباس أنه قال: إِثّما كانت المتعة في أل الإسلام. فكان الرجل 
يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم فتحفظ 
له متاعه و تصلح له شأنه حِتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت 


أيمائهم: قال اين عثايين: فكل قرخ نوف هذين فهو حرام (7 
علة الحديث: 


في سند الحديث موسى بن عبيدة و في ترجمته من تهذيب التهذيب 
قال أحمد: 


نكر الحذينث: لأتكلّ الروانة فتوع عنم حت باحاديث سكرة 851 


)1 مثل [1) فقل البييقن في سننه 7/205/. 

(2) المضنف لعبد الرزاق 72496 

(3) القرظيني 5/133. 

(4) المغني لابن قدامة 7/571 

(5) مجمع الزوائد 4/265. 

(6) تهذيب التهذيت 198-2/196. 

(7) الترمدي 5/50 باب كاخ المتعف ون السقي 206-3205 
(8) تهذيب التهذيب 360-10/356. 
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في متن الحذديتك: كانت المنعة في أؤل الإسلام... حتى تزلت: إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فكل فرج سوى هذين حرام. 

لست أدري إذا كان .هذا 'قولة.قما بالة يخاضم ابن الزير بعد تزول.هذه 
الأية بنصف قرن ؟نة | ليس نكاع المتعة زواعا ضوقنا و هن مصاديق. الزواج ؟ 
و أيضا إن صحّت هذه الرواية و كان ابن عباس قد ترك فتواه بعد نزول هذه 
الآبة و في عصر النبي, إذا متى قال له الإمام علي نك امرؤ تائه حين رآه 
يلن في المتعة ؟كما تفيده الرواية التي سنوردها في باب الأحاديث الصحاح. 


د- رووا عن جابر أنه قال: خرجنا و معنا النساء التي استمتعنا بهن 
فقال رسول الله (ص) : «هنّْ حرام إلى يوم القيامة» ا 7 ذلك, 
فسمّيت عند ذلك ثنية الوداع. و ما كانت قبل ذلك إلأ ثنيّة الركاب (1 

علّة الحديث: 

قال الهيثئمي: رواه الطبراني في الأوسط و فيه صدقة بن عبد الله: 
في سند الحديث: لو د ل لور حا و يس سو يت 
أحاذيثة متاكير» و قال مسلم: «منكر الحديث» (2 

و في متن الحديث: يروي عن جابر أن رسول الله قال «هنٌ حرام إلى 
يوم القيامة» و قد تواترت الروايات الصحاح عن جابير أثة قال: (تمتعنا على 
عهد النبي و أبي بكر و عمر حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث, ) و 
قال نظير هذا القول. 

60- روي البيهقي في سننه: و الهيثمي في ,مجمع الزوائد. و اللفظ 

للأؤل: عن أبي هريرة قال: يي مع رسول الله (رص) في غزوة تك 
فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين, فقال: «ما هذا؟» قيل: نساء تمع بهن 
أزواجهئ, ثم فارقوهت, فقال رسول الله: حرّم او هدم المتعة التكاح و و 
الطلاق و العذة و الميراث. 


وفي مجمم الزواتة: فراع رسول الله فصابية وراق نساة يكين (13: 
(1) مجمع الزوائد 4/264, و فتح الباري 11/34. 


(2) نقلنا قول أحمد و مسلم عن ترجمة صدقة من تهذيب التهذيب 4/416. 
(3) سنن البيهقي 7/207, و مجمع الزوائد 4/264: و فتح الباري 11/73. 
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علة الحديث: 
لع كال بار 
«منكر الحديث» . 
وقال غيره: دفن كتبه فكان يحّث من حفظه فكثر خطاؤه. 
وقديعب غلئ أهل العلم أن يعفوا عن حدنة فاته بروى المنا كير عن 
ثقات يد وهذا أَشدّافلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكثا نجعل له 
عذرا (1 
وافن .من الحديت: الهم تزلو] ثفية الفداء:.ى ثنية الوداة كما في :معجم 
التلذان ثنية مشرقة .على المدينة نظاها .من تريد مكة: نو قال: و الصحية 
إثه اسم جاهليء قديم, سمّي لتوديع المسافرين (2 
. ويؤيد ذلك أنْ رسول الله لما ورد المدينة في الهجرة لقيته نساء 
الأنصار يقلن: 
طلع البدر علينا # من ثنيات الوداع 
(3 


و على هذا فثثة الوذاع محل تؤديع المسافرية منة العضر الجاهلي ةو 
سمي بهذا الاسم قبل الإسلام و ليس بعده. 

اضف إليهة اله ها سبي خروع نساء الفتعة لتوديع ارواجحية ذون نساء 
النكاح الدائم؟و ما سبب بكائهن و ليس الأزواج ذاهبين إلى غير رجعة؟ و- 
روى البيهقي عن علي بن أبي طالب (رض) قال: نهى رسول الله (ص) عن 
المتعة, قال: و إِتّما كانت لمن لم يجد, فلسًا أنزل النكاح و الطلاق و العدّة و 
القيراث بين الروج و العراة: نسحت 43 

علّة الحديث: 

في سند الحديث موسى بن ابُوب, ذكره العقيلي في الضعفاء, و قال 

عنه يحيى ابن معين و الساجي: منكر الحديث (5 


(1) تهذيب التهذيب 381-10/380. 

)2( بمادة ثنية الوداع من معجم البلدان. 

(3) بمادة «ثنيّة الوداع من الروض المعطار للحميري» . 
(4) سنن البيهقي 7/207. 

(5) بترجمة موسى بن أيوب من تهذيب التهذيب 1/336. 
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من الحدية يسني لي علي الم قال توهى..رسيول الل. عن 
المتعه في حين أله القائل لو لا ما سبق ميراي عفر بن الخطاب مرت 
بالمتغة تخ فا زنى إلا شتقى: 


قد روف الوقن عن فيد الله بن مسهود قال: المتعة منسوخة نسخها 

الطلاق و الصداق و العدة و الميراث. 
علّة الحديث: 

في سند رواية منه الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن أصحاب عبد الله 
و الخ و ١‏ نام تحن جيه ا لس اك ين كن ال وا 
ندري من أي واحد من أصحاب عبد الله روي الحكم؟! و سند الأخرى «قال 
يض أصغانا عن الحكم بن عتيية عن كيد الله بن. مسعوة» و لف تدز من هق 
بعض الأصحاب هذاء و كيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى سنة ثلاث عشرة 
ال ول سر با مس يلار 
اثتتين و ثلاثين 1١‏ 
تحليل المتعة بعد رسول الله ا ال 00 
أجل» (2 


و في متن الأحاديث ه., و. ز: إنّ النكاح و الطلاق و العدّة و الميراث 
حافت أو هدمت أو تسنخت المتعة: و معنى هذا أنْ نكاح المتعة كان قد 
شرّع قبل تشريع النكاح الدائم و ما يتعلّق به, و أثه كان الزواج بالمتعة إلى 
أن شرّع النكاح الدائم. و نسخت المتعة به و يلزم من هذا القول أن تكون 
جميع أنكحة الرسول و الصحابة في البدء بالمتعة إلى وقت نزول حكم 
النكاح لا في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني, قال: كنت أنا 
و صاحب لي نماكس امرأة في الأجل و تماكسناء فأتانا آت فأخبرنا أن 
رسول الله (صٍ) حرّم نكاح المتعة و حرّم أكل كل ذي ناب من السباع و 
الحمر الانسيه 7١‏ 


0030 ا م مالم ل قزبر مستفود الى رمي اوري ا 1 4514 
(2) راجع فصل من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر. 
3 سمه الرواتد 88 تر 


2/4 
علّة الحديث: 


في .تعد الحديف:: قال :الفثمي: زواه الظيزاتي:: و فيه .موشى: بت 


في متن الحديث: يبدو أن مخترع هذه الرواية قد جمع بين رواية سبرة 
الجهني في فتح مكة و ما روى عن يوم خيبر, و أضاف إليهما حكم تحريم 
أكل لحم كلّ ذى'تاب: رن علنهن سدا داح و زواشة فى سباق واحد 


ط- في مجمع الزوائد عن الحارث بن غزية,. قال: سمعت النبيٌ (ص) 
يوم فتح مكة يقول: «متعة النساء حرام» ثلاث مرّرات. 
علّة الحديث: 
قال المنتفي: رواة الظيراني: و.فيه اشحاق بهن عمد الله ين أدي فزوة 
*) . هذا ما قاله الهيثمي, ا اي يروي 
00 منكرة. لا يحتجون بحديئه. تركوه. لا تحل الرواية عنه. لا يكتب 


حديثة... 3 


ي- في مجمع الزوائه غن كعب بن مالك: قال: تهى .رسول الله (ض) 
عن متعة النساء. 


قال العيثمي: زواة الظلبراني و'قيه يعني بخ اتسة !ه 


و قال العلماء في ترجهتة: كان ضعيفا:. أصحاب. الحديت: لا يكتبون 
حديثه. إثه كذاب. متروك الحديث... (5) 


ك- روى البيهقي و الح ع لا ب لير اصع 
لا 0 عليه ثم قال: كيك لخدا 
المتعواو قد توت بريسول اللها رص ) عنها اللا أونيبباجد بكدوا إلا رسمنه )6( 


(1) 0 الروالة 6. 
(6) سس 
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علة الحديث: 
الحديث, و قال النسائي: ليس بالقويء و قال البخاري: في حديثه نظرء و 
ذكره العقيلى في الضعفاء (1 
إلى هنا تعرّرضنا لذكر الأحاديث التي في سندها ضعف حسب تعريف 
علماء الرجال, و في ما يلي نتعرّض لذكر الأحاديث التي تسالموا على 


ضكتها لوحودها في الكتي المؤسيمة بالضكة.. أو ها لم يطعنوا في ضحة 
إسنادها: 


الأحاديث التي تسالموا على صكتها 
الحديث الأول : 
في صحيح مسلمء و سنن النسائي, و البيهقي,.. و مصنف عبد الرزاق و 
اللفظ للمصنف, عن ا سوا ارس ني د الله و الحسن اح محقة 
بن علي, عن أبيهما أنه سمع أباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إِنك 


امرؤ تائه. إن رسول الله نهى عنها يوم خيبر و عن اكل لحوم الحمر الإنسية 


وردت هذه الرواية 0 السند مع اختلاف 00 صحعيح البخاري, و 
0 و مسند أحمد و الطبالسي وغيرها ا 


رووا عن أبي ذر أنه قال: إِثما امت ل أصحاب ارهد الله (ص) متعة 
النساء ثلاثة أثام, ثم نهى عنها رسول اللّه ا 


و أنه قال: كانت المتعة لخوفنا و لحربنا (5 


1 ترجمة متصين بن كنار فى الجرس و السدلل اللرارق لشارى :3555و عيدلة الامفطال 16153 

لمان الدوات 405 

(2) صحيح مسلم؛ باب نكاح المتعة من كتاب النكاح ص 1028, ع 31 2 و سنن النسائي باب 

(3) صحيع البخاري. كناب السغارى باب غروة خيير 3/36 31164 بابد نه رسول الله عن قات 

المتعة أخيرا وباب لحوم الخير الإفبية 3/2108, وي 2153 باب الجلة في التكام. و يسنن أب كلوه 

0 باب تحريم المتعة و فيه قال ابن المثنى: «يوم حنين» , و سنن ابن ماجة ص 63 ح 1961 و 
سكن الترمدى 45-5748 و الموطا ض 542 + 41 من باب بتاع الععة و فصنف ابن أن كيه 

202 مقن الجارسي لاه ياي فين عن نكية التساى و مضيلت العطبافيفي 11 1. . مسد 

أحمد 1779 و1300 و 143و البواب الحذكيرة فى فنو البارق: 

إكا نتن السيقى 71507 

اسن البويقى 7/207 
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الحديث الثالت: 
اللفظ لساك و و ا ار كي 
قال: 
فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة و يوم) فأذن لنا رسول الله 
في متعة النساء فخرجت أنا و رجل من قومي (ولي عليه فضل في الجمال, 


و هو قريب من الدمامة) مع كل واحد مثا برد؛ د ل ه أما برد ابت 
عفي قيرة جديد. غدة: حثن إذا كنا باشفل مكة | و بأعلاها. فتلقتنا فتاة مثل 
البكرة العطنطنة. فقلنا: هل لك ان يستمتع منك أحدنا ؟قالت: و ما تبذلان ؟ 


فنشر كلّ واحد مثا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. 

ويراها صاحبي تنظر إلى عطفهاء فقال: إن برد هذا خلق و بردي جديد 
غض فتقول: 

برد هذا لا بأس بعلا إمرار أو هلاتيندثم استمعت منها فلم أخرج 
حثى حرّمها رسول الله (ص) (1 


و في رواية: قال رسول الله (ص) : «يا أيّها الناس!إني كنت قد 5 
لكم في الاستمتاع من النساء و إِنْ الله قد حثّم ذلك إلى يوم القيامة» (2 


قفي بزوانة قال: .رايت زسول: الله قاتما بين الركن ن النات وهو 
يقول... (3) 

و في رواية: أمرنا لو الله بالمتعة عام الفتح حين وخلنا مكة ثم لم 
نخرج حتّى نهانا عنها (4 

و في رواية: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله امرأة من بتي 
عامر ببردين أحمرين, ثم نهانا رسول الله عن المتعة (5 

و في رواية: إن رسول الله نهى يوم الفتح عن متعة النساء (6 


وافي زوايةة أن رسول اللة.تهيى عن المقعة و قال» إنها .حرام من 


0 2 . العطنطنة #العيطاء: اي ل كي التدال و تسن 0 

(2]) ضحيح سيلب كتاب تكاج العتعة ص 1025 و شتن الذارمي 2/140 و تن ابن ماجة من 
13 - 1962 عع اختلاق فى لفظ الحديت فى طبعاث ابن سعد 4/348 نزل أخر عمره ذا الغروة: 
و ا في خلافة م وبة. 






يمقي 7/202 و 204. 
هقي 7/205, و قريب منه في 


شيبة 4/292. 
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و في سنن أبي داود و البيهقي و غيرهما-و اللفظ للأوٌّل-عن ربيع بن 
سبرة. قال: 
اشعة على ابي اتلد حف أذ سول اللة'نوى قنياءقن حقة المداع 2 
الحديث الرابع: 
في صحيح مسلم, و مصنف ابن أبي شيبة, و مسند أحمد, و غيرها و 


اللفظ الأول عن سلمة سِ الأكوع. قال: رخص رسول الله عام أوطاس في 
المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (3) . (أوطاس واد بالطائف) . 


م لي عد 
ا الات ص الب ار كي عي 
منهاء فيه نص على أنّ رسول الله حرّم في غزوة خيبر شيئين: أ- نكاح 
المتعة. ب- أكل لحوم الحمر الأهلية أو الانسية: و قد انحصر سند تحريم 
نكاح المتعة في خيبر بهذا الحديث, بينما ورد تحريم رسول الله لحوم الحمر 
الي ل ا ع للك ل ل مل 
إلى تحريم المتعة فيهاء و نبحث في ما يلي كلا التحريمين 


ا-تحريم المتعة في خيبر: إن تحريم رسول الله متعة النساء في غزوة 
كيين غير مواقى للوافع التاريكن يوم داك كما ضرح ببد جماعة مي الغلماء 
فتل أبن العم حي قصل يجت زمن تحريم المقعة من كتابه زان المعا قال 
وخضة خيير لم يكن قيها الضحابة يتمتعون بالبهوديا د لا | ستاديوا في ذلك 
رفيول: الله ل قله اخذ قط في هذه القروة ولا كان للقتف فيها كد 
البتة لا فعلا و لا تحريما (4 


0 5 فإِنّ خيبر لم يكن فيها مسلمات, و إِثما كنٌ يهودياتء و إباحة 
5 


(1) صحيح مسلف: كتاب الفاع بابي المقفة هن 2027 و اكثر تفضيلا فته في العضفف لغيه الرداق 
6, و سنن البيهقي 7/203. 

(2) مسن ابي داود 2/227 ياب في نكاع المتعة و يننتن الفيقي 7254 ىو 265:.و طليقات ابن سعد 
5" 

ا د أحمد 5 و سنن البيهقي 04 و فتح الباري 3 . 
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الكتّاب . لم يكن ثبت بعد, إئما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله: 
آلْيَوْمَ أحِلّ 0-0 الْمُخْصَنَاتٌ مِنَ آلذين أونُّوا الكِتات مِنْ 
قَبْلِكُمْ ... الآية (1) . و هذا كان في آخر الأمر بعد حجّة الوداع أو فيهاء فلم 
كن اباحة نساء أهل الكتاب تأنه رمن اخبي: )2( 


و قال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزوة خيبر: و ليس يوم 
كي ظرقا لمتعة النساء لاته لم بقع في ظروه خيبر تمع بالنساء 37 

و نقل في شرح الحديث من «باب نهى رسول اللّه عن نكاح المتعة 
أخرا» عن السويلي أنه قال ورتصل بهد ا الحديت نبي على شكال لان افيه 
النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر. و نسي ل وجرن اعد عن اهل لمر د 

أة الا 
رواة الآثر ( 


ونقل ابن حجر-أيضا-قول ابن القيّم الآنف الذكر (5 


استدل 0 إباحة الحمر الأهلية 0 على قل لآ أ في 2 0 
إلى مُحَرّما... (6) . 


قال الفولى: لعل نهي سول الله فقن اكل, لحوم الخسن الأهلية كات 
خاضًا بالحمر الأهلية- التي كانت في. خيير والأاحد الأسيات المذكورة .فين 
الروايات التالية: 


في صحيخ البخاري عن أبي أوفى: قال: أضابتنا مجاعة يوم خيبر فإنّ 
القدور لتغليء قال: و بعضها 'نصجت فحاء هناذي. النيث (ض) : لا تأكلوا من 
لحوم الحمر شيئا و أهريقوها قال ابن أبي أوفى, فتحدّثنا انه ألما نهى عنها 
لاثها لم تخمّس. و قال بعضهم نهى عنها البثّة لأثها كانت تأكل العذرة 7 


والغل السيب ما رواة انق وأود فى كناب الخراج من سننه: باب تعشير 
أهل الذمّة 


2 لد لمجا فقهزة فى فصل هن ارقعة عفدف الشلة ثم معررسيا 
(3) فتح الباري 9/22. 

إفاهن البارى 11772 يان انون وسيل | لدف كف اقم قن 
(5) فتح الباري 11774. 

لألاشت الباري :13770 بأنيد لدوم الشيل: 

[كإكتن الباري 12270 يني لضي الشيل. 

(7)البخاري باب لحوم الخيل: شرج ف الباوف 33ر8 
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عن العرباض بن سارية السلمي ١‏ 1) قال: نزلنا خيبر و معه من معه من 
أصحابه, و كان صاحب خيبر رجلا ماردا منكراء فاقبل إلى النبي (ص) فقال: 
با.مخكد!] لكماآنتذيحوا حمرنا ,زو تاكلوا ثمرنا و تضريوا تساءنا ؟فغضي - 
يعنى النبيّ-و قال «يا ابن عوف! اركب فرسك, ثم ناد: الا إن الجثة لا تحل 
إلا لمؤمن, و أن اجتمعوا للصلاة» قال: 


فاجتمعواء ثم صلَّى بهم النبيٌ (ص) ثمٌ قام, فقال: «أ يحسب أحدكم 
مكنا على أريكته قد يظنٌ الله لم يحرّم شيئا إلا ما في هذا القرآن, ألارو 
ني و عظت و أمرت و نهيت عن أشياء إثها لمثل القرآن أو أكثر, و إنّ الله 
لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا باذنهم و لا ضرب نسائهم. ولا 
أكل اثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم (2 


على ما روي ابن أنئ أوقن تحدّدث امعان رسك الله عن سيب نهي 
رسول الله عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم ذاك فقال بعضهم ممّن حضر 
الواقعة: إِنْ النهي كان يبضببيه الهم لم يذقعوا خفسها و يؤيذ ذلك ما ورد في 
الغلول من أحاديث أو أنها كانت نهبى كما ذكر ذلك في الحديث الآتي: 


في سنن أبي داود عن رجل من الأنصار. قال: خرجنا مع رسول الله 
(ص) في سفر قاضات الناس حاجة شديدة و جهد و أصابوا غنما فانتهبوها 
فإنٌ قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله (ص) يمشي على قوسه فأكفا قدورنا 
0 نم م جعل يرل اللحم بالتراب, ثمٌّ قال «انّ النهبة ليست باحل من 

. < 


وقال آخرون: إن النهي عن أكل.لحوم الخمر الأهلية كان بسيب ألها 
كانت تأكل العذرة. و على أي فإِنٌ النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية كان 
خاضًا بالحمر الأهلية التي كانت معهم في تلك الغزوة. 


و كذلك الأمر بالنسبة إلى تحريم نكاح المتعة في خيبر فانٌ عرياض بن 
سازية حدّت أن اليهوذي. المارد الفتكر:شكا إلى رسول الله و قال: | لكم ان 
تذبحوا حمرنا و تأكلوا ثمرنا وتصري] تسناءن ؟تجمنية رصول الله و قال 
لهم: «إنّه لم يحلّ لكم أن تدخلوا 


(1) ابو نجيح عرباض بن سارية اع مساك مرصولو 1 ون الله (ص) 31 حديثا أخرجها 
أصحاب الصحاح غير البخاري, 5 مسداع. ١‏ عه 725 جاو فى قعنة ابن الزون: اس الفقية 3/395 فى 
)2( سنن ل داود 4. 

(3) سين أبى حاود 3/66 باب قن النهى كن التق 
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ا ا د واللشضيك كا بوي ل عر لصي 9 


اران لد سي الجزية حاظة: ولم يكن نهيا عن مطلق نكاح 


يبدو أن الأمر كان هكذا في غزوة خيبر, غير ان احدهم ايتكر رواية 
رواها عن حفيدي الإمام علي ابني محمد عن انهم محقد عن أبيه الإمام 
علي أثة قال لابن عبان حين .رخص في المتعة: <إنك امرة ثائه», و أخيره 
أن الرسول نهى يوم خيبر عن متعة النساء و عن لحوم الحمر الأهلية؛ و 
نسي هذا المبتكر أن الإمام عليًا هو الذي كان يقول: لو لا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إلا شقي (1) . 


و البديع في الأمر أنُهم رووا هنا عن ابني محمد عن محمد عن الإمام 
لك روانة تحريم وقعة النساء: ى | مور ر نيوا نقين السنه على روابتهم آفر 
الإقام ا قراد الح عن الغمرة .و لعل متكر الرواين واحة 

2- وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما رووا عن امن ذر فإنهم رووا عنه 5 
قال؟ كانت المتعة في الدج لأصحاب: محمد خاطة: و قال: كاتنت لنا رخضة. 
ف رووا عنه في حقعة النسباء أه فال : إثما حلت لنا اصحاب رسول الله (ض) 
متعة النساء ثلاثة أثام ثم نهى عنها رسول اللّه (ص). 


و أنه قال: إن كانت المتعة لخوفنا و لحربنا. 


و من الغريب في روايتي أبي ذرٌ هنا و هناك أن في طريق كلتيهما 
إبراهيم التيفئ و عبد الرحمن بن الأسود: ونان روايتي ابي ذرر في السند 
شان روايتي الإمام. 


3- أنا زواية سبرة الجهني فالصحيحخ فيها ما أوردناه في أل الياب 
عن مسلم و أحمد و البيهقي: أن رسول. الله أذن لهم بالمتعة.و أنه تمتع فن 
امراة من بتىي. عاهر ترداته و كان معها ثلاثا ثمّ ان رسول الله قال: « من 
كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بها فليخلٌ سبيلها» : أي إن 
الرسول أمرهم بفراق النسوة اللاتي تمتعوا بهن استعدادا للرحيل من مكّة 
ثم جاء «المعذرون» للخليفة عمر فحرّفوا لفظ هذه الرواية من «ليحة 
سبيلها» إلى «أثها. حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» و ما شابهها من 
ألفاظ دل علي تأبيد الحزمة: منة يوم فتح مكة: و لقا كانت هذة الرواية 
تناقض روايات أخرى 


41 سيق ذكر حضادوة 


26861 


نضّت على أن التحريم كان قبل فتح مكّة و في يوم فتح خيبر مثلاء و 
رفانات. نعلت على. أن التجويز. و التحريم كانا بعد٠“قتع:‏ مكة.و يها انهم 
التزموا صحّة جميع تلك الروايات المتناقضات. اضطدوا إلى 71 يخترعوا 
خوابا لهذا التناقض فتسبوا إلى التشريع الإسلامي ها هو براء منة و تنسيوا 
لاباض نح جو اران كا ابي عاد 
: عنون مسلم في صحيحه هذا الباب ب ل - 000 و بيان أنه 
ابيح ثم نسخ, ثم أبيح ثمٌّ نسخ و استقر حكمه إلى يوم القيامة» (1 


و قال ابن كثير في تفسيره: وقد ذهب الشافعي و طائفة من العلماء 
إلى أنّه أبيح ثم نسخ ثمٌ أبيح ثم نسخ ملتين (2) . 

وقال'اين العربي كماياتق تفصيل قوله: تداولة النشة مةاهن نه عدم 

و أشار إلى ذلك الزمخشري في الكشاف (3 

و قال آخرون: إن النسخ وقع أكثر من مرّتين (4) . 

و الحقّ معهم فإنّه إن جاز لنا أن نقول بتكرّر النسخ في حكم واحد 
دفعا ل الأحاديث فلا بد لنا أن نقول بتكدّر النسخ على عدد الأحاديث 
المتناقضة. و على هذا فقد صحٌ ما نقله القرطبي بعد إيراده قول ابن 
العربي حيث قال: و قال غيره ممّن جمع الأحاديث فيها: الها تقتصي التخليل 

و التحريم سبع مرّات, فروى ابن عمرة: أنُها كانت صدر الإسلام؛ و روى 
سلمة بن لوغ أنها كانت عام أوطاسء و من روايات على تحريمها يوم 
خيبر, و من رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح, و هذه الطرق كلها في 

صحيح مسلمء و في غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك, و في سنن 
اه كم لوي النهي في حجة الوداع, وذهب ابو داود إلى أت 
هذا أصح ما روي في ذلكء و قال عمرو عن الحسن: ما حلت قبلها و لا 
بعدهاء و روى هنا عن سبرة ايضا. 


فهةة :شعة قواطن أجلت فنها الصتعة ل جامت.1ثا 


هكد وقعيم التراموم حكة كل..ما ورد في الكشيه العوضومة: بالصكة 
إلى القول 


(1) صحيح مسلمء, كتاب النكاح2. ص 1032. 

(2) تفسير ابن كثير 1/474 بتفسير «فما استمتعتم... » 

(3) الكشاف 1/519. 

(4) حسب إحصاء ابن رشد في بداية المجتهد 2/63 بلغت خمس مرات. 


لقرطبي 131-5/130. 
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بتسخ حَكم المتعة.في 'الشرع مات متغةدة::ى لنعم ما 'قالة ابن القيم 
في هذا الصدد حيث قال: و هذا النسخ, لا عهد بمثله في الشريعة البتة, و لا 


ا ا ال ل 1 الحم د كان أمّا هذا 
الباب فقد ثبت على غاية البيان و نهاية الإتقان في الناسخ ميته 
الأحكام و هو من غريب الشريغة فإثه تداوله النسخ مَدّتين.. 2( 

و بالإضافة إلى ما ذكرنا لست أدرىي 0 تصح 5 من تلك 
الزروانات مع ها نوات نقله عن الخليفة عمر ( 3 إنه قال: متعتاث كانتا على 
عد رسو الله صن نالهك ليها متعة النساء و متعة الحجٌح و في لفظ: 
و احرّمهما. 

كيف : تصحٌ واحدة من .تلك الروايات و قد صحٌ عن جابر أنه قال: 
استيعنا على عهد رسول اللفدو أي كز عمر زفي رواية : حتى إذا كان 
في آخر خلافة عمر, و في رواية كثا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق 
لام على عهد رسول اله و أبي بكر حثى نهى عنه في شأن عمرو بن 
جريت 

كيف تصحٌ واحدة من تلك الأحاديث و لم يسمع بها الخليفة عمر و لا 
أحد من الصحابة و لا التابعين حتى عصر ابن الزبيرء و لا كان عند أحد من 
المسلمين علم بإحدى تلك الروايات في كلّ تلك العصور و إلا لأسعفوا بها 
الخليفة عمر فاستشهد بهاء و اسعفوا بها عصبة الخلافة حتى عهد ابن الزبير 
فاستشهدوا بهاء في حين أن المعارضين أمثال ابن عباس و جابر و ابن 
مسعود و غيرهم كانوا يجبهونهم بسئّة الرسولء و يستشهد بعضهم الآخر 
على ذلك فيسألون أسماء أمٌّ ابن الزبير و يقول على و ابن عباس لو لا نهي 
عمر لما زنى إلا شقيء, و في كل تلك الموارد لم يقل أحد بأن الرسول 
(ض) تهئ عن -متغة: النساء. 


أجل إن«تلكم الأحاذيث .وضغية احسانا للخين. و :تأبيذا لمؤوقف 'ثاتي 
خلفاء العسلمين: و ذفعا للقالة عند كما وضعت أحاديث الأمريافران :الح و 
النقى عن العمرء احتسانا للخير و دقعا العالة عتددى هذا ستل ما وضبغوا في 
فضائل سور القران احتسابا 


(1) زاد المعاد 2/204. 

(2) شرح الترمذي 51-5/48. 

(3) سيق ذكر مصادرة في أوال حث عتعة الحةو متعة النشاء و راجع زاه الفعاد 2/205 
(4) مر ذكر مصادره في سبب تحريم عمر متعة النساء من هذا البحث. 
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للخير كما في تقريب النواوي (1 
و الواصوورم أقسام أعظمهم ضررا 0_7 ينسبون إلى الزهد وضعوه 
و في شرحه: 000 
أبي عمّار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من اين لك عن 
عكرمة عن ابن عبّاس في فضائل القرآن سورة سورة؛ و ليس عند أصحاب 
عكرمة هذا؟فقال: إني رأيت الثاس قد أعرضوا عن القرآن و اشتغلوا بفقه 
أبي حنيفة و مغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة! قال الزركشي 
بعد إيراد هذا الخبر: ثم قد جرت عادة المفسرين ممّن ذكر الفضائل أن 
يذكرها في أل كلّ سورة لما فيها م من الترعيي و الحة على حفظها إلا 

الزمخشري فإنّه يذكرها في أواخرها (2 


و نوح بن أبي مريم 52000 القرشي-مولاهم-المروزى كان 
قاضن مرى يعوف يلوح الجاب اله اجد الفقه كن ابي منيفة و ابن ابي 
لبلى والعديت عن حخاج بن ارطاة ويطبفته بو المدانء عن اين اتتحاق. . 
التتسير عن الكلبن و مقائلم و كان غالها تامور الدياء فسني العاف و 
كان شديدا على الجهمية و الرد عليهم. قال الحاكم: 


أبو عصمة مقدّم في علومه. لقد كان جامعا رزق كل شيء 7 
الصدق. مو أخرع حديئه الترمذي فى سنتثة و انن ماجة فى التشييير (3 


و في تدريرب الراوي و ميزان الاعتدال, و لسانه, و اللفظ للأوّل, عن 
ابن مهدي قال: قلت لميسرة 0 ؛ من آين جنئت بهذه الأحاديث: من 
قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرعٌّب الناس. 


و في تدريب الراوي: و كان غلاما جليلا يتزهد و يهجر شهوات الدنيا و 
غلقت اسواق بغداد لموته و مع ذلك كان يضع الحديث. 


و فيه أيضا: تنبيهات: 


[1) تقريب التقريية و التيسير لمغرقة سنن البشير التذن للحاقظ مخي الذين النياي 515-631 
6» و شرحه السيوطي ( تت 911 0( و سماه تدريرب الراوي في شرح النواوي ط. الثانية سنة 11302 
متشورات المكتية العلمية بالسدية 3,281 -283. ار 

(2) تدريب الراوي 1/282 و البرهان في غلوم القرآن للزركتفي ض 332 

(3) تهذيب التهذيب 486-10/480. 
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الأؤل: من الباطل أيضا في فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن 
عباس وضعه ميسرة كما تقدم, و حديث أبي أمامة الباهلي أورده الديلمي 
من طريق سلام بن سليم المدني. 


و في لسان الميزان: وضع في فضل قزوين اربعين حديثا و كان يقول: 


و في تقريب النواوي: و من الموضوع؛ الحديث المروئ عن أبث بن 
كعب في فضل القران سورة: سورة... 


و في شرحه ذكر تفصيلا إِنّ الراوي بحث عن أصل الرواية فأحاله شيخ 
إلى شيخ, من المدائن إلى واسط فالبصرة فعبّادان. و هناك سأل الشيخ 
الأخير عمّن حدّثه الحديث, فقال: لم يحدذثني أحد و لكثا رأينا الناس قد رغبوا 
عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن! ثم قال 
السيوطي: لم أقف على تسمية هذا الشيخ إلأ أن ابن الجوزيئ أورده في 
الموضوعات عن طريق بزيع بن حسان بسنده إلى أبث, و قال: الآفة فيه 
من, بزيع. ثمٌّ أورده من طريق مخلّد بن عبد الواحد و قال: الآفة فيه من 
مات وكاب أحدهما وضعه و الآخر سرقه أو كلاهما سرقه من ذلك الشيخ 
الواضع. و قد أخطأ من ذكره من من الموشرين في تفسيره كالتغليث. و 
الواحدى.و الرمخشرى و البيضاوي 


و في تدريب الراوي: 00 ابو داود النخعي أطول الناس قياما بليل و 
أكثرهم صياما بنهار و كان يضع 


قال. ابن حثان: و كان أبو يشر أخمد .بن محقه الققيه الفروري. .من 
اضلت اهل انه د السني انيم هاو اقيعهم لمن جالتهاء و كان يض 
الحدية: 


.و قال ابن عدي: ال ل ال ل ل 
يكلم أحداء و كان يكذب كديا فاحتا !2 


هؤلاء المعروفون بالصلاح و العبادة و ترك الدنياء وضعوا الأحاديث في 
فضائل 


1 كلها امردناة من سورة قدن كدريي الرايت 083هاى قلقم وحن رمع بفيوان الاعتدال بن 
لسان الميزان 140-6/138. 
(2) دريب الرايف 289-1/288: 
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سور القرآن و فضائل بلاد الثغور. و اعترفوا ببعض ما وضعواء و مع 
ذلك انتشرت في كتب امسر وميه و نرى ايضا ان الاحاديث التي 
وضعت تاددا للخليقة عمر في نميه كن الفتعتين من. هذا القبيل 3 خاظة ها 
روي في نهى الرسول عن متعة النساء نراها وضعت بعد عهد ابن الزيسر و 
قبل عضر التذوين. أي .في أخريات. القرن الأزل. .و أوائل. القرن. الثاني بو 
تسابق في تبرير فعل الخليفة الثاني. الصلحاء: 


فوضع أحدهم حديثا في أنْ الرسول نهى عن متعة النساء في غزوة 
خيبر و روى آخر أنه أباحها و حرّمها في عمرة القضية, زوق ثالث اث ذلك 
كان في فتح مكةء و رابع رواها في اوطاس, و خامس في تبوك, و سادس 
في حجة الوداع (1) . و هكذاء كل واحد أراد أن يقول, أن الإباحه و التجري 
وقعا معا في مكان و زمان خاص و على عهد رسول الله (ص) و لهذا حرّمها 
الخليفة. و هكذا .تناقضت الأحاديث, فبحث العلماء عن مخرج لهذا التناقض 
فلم يروا حرا إلا قي ما فيه أشناص للشرع الإسلامي فتقولوه و تمشكوا ب" 
و إن كان فيه افتراء على الشرعء فقالوا: إن هذا الحكم أبيخ مثتين: و نسخ 
مرّتين و قالوا أبيح و نسخ أكثر من ذلك إلى سبع مرّاتء لم يكترثوا لتوهين 
الإسلام ما دام في ذلك المحافظة على القول بصحّة الأحاديث التي التزموا 
بصكتهاء و قد اسع علفاء مدرنيية الجلفاء يلكم الأماديت في تابي تجريم 
نكاح المتعة. مثل ما وقع ليحيى بن أكتم 1 2 نو العاموة :في أوائل القرن 
اثالث المحرى كما رؤاه ابن خلكان عن مقن عنصو 

قال: كنا مع المأمون في طريق الشام. فأمر فنودي بتحليل المتعة, 
فقال يحيى ابن أكثم لي و لأبي العيناء: بكرا عدا إلية, فإن رأيتما للقول وجها 
فقولا, و إل فاسكتا إلى أن أدخل, قال: فدخلنا عليه و هو يستاك و يقول و 
هو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) و على عهد أبي بكر 
(رض) و أنا أنهى عنهما!و من أنت يا جعل 
(1) هكذا سلسلها ابن حجر في فتح الباري 11/73. 
(2) أو متمد يحون ين أكثم الفروري سن ولد أكلم نن عنيقن الفدييي الأنتيذي ولاه الستوكل على 


قضاة القحداة و تحير أهل مداكتم كان برهي يعمل قوم الوط 
و قال فيه الشاعر: 


فتن تضلة الذتيا ويضلخ أهلها #وقاضى قضاة المسلمين يلوظ 
وقال غيره: 
قاض يرق الخد فى الزباء ولا # يرف على هن يلوظ فن بأسن 


. مات بالربذة عند رجوعه من الحج الى العراق سنة 142 ه. وفيات 
الأعيان 213-5/197. 
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حتى تنهى عما فعله رسول الله (ص) و ابو بكر (رض) إفاوما ابو 
العيناء إلى محمّد بن منصور و قال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما 
تقول أكلهة تحن افامنيكناء فجاء يحبى ين أكنم تجلس و علسناء .تقال 
العامون ليحيى: نا لي اراك فتغيرا؟فثال: موعة نا أمير المدنين لفااحدت 
في الإسلام, قال: و ما حدث فيه؟قال: النداء بتحليل الزنا. قال: الزنا؟قال: 
حديث رسول الله (ص) . قال الله تعالى: قد ذ أفْلَح لْمُؤّْمِنُونَ؛ إلى قوله: 


0 آلَذِينَ هم لِغَرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, 'إلآّ عَلَىَ أَزْوَاجهمْ آذ غا 


مَلِككَت | يِمَانَهُمْ دَإنَههُمْ 5 00 علومينت: امن اتتغىّ وَرَاءَ ذلك 
فَأولَيِْكَ هُمْ العادونَ» 0 أفير المؤمتين زوجة المتعة ملك بعين ؟قال: 


0 فهي الزوجة التي عند الله ترث و تورث و تلحق الولد و لها 


5-0 مع بد يي لت ل قال: ل رسول 
ل ال اي 
فالتفت إلينا المأمون فقال: أ محفوظ هذا من حديث الزهري ؟فقلنا: نعم يا 
امسر العوهنين: رواه جماعة منهم مالك (رض) . فقال: 

تعفر اللمن نادوا تحريم العف شنادنا بها 

قال أبو إسحاق إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي القاضي 
السو هاعرو د يس سه فعظم أمره و قال: كان 
له يوم في الانسلام لم يكن لاد طلةه و ذكر يندا الوم لآ 

كان علماء مدرسة الخلفاء يحتجون بالأحاديث التي مرت علينا إذا ما 
نوظرواء و إذا ما ثبت قول عمر «متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) و 
آنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما» قالوا اجتهد الخليفة, إذَا فقد قال الله و 
قال رسوله و اجتهد الخليفة (2) !!! 

خلاصة البحث: 

ثواتو عن الخليقه هر قوله! متعتان كاها على عيد رسول اللدنى انا 
أنهى عنهما و أعاقب عليهما. و سبق البحث في متعة الح أمّا متعة النساء 
فتعريفها في مدرسة الخلفاء 


[1)اوفيات الأعيان تشر يكتية التيصة البصرية: ل نظيعة السعاية به 1848 ىن 303588 
(2) راجع شرح نيع البلاغة المعترلي 3/363 في جواب الظعن الثامن. 
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أن يتروخ ٠الرجل‏ الفرأة تشاهدين و إذن الولت إلى أخل. مسقى: هو 
يعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل2 و تستبرئى 
رحمها لأنّ الولد لا حقئ فيه بلا شك, فإن لم تحمل حلّت لغيره, و عدّتها 
خيضة واحدة و لا يثوارئان: و إذا انقضى الأجل قبدا لهما أن يتغاودا فليمهرها 
مهرا آخر. 

تعريفها فى عدرسة أهل. البيت: أن نزتوة: المراة نفسنها أ يرفجها 
0" -وليها إن كانت صغيرة-لرجل تحل له ولا يكون هناك مانع شرعا 
من نسدسب او سرب او رضاع او عِدَةٍ او إحصان: بمهر معلوم إلى أجل 
مسمى, ٠‏ و تبين عنه بانقضاء الأجل أو أن يهب الرجل ما بقى من المدّة, و 
تعتد د المراة بعد المباينة مع الدخول و عدم بلوغها سن الياس بقر اين إذا 
كانت ,ممّن تحيض و إلا فبخمسة و أربعين يوماء و إن لم فهي 
كالمطلقة قبل الدخول لا عذدة عليها2. و شان المولود في الزواج الموقت 
شأن المولود من الزواج الدائم. 
نكاح المتعة في كتاب الله : 

قال الله سبحانه: فها استتفم .عه يتهة فاتوفق أخو رَهُنّ 
قَرِيصَةٌ و لآ جُتاحِ عَلَبْكُمْ فِيما تَرَاصَككُمْ بهِ مِنْ بَقْدِ الْقَريصّة.. 
النساء/24. 

كانت في مصحف ابن عيبّاس «فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
عسقى4» ى"قراها كذلك ابرة ين كعي ف اين: عباس و ستعيد بن خيير و 
السذي: ورواها قتادة و مجاهد. 

نكاح المتعة في السئة : 

عن عبد الله بن مسعود, قال: رخص رسول_ الله (ص) أن ننكح المرأة 
بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد اللّه: يَا أَيّهَا آلذين آمَنوا لآ تُحَرمُو 
يّبَاتِ ما أَحَلَ آللَهُ لَكُمْ وَ لآ تَعْتَدُوا... المائدة/87. 

و عن جابر و سلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله 
فقال: إِنْ رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعواء يعني متعة النساء. 

و عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله بالمتعة, فانطلقت أنا و 
رجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطي فقلت 
ردائي... قالت انت و رداؤك 
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يكفيني. فمكثت معها ثلاثا ثمٌّ إن رسول اللّه قال: من كان عنده شيء 
من :هذه النساء التي يتمتع بها فليخلٌ سبيلها: 

و عن أبي سعيد الخدري, قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) 
بالثوب. 

و عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: فعلناها على عهد النبي (ص) . 

و عن جابر, قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام, على 
عقة ر سول الله واس بكرو عمر حتى إدا كان في أخر غلاف عمر أسنوه 
كهرة نن حريثت امراة فحملة: المزاة قبلة :ذلك عمر فقون فتها. 

و في رواية: استمتع عمرو بن حوشب بجارية بكر من بني عامر بن 
لؤي فحملت فقال عمر: ما بال رجال يعملون بالمتعة و لا يشهدون عدولا؟ 
ما تمت رخل. و لم ينها إلا حددية فتلقاه الناس مئة 

و في رواية: تزوج و ا ا ره بشهادة امرأتين 
فحملت فصعد عمر المنبر و قال لو كنت تقدمت في هذا لرجمت. 

و في رواية: إن سلمة بن أميّة استمتع من مولاة حكيم بن أميّة فولدت 
فححد |لولة فتهى حمر كن المتعة و قال لورابيت: برجل: تحئة بامراة لرحمته 
روي اي سو 

و بعد نهي عمر أصبح نكاح المتعة محرّما في المجتمع الإسلامي, و 

اجات امن ون الله جيك العو ل كور ال ل ل 
ذلك رسول: اللهى لآ أبنو يكر و هن خلال. 


فقال: إِنُهم لو اعتمروا في أشهر الحجٌ لرأوها مجزية و بقيت مكة 
خالية منهم, و قد أصبت. 
قال: ذكروا إنك حرمت متعة النساء و قد كانت رخصة من اللّه نستمتع 
. قال: إن رسول الله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة, 
قال العؤلئ: هل سفوة تخرهم ها آخل الله فن مععة: الحم نسي اذ 
ذلك يؤدي 
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إلى. قراغ مكة مق المعتمرين يقثة الستة؟ا و فن متعة التساءء, هل 
كان السفر خاضًا بغصر الرسول حت تنهوا فى السفر بآزن الرسول كو ف 
ذا يفعل المسافر الذي يطول سفره شهورا و سنين في سائر العصور؟ و 
كذلك الإنسان الذي لا يستطيع الزواج الدائم في وطنه. هل يتنكر لغريزته, 
أم يخون المجتمع سرًّا أو يسمح المجتمع له بالزنا علنا كما هو الحال في 
المجتمعات المعاضرة ؟أيا ها ذكرة الخليفة: أن ينكح بقبضة و يفارق عن 
ثلاث بطلاق, فإذا كان ذلك باثفاق و نية مسبقة من الزوجين فهو نكاح 
المتعة بعينة: .و إذا يخفى الزوج نثة الفراق. في نفسة فهو غدر و خيانة 
للمرأة و لا يقرهما الإسلام. 

و هذه المحاورة من الخليفة و سائر أحاديثه في شأن المتعة و كذلك 
أحاذيت الصحابة عن رسؤل ارم يي ين 6 
بكر و خلافة عمرء كل ذلك يثبت إن الروايات التي رويت عن رسول الله 
في تحريم المتعة قد وضعت بعد عصر عمر و إلا لاستشهد بها هو و لما قال 
الصحابة أن التحريم صدر في آخر خلافته و من ثم قال على و ابن عباس لو 
لاانمي عفر ها زبى: لذ شف 

و قد بقي على تحليلها بعد رسول الله من الصحابة على و ابن 
مسعود, و ابن عباس و اسماء, وابو سعيد الخدري و جابر. و سلمة و معبد 
ابنا اميّة. و معاوية بن ابي سفيان و عمران بن الحصين. 

و من التابعين: طاوس و عطاء., و سعيد بن جبير و سائر فقهاء مكة و 
أهل اليمن كلهم. 

أمّا من تابع عمر في تحريمها فقد اعتمد قسم منهم على الروايات 
الموضوعة على رسول اللف :و قال آخرون؟ إن الخليفة: اجتهد في ذلك 3 
الُخذوا اجتهاد الخليفة دينا. 

أوردنا في ما سبق أمثلة من استناد الخلفاء إلى آرائهم في ما أفتوه 
في الأحكام. الإسلامية: و ١ذانها‏ ببها.ى .وجدنا أشاعهم يسكون: ذلك متهم 
بالاجتهاد, و من تتبع سيرتهم و فقههم وجد ذلك طابعهم المميز لمدرستهم 
عن هدرسة أئمة اهل البيت فإن أئمة أهل البيت خالفوهم في ذلك, كما 
سنراه في البحوث الآ تية, إن شاء الله تعالى. 

و درس قي اما ياتئ .ها انتقيظؤة من عمل الضعابة: و كيف» ضيه 
الاجتهاد بعد ذلك من مصادر الشريعة الإسلامية. 
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كيف وجد التناقض في ما روي عن رسول الله (ص) ؟ 

و أخيرا نفول؟ إثا وجدنا تناقضا في ما روي عن رسول الله (ض) قفن 
عمرة التمنع قينا تحد في .زوايات أت رسول الله أفرد الحو لوال 
الجمع بين العمرة و الدج معا, نحة.في روايات: أخرق رونت عنه (ص)+ 
امر بالتمئع بالعمرة إلى الدج في حمّة الوداع, و قعل الك ميعن خصر 
حجّة الوداع. فكيف وقع هذا التناقض في حديث الرسول؟ و الجواب 
الاحافيث التي زويت عن رسول الله أثه امر بإقراد د 
التمئع إثما وضعت تأييدا لموقف الخلفاء و أمرهم بإفراد الححح و نهيهم عن 
عمرة التمتع. 

و بناء على هذا فكلّما رأينا حديثين متناقضين تعيّن علينا أن نترك منهما 
ما وجدناة قواففا لراق السلطة الحاكية 13 


(1) راحم بحث: #اتجاة السلطة زهاء ثلاثة عشر فرنا» في آخر الجزء الأول من هذا الكتاب» ظ 2 صن 
501. 


251 


-7- الاجتهاد في القرن الثاني فما بعد و استنباط الأحكام من 
عمل الصحابة 
الاجتهاد: حقيقته. تطوره: أدلة صحة العمل به 

حقيقة الاجتهاد د- كما أشرنا إليها في ما سبق-هي العمل بالرأي. و 
متشؤة عمل الضعابة. و الخلفاء بارائهم, و اقتذاء اتباعهم بهم في ذلك و 
في ما يلي بيانه: 

قال الدواليبي (1) : كانت ترد على الصحابة أقضية لا يرون فيها نضّا 
من كتاب أو سئة:, و 5 ذاك كانوا يلجئون إلى الاجتهاد, و كانوا يعبرون عنه 
بالرأي أيضاء كما كان يفعل أبو بكر (رض) ... و كذلك كان عمر يفعل... 


ثم استشهد بما روي أن عمر كتب به إلى شريح و إلى أبي موسىء و 
قال: و لم يكن الصحابة في اجتهادهم يعتمدون على قواعد مقرّرة, أو 
00 معروفة., و إثما كان معتمدهم ما لمسوا من روح التشريع... ثم 


وهذه المعرفة لم تتوفر لمن جاء بعدهم بنفس السهولة... و لذلك لم 
يلبث الاجتهاد بعدهم ان تطوّر تطوّرا محسوسا... و متاثرا إلى حد كبير 
بمحيط المجتهد. و كان ذلك مدعاة إلى اشتداد النزاع العلمي في ماذة 
الأحكام كلما اشتدٌ البعد بين المجتهدين و عصر التنزيل, و هذا ما حمل رجال 
الاجتهاد على وضع 1 في الاجتهاد, و سموه بعلم أصول الفقه, و 
أصبح الاجتهاد في دوره الثاني هذا متميزا عن ذورة الأول بما وضع له من 
قواعد و قوانين جعلت أصوله معلومة بعد أن كان الذوق السليم لأسرار 


(1) في كتاية: المدخال إلى غلم اصول الففة تاليف محقة معروف الذوالييي: اسثاة غلم اصضول 
الفقه و القانون الروماني في كلية الحقوق, دكتور في الحقوق من جامعة ياريس, حامل شهادة 
الدراسات العليا في الحقوق الرومانية. مجاز في العلوم الإسلامية من الكلية الشرعية بحلب. ط. 
دار العلم للملايين/بيروت لبتان سقة 1385 5 1965م 
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و قال في باب مصادر الحكم المعترف بها في القرآن: 

إن أؤل مصدر للحكم و الحقوق يعترف به القرآن هو آياته. 

و ثانيا: هو السثة, فقد قال «و ما آتاكم الرسول فخذوه.. » و ثالثا: 
بغتير القران من مصاذر الحكم و الحقوق.ها اعترفث به السكة مثل الإجفاغ 
والاجتهاد (2) . 

هكذ| جعل للتشريع أربغة فصادر أو أربعة اضول: [--الكتاب. 

ج- السئة. 

د- الإجماع. 

ه-الاجتهاد. 

و قال الدواليبي: تكن مقا ذكونا ان الأضل: الزاع فى بالاجتهاة + 
بالرأيء: و بالعقل (3 

كتفي ةا ا البيان هنا لنعود إليه بعد عرض أدلتهم على 
صحة العمل بالاجتهاد. 

أهم أدلتهم على صحة الاجتهاد: 


-حديث معاذ: 
في سنن الدارمي و غيره: إِنْ النبي (ص!) لما بعث معاذا إلى اليمن 
قال له: «كيف تقضي ؟» قال: اقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم يكن في 
كتاب الله ؟» قال: فبسئثة رسول الله (ص) قال: «فإن لم يكن في سئة 
رسول الله (ص) ؟» قال احتهة راين بولا آلو 0 فضرب صدري و قال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (ص) » 


ب -حديث عمرو بن العاص: 
1 في صحيح البخاري و صحيح مسلم و مسند احمد و غيرهاء و اللفظ 
للاؤل: 
إن رسول اللّه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران و 
إذا 


(1) العدخل ص 17-14 أوردنا قوله باختضار. 
(2) المدخل 30. 
(3) المدخل 53. 


(4) فقدفة الدارمي 1760 و عست أنه 5/290 36 
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حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (1 
ج-كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: 
ورد فيه: الفهم. افيد ل عا ساح كو تصدرك هذا لبس في الخدات 
ف السئة تق فون الاموز بعضها عض 
هذا أهم أدلتهم في إثبات صحة الاجتهاد. و ما عداها لا حاجة إلى 


أنراذها وتسافنتتها اضعب اشتادها :و وضوح عدم دلالتها على. مراتهض آنا 
ا ا ال ا قال: 


و أمّا خبر معاذ فإنه لا يحلٌّ الاحتجاج به لسقوطه. و ذلك انه لم يرو قطّ 
لمن طريق الحارث بن عمرو و هو مجهولء لا يدري أحد من هوء و قال 
البخاري في تاريخه الأوسط: «و لا يعرف الحارث إلا بهذا -الحديث-و لا 
يصح » ثم اك الحارت روى عن رجال من أهل عض ١‏ يذرق من :هم انع لم 
يعرف قط في عصر الصحابة و لا ذكره احد منهم. ثم لم يعرفه احد قط في 
عصر التابعين, حتى أخذه أبو عون وحده عمٌّن لا يدرى من هوء فلمًا وجده 
اصحات الرأي عند شعبة طاروا / نه كل مظان و أشاعوه في الدنيا و هو 
باطل لا أصل له (3 


و قال: ا ال لل اك و الل الا 
يقول رسول الله (ص) فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سئّة رسول الله 

هو يسمع قول .ربّه تعالى إِتَّيِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَبْكُمْ مِنْ رَبُكُمْ و قوله 
تعالى اَلْيوْمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِبتَكُمْ و قوله تعالى و مَنْ يَبْعَدٌ خذود آله 
فَقَدْ ظَلَّمَ تَفسَة مع الثابت عنه (ع) من تحريم القول بالرأي في الدين... 


ثم م لو صح لكان معنى قوله «أجتهد رأيي» أسققة جهدي حتى أرى 
الحقئ في القرآن و السنّة و لا أزال اطلب ذلك أبدا. 


و أيضاء لو صحٌ لكان لا يخلو من احد وجهين: إمّا أن يكون لمعاذ وحده 
فيلزمهم 
(1) صحيح البخاري 4/178 ياب أجر الحاكم من كتاب الأحكام. و مسلم بكتاب الأقضية. باب ببان 


مسد أحمة: 


7 و 4/198 و 204 و 205 منه: «إذا أصبت فلك عشر حسنات» 


(2) الكفاب المتسوب إلى عمر وشرحه في الأحكام لآبن حزم 5/1003 و .راجعم اغلام الموقعين 
86-5. 
(3) الأحكام لابن حزم 775-5/773 ط. مطبعة العاصمة بالقاهرة. 
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أن لا يتبغوا رأي أحد الا رأي معاذ: وهم لا يقولون: بهذا. 

1 أو يكون لمعاذ و غيره. فإن كان ذلك فكلٌ من اجتهد رأيه فقد فعل ما 
أمر به. فهم كلهم محقون ليس أحد منهم أولى بالصواب من آخرء فصار 
الحقٌّ على هذا في المتضادّات, و هذا خلاف قولهم, و خلاف المعقول, بل 
هذا المحال الظاهر. و ليس لأحد أن ينصر قوله بحجّة لأنّ مخالفه أيضا قد 
اجتهد رأيه. و ليس في الحديث الذي احتجّوا به أكثر من اجتهاد الرأي و لا 
مزيد. فلا يجوز لهم أن يزيدوا فيه ترجيحا لم يذكر في الحديثء, و أيضا 
فليس أحد أولى من غيره. و من المحال البيّن أن يكون ما ظثه الجهّال في 
حديث معاذ لو صحٌ من ان يكون (ع) يبيح لمعاذ ان يحلل برايه و يحرم برايه 
و يوجب الفرائض برايه و يسقطها, و طم مسلمء و ليس 
في الشريعة شيء غير ما ذكرنا البتة (1) . انتهى. 

و قال ابن حزم عن حديث عمرو بن العاص: و أمّا حديث عمرو بن 
العاص فأعظم حجة عليهم لأنّ فيه انّ الحاكم المجتهد يخطئ و يصيبء فإِن 
ل ا ل ون وما أحكٌ الله تعالى قط 
امضاء الخطا فبطل تعلقهم (2 

و قال عن كتاب عمر بعد إيراده بسندين: و هذا لا يصحٌ, لأنّ السند 
الأؤل فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان,2 و هو كوفي متروك الحديث 
ساقط بلا خلاف, ف أنعة 1 


و أما السته الثاني؟ قفن نين الكرجى. الى سشقياق. مجهول و هو ' انها 
منقطع فبطل القول به جملة (3) . 
مناقشتنا في صحّة ما قالوا حول الاجتهاد : 
ألا مدلول الاجتهاد. 
واثانناء عقاقيم الأدلة الثلاقة: 
أّا الاجتهاد فقد سبق إيراد دليلنا على أنّ: 
مدلول الاجتهاد في القرن الأوّل. كان معناه اللغوي. و هو بذل الجهد 


(1) الاحكام 5/775. 

(2) الاحكام لابن حزم 5/771. 

(13 الاحكام 571003 و راعع اغلام الفوقعين 86-185 و فال عن السند ان جعفرا احد رواة 
السند لم يسند 6 . 
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كان و الحدثات المروئات عن معاذ:و ابن الغاض إن ضة سندهما أيضا 
استعمل فيها «اجتهد» في معناه اللغوي المذكور. 


راق قورد الحدتين عارم عن محل التراءة فق موردقما'بات القضاء. 
و 05 النراع جواز تشريع الأحكام من قبل المجتهدين, و كذلك الحال في 
الكتاب المنسوب إلى عمرء و كذلك الأمر في غيرها مثا استدلوا به فإثها 
رفم .ضعف. أسناذها إلى جد الاطمئتان انها موضوطة فار موارة جميعها 
شئون القضاء و ليس التشريع. 


و في مورد القضاء أيضا لا تدلٌ الأحاديث المذكورة على جواز تشريع 
القضاة لمورد حاجتهم. ففي حديث معاذ مثلا الذي ظنوا ان فيه دلالة على 
دعواهم قد وهموا فيه فإنٌ مغزى الحديث أن الأحكام الإسلامية وردت في 
الكتاب و السنّة على ضريين منها ما ورد في أحدهما أو كليهما متصوصا 
على القضية الجزئية, و منها ما ورد بيانه ضمن قاعدة كلية و على الحاكم 
أن يبذل جهده ليتعررف على الحكم الكلي الذي ينطبق على مورد حاجته,» و 
هذا هو الاجتهاد اللغوي الذي هو بمعنى بذل الجهد في البحث عن الحكم 
المطلوب. 

غير أ كيفية استشهاد علماء مدرسة الخلافة بهذا الحديث تدل على 
اليد يقولون إِنْ التشريع الإسلامي الذي بلغه الرسول كان ناقصا في بعض 
جوانبه مما احتاج معه الحكام و القضاة و المفتون أن مشاعوا بآرائهم 
احكاما: لقضانا أهمل.»حكهها في الإسلام و باتني هريد يبان له بعة عرض 
كيفية استخراج القواعد من عمل الصحابة في ما يلي: 


استخراج القواعد من عمل الصحابة 
:قال القوالين. فى تعريف الاحتهاة: اله راق عون مجفع فليم و 
فإذا أجمع عليه فهو الإجماع و لذلك فالاجتهاد بعد الإجماع في المنزلة ١‏ 
و قم أتواع الاجتهاد إلى ثلاثة: 
ألا: البيان :و التقسس لتصوص الكتاب بن الشثد 2 
ثانيا: القياس على الأشباه مما في الكتاب و السئة. 
ثالثا: الرأي الّذي لا يعتمد على نص خاص, و إِثُما على روح الشريعة 


المبثوثة في جميع نصوصها معلنة: «إنّ غاية الشرع إثما هي المصلحة, و 


قال: 
1). 


(1) المعدخل ص 55. 





206 

شرع الله» و إن ظامارآه المسلمون خسنا فهو عند الله خسيق», 

و قال: و لعلٌ من أبرز المسائل الاجتهاديّة, و الوقائع التي حدثت في 
عيذ الصحاية بعد وقاة الب" هى قضية -قسمة الاراضي الننى كتحها 
المقاتلون عنوة في العراق و في الشام و في مصر. 

فلقد جاء النص القراني يقول بصراحة لا غموض فيها إِنْ خمس الغنائم 
يرجع لبيت المال و يصرف في إلجهات التي عينتها الآية الكريمة؛ و وَ اعْلَمُوا 


َنّمَا عَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنّ لِلَهِ خُمْسَهُ و لِلرَّسُول و لِذِي الْقَرْبى 
أما الاخماس الأربعة الباقية فتقسم بين الغانمين عملا بمفهوم الآبة 


المذكورة .و بفعلة .عليه الصلاةى السلام حين قم خببر من الغراة. 


و عملا بالقرآن و االسنة جاء الغانمون إلى قمر بن العطاتب: و,طالهوا 
اله ارمح الحمس للد و لمن لكر ني ال هدو أن تسم الأني: نين 
الغانمين. 
ال-5 بر دعر ا ل 1 هذا 2 


فقال له عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي ؟ما الأرض و العلوج إل مما 
أفاء الله عليهم. 


فقال عمر: ما هو إلا فا تقول:. و لست أرى ذلك..: 

فأكثروا على عمرء و قالوا تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم 
يحضروا و لم يشهدواء؛ . 

فكان عمر لا يزيد على أن يقول هذا رأيي. 

فقالوا جميعا الرأي رأيك (1 

وقال ابن جرم » الرآي ها تخثلته التفشس:صوا با :دون برهان. 
و قال: القياس: أن يحكم بشيء بحكم لم يأت به نص لشبهه بشيء 
اخر ورد فيه ذلك الحكم (2) . 

و فاق الاستخسان فن. الموغل .بقوله؟ الاستحسان؟ الأخذ في مسالة 


(1) المدخل الى علم أصول الفقه ص 95-91 باب أنواع الاجتهاد. 
(2) الأحكام بأصول الأحكام لانن هزم جل عطيعة العاصفة بالقاهية و فشر ركرنا على يوسفه راي 
840 1ك عند 
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يخالف الحكم المعروف في القياس أمّا لرجحان علّة في دليل 
الاستحسان وإمًا لضرورة توجب مصلحة و تدفع حرجا (1 

و روى عن الحنفية قولها عن الاستحسان الم العدول بالمسألة عن 
حكم تظائرها إلى.عكم اخر.لوحة أفوق يقتضي هذا العدول: 

و عن المالكية انهم قالوا عن الاستحسان الّه: ان لا يتقيّد الفقيه 
المجتهد عند بحث الجزئيات يتطبيق ما فذق اله استطوار اشاس شو دالت 
مضرة أو مشيقة: أو مع مصلحة (2 

ل الاستصلاح في حقيقته نوع من الحكم 
بالرأي المبني على المصلحة (3 

اف.قال في الفررق بين لأصول | الثلاثة: إن مسائل القياس و الاستحسان 
ففي القياس توجب الحاق مسائل القياس بحكم المسائل الأخرى 
الففيس عليها و توحيد الحكم فيها بسبب الاتحاد في العلة: 

و«فى الاستحسان. توحب. العدول. بمسائل. الاستحسان. عن. حكم 
المسائل الأخرى في النظائر و الأشياه و المغايرة في الحكم فيها بسبب 
عدم الاتحاد في بعض الوجوه مما هو أقوى من بعض مظاهر الاتحاد. 

آنا فسائل الاستضلاح فهي لا تستلزم المقازنة بمسائل. أخرى. علن 
نعو ما ف في القباس و الاستحسان: للحكم فيها ,ل يعتهد :فى الحكم قفن 
مسائل الاستصلاح على المصلحة فقط (4 
الإاسلامي: أما التغيير لدكم لم بنسخ م من قبل الشارء فقد 0 
للمجتهدين من قضاة و مفتين» 3 تبعا لتغير المصالح في الازمان أيضا' و 
امتازت: بذلك على غيرها من الشرائة: و.أعطت فيه درسا بليغا عن مقدار 
ما تعطيه من حريّة للعقول في الاجتهاد. و من مرونة لتحكيم 


(1) المدحل ص 3283 

(2) المدخل ص 286, 

(3) المدغل ص 301 فقن الياب الثافن, 
(4) المدخل ص 305-304 الباب الثامن. 
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المصالح في الأحكام. و هكذا أصبح العمل بهذا المبدأ الجليل قاعدة 


مقدّرة في التشريع الإسلامي, تعلن بأثّه «لا ينكر تغثّر الأحكام بتغبّر الزمان» 
0 


و استشهد تقول ابن القيم فئ أغلام الموقعين: هذا قضل: عظيم الثفة 
جذا... (2) , 

و قد أورد. ابن القيم في هذا الباب عدّة أمثلة منها قوله: المثال 
السابع: إنْ المطلق في زمن النبي (ص) و ابي بكر و صدرا من خلافة عمر 
كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة كما ثبت في الصحيح... 

ثم أورد الأحاديث الصحاح في ذلك و منها خبر تطليق ركانة بن عبد 
يزيد زوجته حيث طلقها ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها. فسأله رسول 
الله (ص) : كيف طلقتها؟قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟قال: 
نعم. قال: فإثما تلك واحدة فارجعها إن شئتء فراجعها. 

و قال: و المقصود أنّ عمر بن الخطاب (رض) لم يخف عليه أن هذا 
هو السنّة و أنه توسعة من الله لعباده, إذ جعل الطلاق مرّة بعد مرٍّة و ما 
كان مرّة بعد مرّة لم يملك المكلف إيقاع مرّاته كلها جملة واحدة كاللعان 
فإثه لو قال: «أشهد الله بالله أريع شهادات أنه لمن الصادقين» كان مرّة 
واحدة و لم حلفق. في الفسافة: .و قال أقههم يالله خمسيين يمينا أث..هذا 
قاتله» كان ذلك يمينا واحدا.. 

و هكذا أورد الأمثلة عليه ثم قال: فهذا كتاب الله, ٠‏ و هذه سئة رسول 
الله (ص) وهذه لح العربي: وهذا كرك اللخاطب و هذا خليفة رون الله 
المذهب... 

وهم يزيذون غلئ الآلق قطعا.: 


و المقصود أن هذا القول قد دلٌ عليه الكتاب و السنة و القياس 5 
ارض) . .أ امات اع سه 


أ- اتفاق العالمين من الأمّةَ في الموضوع المبحوث فيه:, و ليس اتفاق 


ع 
الامة 


[1) الميخل ص 317 





(2) المدخل ض 319 


)3( أعلام الموقة ين فصل حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد. 
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بكاملها. 

ب- الاثفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة, أو 
تعرض فيهاء كالمدينة المنورة؛ و ليس هو الاثفاق الكائن في جميع الأمكنة و 
الامصار. 

و قال: فلما مضى الصحابة, و جاء من بعدهم من العلماء أخذ هؤلاء 
ااه أيضا كاضل فين اضول الشتر بعة. 

غير ألاتهؤلاة لم تهدوا انقعتهم أمام أضل :واضع فن حدووة:.. للا 

*** جميع ما استعرضناه آنفا لا يعدو كونه عملا بالرأي. سواء في 


القضايا التي سكوا رايهم فيهاا «تاويلا» أو «اجتهادا» أو موارة التسميات 
الأخرى. 


فالقياس حقيقته: أن يحكم المجتهد في مسألة بحكم ورد في مسألة 
أخرى لما يرى بين المسألتين من مشابهة. 

و الاستحسانقة ترك: الحكم .الفشابة. للمسالة: لما يرق. المجتهد 
المصلحة في خلافه. 

واالاستضلاع» العمل في قصية ما بما يراة المجتهد ضالحا ذون عمل 
فغارقة. 

و الإجماع: اتفاق آراء العلماء أو أهل بلد في حكم قضية ما. هكذا 
تنتهي وك قواعد الاجتهاد بمدرسة الخلفاء إلى الرأي. أضف إليه أنّهم كانوا 
عامون رايهم على التضة الشرعن» مثل .خبر خيس عفر الأراضي المفتوخة 
عنوة دون: تقهيم. أربغة "أخماسها على الغزاة غلافا لنضة الكثات.ى عمل 
الرسول؛ و منل جعل القول بالتطليق ثلاثا مرّة واحدة ثلاث مررات خلافا 
كان: إمام. مدرسة الرايى. في المجتهدين .يضح أجيانا بتقديم رأبه 0 
العديث. النبوى الشتريف و أن وايه اولى: بالعمل مق :فقول السول كفا يان 
في الأمثلة الآتية: 


إمام الحنفية و العمل بالرأي 
روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن يوسف بن أسباط, قال: 
قال أبو حنفية: لو أدركني رسول الله و أدركته لاخد بكتيز فخ قولي: وهل 
الدين إل الرأي 


(01) الميخل ص هقة ,5 الباب القاسية: 
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الحكسن 8 


َ ل قال: حدّثنا أبا حنيفة عن التُبِ. فقال: لا 
أخذ به. فقال: فقلت: الات لا اخذيه. 


و عن أبي إسحاق الفزاري (2) . كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشيء 
ا اد ال فقلت لدة إنه بروى فيه عن 
النبرت كذا و كذا قال: دعنا عن هذا. 


و قال: كان أبو حنيفة يجيئه الشيء عن النبي (ص) فيخالفه إلى غيره. 
وقال: حدّثت أبا حنيفة حديثا في ردٌ السيف, فقال: حديث خرافة. 

و روي عن حمٌّاد بن سلمة, قال: أبو حنيفة استقبل الآثار و استدبرها 
أ استقيل الآتان بن الستن فرذها يزايه 23 

وعن وكيع قال وجدنا آنا خنيقة حالف هاتقى حديثت 140 : 


و عن صالح الفرّاء قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: ردٌ أبو حنيفة 
على رشول' الله (ض) أريعمائة حديت أو أكتر قلت لهنيا أبا محقد اتعرفها؟ 
قال: نعم, قلمث أخبرتي بشيء منهاء فقال: قال رسول الله (ص) «للفرس 

ؤُمن. 


ف أشهر رسول الله (ض)ء فى اضحابة البذق و .قال او حففة: الاشعان 


و قال (ص) : «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا» و قال أبو حنيفة إذا وجب 
البيع فلا خيار. 


ف كان الفرة قرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر و أقرع 
أضعا .و ذال ار جين الشرعة ديار 8 


(1) ما نورده في ما يلي عن الخطيب البغدادي فمن ترجمة أبي حنيفة في ج 13 من تاريخ بغداد و 
هذا الحديث بتمامه في ص 390, و في ص 387 منه دوّن و هل الدين إلا الرأي الحسن, و ترجمة 
أبي جنيفة من كتاب المجروحين ج 3/65 تأليف ابن حبان البستي (ت ت 354 ه) 

(2) أحاديث ابي إسحاق في ص 387 منه و تركنا ذكر حديث واحد فنة لأن أباا خفيقة كان قذ أقذع 
ويه. 

3) خبر حماد في ص 391-390 منه. قوله: خرافة في كتاب المجروحين 3//0. 

4) حديث وكيع في ص 390 منه. حديث «البيعان بالخيار» في كتاب المجروحين 3/70. 

)ديت برسيقة بن اباط فى فى 300 ريف 


سا سح سد 
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وعن حسّاد قال (1) : كنت جالسا في المسجد الحرام عند أبي حنيفة, 
فجاءه رجل, فقال: ١‏ لد طم وو 0 قال: عليه 
دم. قال: قلت: 
سبحان الله إحدثنا أبو ب أنّ النبوك قال في المحرم: إذا لم يجد نعليه 
لا ل 
بشر بن مفضل, قال: قلت لأبي حنيفة: نافع. عن ابن عمر, أن 
النبي 0 575 «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا» قال: هذا رجزء. و قلت: 
قتادة عن أنس: إن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ النبىٌ رأسه 
بين حجرينء فقال: 
هذيان (2 


و عن عبد الصمة: عن أبية قال: ذكر لأبئ حنيفة قول: التيية؟ افظر 
الحاجم و المحجوم, قال: هذا سجع (3 

.وا عن عيد الوارت: قال: كنت بمكّة و بها أبو حنيفة فأتيته و عنده نفر 
فساله رجل عن مسالة فاجاب فيهاء فقال الرجل: فما رواية عن عمر بن 
الخطاب, قال: ذلك قول شيطان, قال: فسبحت, فقال لي رجل: أتعجب؟ 
فقد جاء رجل قبل هذا فسأله عن مسألة فأجاب, فقال ما رواية رويت عن 
رسول الله (ص) افطر الحاجم و امور فقال: هذا سجع,. فقلت في 
نفسي: : هذا مجلس لا أعود فيه أبدا (4 


و عن يحيى بن آدم, قال: ذكر لأبي حنيفة حديث النبتكت (ص) «الوضوء 
نصف الإيمان» قال: لنتوصًا مررتين لنستكمل الايمان. 

قال يحيى: الإيمان هنا: الصلاة, قال اللّه «و ما كان ليضيع إيمانكم» 
يعني صلاتكم, و قال النبئْ «لا صلاة إل بطهور» فالطهور نصف الإيمان أي 
نصف الصلاة إذ كانت الصلاة لا تتح إلا به. 

واقال. منفيان بن عيينة: .ها رانت آجرا على اللهامق أبي خنيقة, كان 
يرب الأمنال. لحدية رسول ‏ الله فيرده: بلغه إِني أروي «البيعان بالخيار ما 
لم يفترقا» فجعل يقول: | يت إن كان. في “سفينة ؟1 رايت + إن كان فى 
سجن ؟!!ا رايت إن كان في 


(1) حديث حماد في ص 392 منه. 1 1 
7. 
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سفر كيف يفترقان؟! ( 
في ما نقلوه عن إمام أهل الرأي المجتهد 6 حنيفة و أوردناه آنفا 
راجعنا أؤلا بشأن أجاديثه كتب الحديث الموثقة فوجدنا تلك الأحاديث فيها 


تلك الأحاديث. 


أ ففي صحيحي البخاري و مسلم, ف نمت اين دافذد ى الترمدق و 
فوظأ مالك و فستد احمد: 


إن رسول الله جعل للفرس سهمين و لصاحبه سهما ١‏ 
ومخالقة أبى حنيفة لهذا الحكم فى بذاية المعرية لابن رهد 30 


ع كر لوي اك لب ا ا د ل 
الترهذى .و مسئة أحفد: إن زسول الله أشعر الهدي في الستام الأيمن (8 


و في المحلى: قال أو حقيقة: «أكره الإشعار و هو مثلة» 1 


قال ابن حزم: هذه طائّة من طوائَ العالم أكون هثلة. كدىء فداه 
النبي 0 


ج- البيُعان بالخيار ما لم يفترقا (6 


و في بداية المجتهد: قال الشافعي و أبو حنيفة: أجل الخيار ثلاثة أَيِّام 
(7)., 


(1) في 389-388 هله 
(2) في كتاب الجهاد من صحيح البخاري باب سهام الفرس 2/99, و و البغارى 59 غروة خيبر 
7 5 801و 38 انك 
؛ بدلية المجتهد 1م 
7 ماحد ياي ار الينت 96 و التارمي بابي 88 مسق احسد 11/216 284 20600 6 . 
4 و3347 و3/2. 
) ' المحلى ل حزم 7/111. 
20402 و 425 و434 و5/12 و1 و21 و22 و23. 
ايه لمعي 2026 كتاب بيه الحياى 
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وفن المحلي أورة الروايات الهروية عن سول الله قي .هذا الحكم 
ثم قال: شدٌ عن هذا كلّه أبو حنيفة و مالك و من قلّدهما و قالا: «البيع يتم 
بالكلام و إن لم يتفدقا بابذ انهماء ى لذ حبر أحدهها الاخر» و خالقها السو 
الثابتة... ١‏ 


المحرم إن لم يجد النعلين فليلبس الخقين !" قا ورردكر ابن جوة تقصيل 
الحكم و مخالقة أن حتيفة إنام في المخلى ! 


ه- في صحيحي البخاري و مسلمء و سنن ابي داود و ابن ماجة, و 


ان رسول الله رضخ راس يهودي كان رضخ رأس جارية بين حجرين (4) 


و فى بداية المجتهد لابن رشد: قال أبو حنيفة و أصحابه في القود: بأ 
وكة قتله لم يقتل إلا بالسيف !5 


وتفصيل الأحاديث في المحلى لابن حزم (6), 
ركب ضعي اليكارى سان أببوداوه والترمدي و الدارمي وغيرها: 


أفطر الحاجم و المحجوم (7 
ف في بداية: المجتهة: 07 آبو خنيقة و أضحابه: إثها غير .مكروفة ولا 
مفطرة (8) . 


مد أن عرم الرواناك فن السكلن 5535559 الديالة 14157 
(2) راجع كتاب الحج من صحيح البخاري باب 21, و صحيح مسلم ح 5-1 و الترمذي 19: و 
الساتي 52 ى 53س 55 59-57 و ادكق و الفيطا 8ى 8 و كتاب العناسك نن ابن ساجه 18 
و20, و الدارمي 9, و مسند أحمد 1/215 و 225 و 228 و 279 و 285 و337 و 2/3 و4 و8 و 
9 و 32 و34 و41 و47 و50 و54 و66 و73 و74 و81 و111 و119 و3/323 و395. 
(3) راجع تفصيله في المخلن 7/81 
)4 وجدلة بلفظ “رضةم في البخاري كتاب المصوية 1 و اا 5 و الديات 4 و12 و 00 
9 مسند ده 3ظظ/2ظ2 562 و269. 

5) بحاد الميديد 7 243 
8 المحلن لابين خزم 107360 فم بعف 
(7) في كتاب الصوم من البخاري باب 32, و سنن أبي داود باب 28, و الترمذي باب 59, و 
الدارمي ياب 286 و كاب الصيام في بسن لبن ماجة 18 و فستد أحيد 2/384 و 3/465 و8434 
0 و 4/123 و 124 و كقة و 5/210 1 276 و2737 282280 و2833 و8/12 157و 
28. 
(8) دليف |المسية 1380ار راف السحايى لين شري لووضوؤة الوا 353 
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ز- في واي وارم ماجة و الدارمي و غيرها: 
الوضوء نصف الإبمان 1١‏ 


ح- ار ا و سنن أبي:«داوذ و الذارمي و 
قيرها: ان الي اذا أران سعرا اقرع بين تساتة" فانيرة خرج سهمها خرخ بها 
معه (2). 

)| 4 الأحاديث الصحيحة الآنفة إلى مئات من أحاديث صحيحة أخرى 
زويت عن رسول الله (ص) و دونت في أشهات كتب الحديث, و خالفها 
الإمام ابو جتيقة و غيره من المجتهدين بارائهم, ولعل عددها يتعدى المائتين 
و الأربعمائة, كما أحصيت في تاريخ بغداد للخطيب, و من يراجع كتب 
الخلاف-أمثال المحلّى لابن حزم-يجد نصوصها و مخالفتهم إبّاها بتفصيل 
واف؟! و الاكى من ذلك الهم بوضعهم قواعة الأضول لذيهم كالقياسن و 
الاستحسان و المصالح المرسلة, فتحوا بابا للتشريع في مقابل الكتاب و 
السئة بو معهما. زحفوا إلى :تلك القواعد أحيانا لاسسيا ط الحكم الإسلامي: و 
أخرى إلى. الكتاب و السئّة, و أحيانا قدفواقواعد الأصول عليها كما ملات 
أمثلتها آنفاء و هكذا تطؤّرت الأحكام الإسلامية بمدرسة الخلفاء بعد رسول 
الله و هكذا نسبت جميعها إلى الشرع الإسلامي, و من ثم اعتقد خصوم 
الإسلام-مضافا إلى بعض أهله- !3) أن الإسلام كان ناقصا على عهد الرسول 
و إثما تكامل و تطوّر بعده, 0 المستشرق اليهودي كولد زيهر في كتابه 
تطوّر العقيدة و الشريعة في الإسلام. 

و أدى التمادي في الاعتماد على الرأي إلى أن يشوّع بعض المجتهدين 
عدزسة الخلفاء-باستم الحيل الشزعية-احكاما لا يوجد نظيرها في |2 قانون 
على وج الارض 


(1) سنن اللرمزى كناب الدفاة يانه 5ه ى التساني الركاة باب 1 و أبن ماجذ الظوارة 5 و 
الذارمي و الديرم -باب 2, و مسند أحمد 5/365. 

اعتمدنا. فى..مصادن الأحاديث. الواردة: في .هذا المقام: على المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث. 


(2) ضحيخ البخاري كتات العهاد باب 64و الهبة 15 و الشهاذات 15 و 30 و المغازى 34 و تفسير 
سورة 34/6, و صحيع مسلم كتاب التوية ع 56 و ستن آبي داود كتاب التكاح ياب في القتسم بين 
الفماء: و الذارهي كتاب التكاغ 26 و مسند أحمد 6/117 و 195 و 157و 269, هذا ما روي عن 
أم المؤمتين غائشة يفا بحتنا يع الك فلم تجط سيل 1ك يضرع تعاتب اغير الحوع الس 

(3) راجع فصول السدخل إلى أصول الفقه للدواليس مثلاء 
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ويندى لها جبين المرء خجلا 
و الأنكئر من ذلك أن يوضع في مدع هؤلاء المجتهدين الحديث و يسند 
إلى رسول الله (ص) مثل ما زواة: الخظيب عن أبن هريرة .عن :رسول: الله 
(ص) أنه قال: يكون في أمتي رجل اسمه النعمان و كنيته أبو حنيقة, هو 
سراج أكنى: هو سدر اح امُتي. هو سراج اعتى (2 

و لست أدري هل أقول: إنْ الملك الظاهر بيبرس البندقداري أحد 
ملوك المماليك بمصرر أحسن إلى الإسلام حين أغلق باب هذا الاجتهاد في 
سنة 665 ه أم أساء (3) ؟! و مهما يكن الأمر قات الاجتهاد أي العمل بالرأي 
فتحت بابة السلطة 0 بمدرسة الخلفاء على عهد الخلفاء الراشدين و 
كذلك أغلق بابه على يد السلطة الحاكمة فيها و بقي كذلك حتّى اليوم! *** 
كان ذلك شأن مدرسة الخلفاء في أمر الاجتهاد. أمّا أتباع مدرسة أهل البيت 


فإنهم قبغوا ائفتهم في التسمنة و سفوا هذا العلم بالفقه و المتخخضصص نه 
بالفقية. 


قال الكشي في معرفة الرجال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر 
و أبي عبة الله (ع) ‏ اجمعت العصابة على تصذيق فؤلاء الأ#لين من: اضعاب 
أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) و انقادوا لهم بالفقه, و قالوا: أفقه الأوّلين 


سئة : : زياية و معروف بن خربوذء و بريد العجلي, م الما لير 

قالوا: و أفقه السئّة زرارة, ... (4) . 

و قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله (ع) . أجمعت العصابة 
على تصحيح ما يصحٌ من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون, واقرٌّوا لهم بالفقه 
من دون هؤلاء السثة الذين عددناهم و كتبناهم سثة نفر: جميل بن درراج: و 
عبد الله بن مسكان و سد الله بن كير و حتاد بن عيسي. جتاد ين 
عثمان, و أبان بن عثمان, قال: 


(1) راجع المحلى لابن حزم ج 257-11/251 المسألة 2213 المستأجرة للزنا. 
(2) تاريخ بغداد للخطيب ج 13/335. 

(3) خطط المقريزي 4/161. 

(4) رجال الكشى ص 238 فى سمية الفقياء رقم 431 
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و ركم ان ]سكاف شيعي لعارة بن ميموب إن أفقة جولاء جميل 
بن .5ذاج وهم احداتك اصحابي أن عبذ الله 13 


و كال تسمية الققواء من اصحابيه أبي ابراه و ابن الحسن. الرضا: 
أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصع عن هؤلاء و تصديقهم فأقرروا لهم بالفقه 
و العلم و وهم سه م 
أهل البيت تعتمد الحديث و سمّام «فقيه من لا يحصره الفقيه» و الف 
تلميذه الشيخ المفيد (ت: 413 ه) أصول الفقه؛ و كان معروفا لدى الجميع 
أن فقهاء مدرسة أهل البيت لا يسسّون الفقه بالاجتهاد؛ فقد قال الشيخ 
الطوسي في أوّل كتاب المبسوط: «أمّا بعد فإبّي لا أزال أسمع معاشر 
مخالفتا.. يقولوري. إن.من تفي القياس و الأجتهاد لا طريق له إلى كثره 
الفتمائل.. 6 ثم تيزب مضطاة الاجتهاد و المجتهد إلى كتب أصول الفقه 
تمدرشسة أهل: السثة.. و إلى الاجازات التي يمتحها الشموة إلى تلامدتهم في 
رفاية الحديت: 


و ذلك أنّ الإجازات كانت تمنح في بادئّ الأمر من الأستاذ المانح 
لتلميذه ا ة الحديث عن المت 


ملت 0 5 الإجازة بروانة. الكتيه التي قراها التلعية. على 
شيخه حديثا كان او لقي 5 و بذلك أضبحفة تلك الإجازات شهادات 
علمية تمنح للخرّيجين (5 

وجدنا في القرن الثامن بعض تلك الإجازات تصف العلماء 
بالمحمدين: هل ما وضف .ابن العلامة الحلي آباه في إجارتة للشية محسن 
بن مظاهر المؤرخة (7/41 ه) 


(1) رجال الكشي ص 375 رقم 705. 

(2) رجال الكشي ض 556 رقم 1050 وخاتية الوشائل ل أمير بيادر 3/538, و الأصول الأضيلة 
)3 0 الأصال متلاسيل أستاد المشاية في مدرسة آهل البيت (غ) نيم في الجزة الثالت من 
4 وس 7 الال مسلاسال أستاد المقاف فى مدرنية أهل البيت (ع) نت فن العرة الثالت عن 
5 راج ناب الفبال ملايال أسناة المشاع قن مدرنية اهل البييف (8) يب فن العرة الثالت عت 
هذا الكتاب. 
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فقدجاء فيها <والدق شيخ الإسلام إمام المجتهدين »17 


وما ورد في وضف ابن العلامة بإجازة الشيخ على النيلي البن فهد و 
المؤرخة (791 ه) : «شيخنا المولى الإمام العلامة خاتم المجتهدين» (2 


و أخيرا كان يصباح في بعض تلك الإجازات أحيانا شهادة ببلوغ الخرريج 
درجة الاجياة كما كتب المجلسي محمّد باقر بتاريخ (1085 / إجازة 58 
مؤلفاته لسبطه الخاتونابادي, و صرح فيها ببلوغ درجة الاجتهاد (3 


و في العصور الأخيرة أخذ فقهاء مدرسة أهل البيت يصدرون أحيانا 
شهادة خاصة لتلاميذهم ببلوغ درجة الاجتهاد. 

دك تسوب مصطلح الاجتهاد 0 المجتهدين إلى عرف أتباع 'مدرسة 
الاسم ١‏ و مع ذلك فإِتٌ الاشتراك في الاسم هذا 0 بعض الأخباريين من 
أتباع مدرسة أهل البيت فشْدوا في آراء لا مجال لذكرها. و إذا كان بين 
المدرستين اشتراك في الاسم فإنهم يختلفون في المحتوى. 


لآن فقهاء مدرسة أهل النيت لا يعتمدون أي من الأصول-الفقوثة التي 
ابتدعها أتباع مدرسة الخلفاء و المبنية على أساس رأي المجتهدين 
بعدرستهم و إتفا يعتضدون الكناي و السنة في: اتنا كل الاحكافء كما نضح 
ذلك مما يأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. 


(1) البحار ج 216-107/215. 
(2) البجار ع 225-107/222, 
(3) البحار ج 105/29. 
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الفصل الرابع افوا ال 0 دم التشريع لدى مدر سة 
هل البيت 

-أئمة أهل البيت (ع) لا يعتمدون الرأي في بيان الأحكام -أحاديث أئمة 
أهل البيت مسنده إلى الله و رسوله -أمر النبىّ (ص) عليًا (ع) بأن يكتب 


لشركائه الأئمة -كيف تداول الأئمة كتب العلم الذي توارثوه من جدّهم 
الرسول (ص) و رجوعهم إليها لدى الحاجة 
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إذا أردنا ان نبحث عن مصدر الأحكام في مدرسة أئمّة أهل البيت بعد 
القرآن فلا بدُلنا من الرجوع إلى مصادر الدراسة في مدرستهم خاطة, كما 
فعلنا ذلك في استكشاف اتجاه مدرسة الخلفاء في هذا الصدد و رجعنا إلى 
مصادر الدراسة في مدرستهم خاصة, و هذا ما تقتضيه الأمانة العلمية في 
البحث, و إذا رجعنا إلى مصادر الدراسة بمدرسة أهل البيت, وجدنا أن أئمة 
أهل البيت لم يعتمدوا في بيان الأحكام الإسلامية الرأي المسمشّى بالاجتهاد 
في عرف مدرسة الخلفاء, و إثما استندوا إلى ما توارثوه عن رسول الله 
(ص) من حديث في كتب خاصة بهمء, كما يتضح ذلك في البحوث الآتية: 

أئمة أهل البيت (ع) لا يعتمدون الرأي في بيان الأحكام 

في الكافي: سأل رجل أبا عبد الله-الإمام جعفر الصادق-عن مسألة 
فأجابه فيهاء فقال الرجل: أ رأيت إن كان كذا و كذا ما يكون القول فيها؟ 
فقال له: اللو اص ال ا اي ل لسنا فن (آ 
رايت) في شيء )1( 1 

أحاديث أئمة اص البيت ١‏ ممفدة إلى الله 5 ؛ رسوله , 

نقول 0 
) 0 8 من أصول الكافي تأليف أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي (ت: 328 أو 


9 ٠ه‏ ) ط. طهران سنة 1375 ه, ف الواقي 1259 البق محمد بن مرتضيى السععيور لذ سحن 
لشي الكاشاني (ت: 1091 ه) ط. سنة 1324 ه. 
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قال المجلسي: لمّا كان مراده-أيّ السائل-أخبرني عن رأيك الذي 
تختاره بالظَنّ و الاجتهاد؛ فد تهاه اع سن هذا الطلن ف بان له المه لا 


يه شيئا إلا بالجزم و اليقين و بما وصل إليهم من سيّد المرسلين (ص) 


و في يضائز الدرجات؛ عن الفضيل بن .سان عن. أبن تعفر الإمام 
محمّد الباقر (ع) اثّه قال: ل أنَا حدننا براينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلنا 6 
لكثا حذثنا بيثنة من رثنا بثنها لنبثه فبيتها لنا (3 


و فيه أيضا عن الفضيل عن الإمام جعفر الصادق (ع) أثه قال: بيّنة من 
ربنا بيُنها لنبيئه (ص) فبيّنها نبيّه لناء فلو لا ذلك كثا كهؤلاء الناس (4 

و فيه عن سماعة عن أبي الحسن (ع) قال قلت له: كلّ شيء تقول به 
في كتاب الله و سثة «نبيه» أو تقولون فيه برايكم ؟قال: بل كل شيء نقوله 
في كتاية اللو ولة نيد 191 


توارث أئمة أهل البيت (ع) علومهم 
في بصائر الدرجات عن داود بن أبي يزيد الأحول عن أبن عبد الله- 
الإمام الصادق-قال: سمعته يقول: أن لو كثا نفتي. الناسن براينا ز هوانا لكنا 
من الهالكين و لكثها آثار من رسول الل صل علم نتوارثها كابرا عن كابر, 
تكنزها كما يكنز الناس ذهبهم و فضتهم ( 


(1) بصائر الدرجات ص 301 تأليف-محقة بن الحسن الصفار (ت: 290 ) ظط 1285 ىه 
(2) بشرح الحديث من مرأة العقول للمجلسي محمد باقر (ت: 1111 ه) . 
(3) بصائر الدرجات ص 299 ح 2. 
(4) بصائر الدرجات ص 301 ح 9. 
5 أو الفاسم: التصيل يبن فار مولي تق هد من أصحاتب الإمامين 
الباقر و الصادق, كوفي انتقل إلى البصرة -قاموس الرجال 7/343. 


(5) يضائن الدرعاك ضن 201 ع و فى معنا #تقول ريه فن كتات الله و عستقة» و لكنه نيت 
الخطا ى عزف الصواب هن عجواب الإمام عو يئة تييفة و أب سحعة سفائية بن سيراه ييلع لق 
خصرس كين روي عن الزنم الصادف و ل كتايم فاموي الرجال 5/9 
(16 بصائر الدرطات ين 286 

و داود بن فرقد امو لويد الأسدي مولى اين سمان الكوفي. روى عن 
الإمامين الصادق و الكاظم (ع) قاموس الرجال 4/56. 
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فيه عن جابى كلاقة إسانيد قال ابو جعفالإمام الباقن (ع) +« يا حابن 
و الله لو كثا نحّث الناس أو خدثنا هم برأينا لكدا من الهالكين, و لكثا نحدثهم 
أثار عندنا من رسول الله (ص) يتوارئها كابر عن كابر تكنزها كما يكنز هؤلاء 
لبهم و لصوم 37 
قي عن يحت بن ابه لات عاتب قال: قال أبو عبد اللّه (ع) : 
لو لا أن الله فرض طاعينا و ولايتنا و أمر بمودتنا ما أوقفتاكم على أبوابنا ه لا 
أدخلناكم بيوتنا, ان و الله ما نقول بأهوائنا و لا نقول برابنا ولا نقول إلأما 
قال وبا أصول عتادنا نكتزها كما يكير هدلاء دهتهم د فمنيد 21 


إسناد أحاديثهم إلى جدهم الرسول (ص) 
في الأحاديث السابقة صبّح الأئمة من 0 البيت بأتهم لا يرجعون إلى 
رأيهم في ما يقولون بل يحدّثون عن رسول الله (ص) و في ما يلي أسناد 
احاديتهم إلى حَذّهم الرسول» 


عنمماعة ين مهران غن أبس عبد الل«الامام الصادق (ع)عقال: ات 
الله علم رسوله 'الحلال و الخرام.و التأويل: .و.علم زسول الله علمه كله 
عليًا (١‏ 


و روى مثله عن حمران بن أعين بأريعة أساني. و عن كل من أبن 
بز و آبى الأغا و حقاذ :بن عتمان' ايضًا عثله !8 


(1) بصائر الدرجات ص 299 ح 1: و ص 300 ح 4 و 6 و جابر الجعفي ابن يزيد بن الحرث روى 
عن الإعاميق الباقر ن الصادق (ع) بية 128 هز . 
)2( 5008 01-0 ح 5 و7 و10. 
محمد بن شريح: م الله الحضرمي. روى عن الإمام الصادق. 

قاموس الرجال 8/2135: 
[3 شنار الدرجاه س 2986 قراب في امير القوسن 21 ان الي غلب العلي»ة و الوشائل +1 
سنة 1324-1323 ه + 3/591 ع 19, و مستدراك الوسائل ل بببئة 1321 دع 3/192 ع 28 
عن تفسير العياشي. 
) 4) بصائر الدرجات ص 292-290 حديث مهران رقم 6 و 7/7 و 11, وعدي امه تير رقم 23 
حديث ابي الاعز رقم 10 وحديث حماد رقم 12. 

و في حديث حمران رقم 6 ان الرسول ناجاه في الطائف و أبو حمزة 
أى أو الحسن حضران بن أعين. الشبياني مولاهم تابعي. نقذ روى. عفن 
الإمامين لولدم قاموس الرجال 4/413. 


المكنى بابي سحنن حن صاب الإمادين الباق 5 ا ف يقال له: - 


بصير (مطلقا بلا قيد) . ب-أبو يحيى ليث بن البختري المرادي و يقال له أبو 
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تعالى كلم رتسول الله القران و علمه شين مبوى ذلك فما علم الله رسولة 
فقد علم رسوله عليًا (1) 
و عن محمّد الجلبي عن أبي عبد الله قال: كان عليٌّ يعلم كل ما يعلم 
رفول اللة د لم تعلم الله سولة .شما إلا وى قد علمة سول الله أضير 


المؤمنين (2) 
و عن سليم بن ق قيس عن أمير المؤمنين (ع) قال كنت إذا_سألت 


ليل ولا نهار سات ل اص وك دنا و ل آخرة وك جل وا ارول 
0 ” ولا ضياء و لاظلمة إلا أقرأنيها و أملاها علي و كتيتها ببدى و 
يي ير 0 و عامّها و 
در 
فهمها و خفظا فما تيت ابة من كنات الله ولا على من أنزلت إلا مله عل 
1 

يؤيد الحديث الماضي الأحاديث الثلاثة: بطبقات ابن سعد من مصادر 
مدرسة الخلفاء: 

أ عن «محقة بن عمر .ين علنايين أي طالي: قال قبل لعلية مالك 
أكثر أصحاب رسول اللّه (ص) حديثا؟فقال: إثي كنت إذا سألته أنبأني, و إذ 
سكثك ابتدانى. 

يداغن سليمان الأحمسي عن أبيه؛ قال .قال علي: .و الله ها بزلت آبة 
الأو قد.علمت فى ماتزلت: و أين نزلت: و على من نزلت, إنْ رئي وهب 
لي قلبا عقولا و لسانا طلقا. 

ع- عن أبي الطفيل. قال: قال على: سلوني عن كتاب اللّه فإنّه ليس 
من اية 


بن 


فالأصفر روى عن الإقافين العا دقيردراتع المكتيين بأبي بصير لضاحب فافوس الرجال. و حماة بن 
عثمان الفزاري روى عن الأثقّة الصادق و - و الرضا. قاموس الرجال 3/397. 

ا عن الإفامي الباقر والصادق قاموس. الرجال 9/363. 

الإمام الصادق و .توفي ل صر ون سوس الرجال 0716 

المزعنين ب أحرك الاثمة نتن السهاق له كتاي. قاسون 000 1045 
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إلأو قد عرفت بليل نزلت أم بنهار في سهل نزلت أم في جبل (1 


و في بصائر الدرجات: عن زيد بن علي قال قال امير المؤمنين (ع) : 

ما دخل راسي نوم و لا عهد إليّ رسول الله (ص) حتّى علمت من 00 
الله رض .ذا ترك به جيرول تفي ذلك البوغ عن جل أو حرام أو ننه أن اضر 
أو نهي فيما نزل فيه و فيمن نزل فخرجنا فلقيتنا المعتزلة, فذكرنا ذلك لهم 
فقالوا إِنّ هذا الأمر عظيم كيف يكون هذا و قد كان أحدهما يغيب عن 
صاحبه فكيف يعلم هذا؟قال فرجعنا إلى زيد فأخبرناه بردّهم علينا فقال: 
يتحفظ على رسول الله (ص) عدد الايام التي غاب بها ذاذا التقيا قال له 
سول :الله (ص) ا علئ نزل علك .في يوم 'كذاء كذا 6 
كذا حثى يعدهما عليه إلى آخر اليوم الذي كاذ فيه, فأخبرناهم بذلك (2 


مفيدة |أحصد من 0 الدراسات بمدرسة الخلفاء و اللفظ للنسائي: 


أ- عن عبد الله بن نجي قال, قال علي: كانت لي منزلة من رسول 
الله (ص) لم تكن لأحد من الخلائق. فكنت آتيه كلّ سحر, فأقول: السلام 
عليك يا نبك الله. فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي و إلا دخلت عليه. 


ب- قال علي: كان لي من رسول الله (ص) ساعة آتيه فإذا أتيته فيها 
اناد تعد إن وجدته يصلي تنحيخ و إن وجدته فارغا أذن لي 


ج- قال علي: كان لي على رسول الله مدخلان مدخل بالليل و مدخل 
بالنهار. فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي (3) . 


© |بتعرضنا آنقا تعض ما ورد عن أخة الإمام على من رسشول الله و 


(1) طبقات ابن سعد بترجمة الامام على 2/2/101 ط. اروبا و الحديث الاول اورده احمد بن حنبل 
في كتاية؟ (قضائل علي بن أبن طالب) المخطوط, 
(2) بصائر الدرجات ص 197 ح 4. و زيد بن علي بن الحسين خرج على عهد هشام يدعو للرضا من 
ا 0 من صفر سنة 120 ه. قاموس الرجال 4/259. 
) الروايات الثلاث في سنن النسائي 1178 باب التنحنح في الصلاة و في لفظه في الحديث 
0 «تنحنح دخلت» و «دخلت» زائدة. 
الرواية الثالثة في سنن ابن فائة.ع 3708 .من باب الاتكدان كان 


الآادب. 
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أحاديث تبين كيفية أخذ أئمة أهل البيت من أبيهم الإمام على (ع) و إِنْ 
ذلك كان بامر من رسول الله (ص) . 


أمر النبي (ص) عليًا (ع) بأن يكتب لشركائه الأئمة (ع) 
في أمالي الشية الطوسي-و نصائر الذرحات و يتابيع الموذة و اللفظ 
للأول. عن أحمد بن محمد :بن علي الباقر عن آبائه (غ) قال: قال رسول الله 
(ص) لعلي: «أكتب ما أملي عليك» قال: يا نبي اللَّه!أ تخاف علىْ النسيان؟ 
قال «لست أخاف عليك النسيان و قد دعوت الله لك أن يحفظك و لا 
ينسيك, و لكن أكتب لشركائك» قال: قلت: و من شركائي يا نبي اللّه ؟قال: 
«الآئمة 1 من ولدك بهم تسقى أمتى الغيث, و بهم يستجاب دعاؤهم, و بهم 
يصرف الله عنهم البلاء, و بهم تنزل الرحمة من السماء, * و أومئ إلى 
الحسن. د قال <«هذا افلهم» و .أومي إلى الحس (غ) و قال: «الائمة من 


ولده» )10( : 


و إلى هذا ا لو ا واب اياكه 
قال ؛ كنا بمع علي (2) يمسكن فحذتنا |5 علنا :ورت منبرسول: الله السيفق: 
وبعض يقول: البغلة, وبعض يقول: ورث صحيفة في حمائل السيف إذ خرج 
على (ع) و نحن في حديثه. فقال: م الله لو انشط و يرون لي لعنلقىم 
حيّى يحول الحول لا أعيد حرفا و أيم الله عندي لصحف كثيرة قطائع رسول 
الله و أهل بيته و إن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة, و ما ورد على العرب 
أمظ مناه و إن قي لس جح قبيله مور جه ها لها في دين الله من اضيب 907 : 


اا »!دكا 


قو الرواية الأولى بمسند أحمد 1/85 ح 647 و الثانية في ج 1/107 منه رقم الحديث 845 و لفظه 
كنت آتي رسول الله (ص) كل غذاة فاذا تنحنة ذخلت فإذا سكت لم أدخل. 
الحديث و اورد اخره بترجمة نجي من تاريخه 4/2/121. 
(1) الأمالي للشيخ أبى جعفر محمد ين الحسن الطوسي (ت: 4866 ه) طل؛ مطيعة التعفان: التحف 
سنة 1384 هاج 2/56. 

وبضائر الورجات-ضص 167 عن أبى. الطفيل عن أبى جعفر: و ينابيع 
المودة للشيخ سليمان الحنفي (ت: 14 ه) ص 0. 

ورجعنا إلى النسخة المطبوعة بدار الخلافة العثمانية سنة 1302 ه. 


[2) نضائر الدرجات ص 149 و قريب عند في هن 1589 2 15 :و ابو اراكة كان من سكان الكوفة 
على 
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نم توارث الائمة من ولد الإمام علكة تلك الضحف كابزا عن كابر كما 
صرّحت بذلك الروايات التالية: 


في بصائر الدرجات عن جابر بن يزيد. قال: قال أو جعفر الباقر: إن 
عندي لصحيفة فيها تسعة عشر صحيفة قد حباها رسول الله (1 


و عن الفضيل بن يسارء قال: قال أبو جعفر (ع) : يا فضيل!عندنا كتاب 
علذ سبعون ذراءا ما على الارض شر ء يختاع إليه الا وهو فيه حت ارش 
العدض 127 نض خطه بيده علن إبهامه 31 


و عن حمران بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: أشار إلى بيت كبير و 
قال: يا حمران إِنْ في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعا بخط علي و 
إملاء رسول الله و لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل الله لم تعد ما في هذه 


د مله قال قال أبو جعفر: الاضتا مدرقة من وذ 
علي طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها لا نعدوها و سألته عن ميراث 
المح 12 ل عن علد اج حك سوير ل لل راف د سور 
التي تتكلّم فيه الناس مثل الطلاق و الفرائض ؟فقال: إن علبًا كتب العلم كلّه 
القضاء-و الفرائض فلو ظهر أفرنا لم يكن شية إلا فيه تخضييا (15. 


و في رواية أخرى: فلو ظهر أمرنا فلم يكن شيء إلا و فيه سئة 
نمضيها (16 . 


و 'قية .قن محقة ين مشلم عن. أحدهنا أي الإمام الباقر أو امام 
الصادق (ع) . قال: 


قعهد الإمام حتى عصر زياد بن أبيه كما يعلم ذلك من ترجمته بقاموس الرجال ج 10/7. 
و مسكن موضع على نهر دجيل في العراق: و قصد الإمام من (قطائع 
رسول الله و اهل بيته) جد مختصاتهم, و مبهرجة: باطلة و رديثة. 


ْ عا واه ض. 144. 


دية الجراحات. 
3 سار الجر حا ع 7ه آأرى في الحويف ديا و تاعو أي السولي نتم عدا اانه غلن ندوة 


41 يسان اجات قل 
(5) بصائر الدرجات ص 143. أبو جعفر الأوقص محمد بن مسلم بن رباح ار الثقفي مولاهم 
ردى عن البافر (ع] , لد كتاب: «اااريعمالة نصالة فن آبيات السلال و الحرافة إت:ة 150 )ا 
قاموس الرجال 8978 

(6) بصاتر الدرحات ص 184 
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إن عتونا صحقة من كتاب علق أو مضحقف على (ع): ظوليا سيعون 
ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها (1 


. و عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال: في كتاب علي (ع) 
كل شيء يحتاج إليه حتّى الخدش و الأرش و الهرش (2) . 

الهرش بسكون الراء الاشتداد و بكسرها سوء الخلق. 

وافيه عن مرواث قال: سمغت أناغية الله زع) يقول»غندنا كتاتبعلن 
(غ) سبعون ذراعا 89 , 

و في رواية قال: ما ترك علي شيئا إلأ كتبه حتى أرش الخدش !4) 

وعن أبي عبد الله قال: 1 0000 


فبها جميع ما يحتاج إلنه الناسن حتى أرش الخوش أملاة ,سول الله (ض) و 
كتبه على دونه 7 


عن عب الله بق نان عن ان غيه اللم :قال سمه يفول |5 
عندنا جلدا سبعون ذراعا أملى رسول الله وخطه عل بيده را فيه جمية 
ما يحتاجون إليه حّى أرش الخديتن (6 


و عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله يقول: عندنا صحيفة 
فيها ما يحتاج إليه حبّى إن فيها أرش الخدش (7 


و عن عثمان بن زياد قال: 00 (ع) فقال لي: 
اجلس فجلست فضرب يده بإصبعه على ظهر كفي فمسحها عليه ثم قال: 


(1) بصائر الدرجات ص 146. 
(2) بصائر الدرجات ص 164 و 148. 


و عبد الله ات سان ين ريف وول بن انس كان خازنا للمنصور و 


المهدي و الهادق ١‏ و الرشيد كوفي ثقة روى عن الإمام الصادق و قيل عن 
الإمام الكاظم. له عدة كتب. قاموس الرجال 5/475. 


(3) بصائر الدرجات ص 147. 

(4) بصائر الدرجات ص 148. 

(5) بصائر الدرجحات ص 145: 

(6) بضاتر الدرحات سن 147 وفن شن 143 أعصر لفظااوعية الله ون عدون القذاك مولي مهروه 
مكي روى عن الامام الصادق, عده ابن النديم من فقهاء الشيعة قاموس الرجال 6/158. 

(7) بصائز الدرجات ص 154 وفي 146 زيادة في آخر الحديث و متنصور بن حازم الكوقي أسدي أو 
مولى بجيلة روى عن الإمام الصادق. قاموس الرجال 9/127. 


39 
دونه )1( : 


و عن منصور بن حازم و عبد الله بن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه: 
إن عندي صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها ما يحتاج إليه حتى أن فيها ارش 
الخدش (2 

وو يد الكين بن ابى مدال كر ابي عبد الل ]كال متام 
يقول: حل طلا لجرا را مويله من حلال ولا 
حرام الأو فيها حتى أرش الخدش (3 

من ممه ب قد الك تال كنا عند آبي :عبد الله (غ) فحوا من 
ستين رجلاء قال فسمعته يقول: عندنا و الله صحيفة طولها سيعون ذراعا ما 
خلق الله من حلال أو حرام الأو هو فيها حتى إن فيها أرش الخدش (4 

و عن سليمان بن خالد: قال: سمعت أبا عيد الله يقول. عتدنا 
لصحيه تيعين راغا إملاء رسول الله اص و خط هلي زعا بيده بها من 
حلال و لا حرام إلأو هو فيها حتّى أرش الخدش (5 

و عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما خلق الله حلالا و لا 
010 إلأو له حدٌ كحدٌ الدار: و إن حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و 
حرامه حرام إلى يوم القيامة و إن عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعاء ما 


خلق اللّه حلالا و لا حراما إل فيها. فما كان من الطريق فمن الطريق و ما 
من الور قسن ال و ف ارس الخوير الخلد نض لجل (6) . 


ومن عيذ الله بن آموي كن انه قال معت با غية الله رقول: ما 
ترك علي 


(1) بصائر الدرجاة هن 159 وى ص الاين فخبلاق صر في اللعظ. 
(2) بصائر الدرحات هن 144 
(3) بضائر الدرجحات ص 145 


عبد الرعمن ين ابيغية الله..معون يضرف .من اهل الكوفة معن روى 
عن الصادق. قاموس الرجال 5/275. 


(4) بضائر الذرجات ص 144. و محمد بن غبد الملك. لعله أحذ اثتين: أنضاري كوفي تزل بغداذ- أو أبو 
جعفر الواسطي الدقيقي. قاموس الرجال 8/257. 

(5) بصائر الدرجات ص 144. و أبو الربيع سليمان بن خالد الكوفي الهلالي مولاهم ممن روى عن 
الإمام الباقر و الصادق و توفي في حياة الصادق. قاموس الرجال 4/463. 

(6) بصائر الدرجات ص 148, و في أصول الكافي 1/59, و الوافي 1/61 و ليس فيهما من «و إن 
حلال» إلى و لا حراما إل فيها. 
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شيعته و هم يحتاجون إلى أحد في الحلال و الحرام حثى إنّا وجدنا في 
كتانة. أرشن الخد قال: ثم قال: أما إثك إن رأيت كتابه لعلمت أنه من 


كتنب الأولين (1 


كن .محقد بن حكيم عن أبي. الحسن' (غ) قال: إثما هلك .من كان 
قبلكم بالقياس, و أن الله تبارك وتعالى لم نقيض تنه حتى اكمله جمد دنه 
في حلاله و حرامه فجاءكم بما تحتاجون إليه في حياته و تستغيثون به و 
ال م ل 7 الل لد 
ثم قال: إِنّ أبا حنيفة ممّن يقول: قال علي (ع) و قلت أنا (2 


و في بصائر الدرجات و الكافي و اللفظ للأوّل: عن بكر بن كرب 
الصيرفن. قال؟ سمعت آنا عند الله يقول: ها لهم و لكم و ما يريدون و ما 
يعيبونكم ؟يقولون: 

الراقصة تعم و الله رفككم الكب و اتبهتم العف أمااى الله [ك غنذنا 
ما لا نحتاج إلى أحد و الناس يحتاجون إليناء إنْ عندنا الكتاب بإملاء رسول 
الله (ص) و خطه عليّ بيده صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها كلّ حلال و 
حرام (3 

اسم كتاب علي (ع) في الأحكام 

وقد مقي الائمة من أظل. الببت اسم كتابة على الذق أملين فلن 

رسول اللّه فيه الأحكام: الجامعة, كما ورد في الروايات التالية: 


في الكاقي. و بصائر الدرجات .و اللفظ. للأؤل: عن أبي.:يصين. قال: 
دخلت على أبي عبد الله فقلت له: جعلت فداك إني أسألك عن مسألة 
هاهنا أحد يسمع كلافي؟ قال4 فرقع بو عيذ الله (ع) تسترا مله و سن ميت 
آخر فاطلع فيه ثم قال: يا أبا محمّد سل عمًا بدا لك. قال: قلت: جعلت 
فذاك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله علم علا (ع) بايا يفتخ منه ألف:يا 
ب- إلى قوله-: قال: يا أبا محمِّد!إن عندنا الجامعة, و ما يدريهم ما الجامعة, 
قال: قلت حغلتة قداك وها الجامعة؟قال: ضصحيقة طولها سبعون 


41) بضائر الدر كات 166 بو سيد اللين ابوب ريف عن الأيام السادق قامس الرسال 55081 

(2) بصائر الدرجات ص 150: تروساي ٠‏ ولو ا واس ا ل ا 
الإمام الكاظم (ع) قاموس الرجال 8/151. 

(3) بضائر الدرجات ص 149 ع 14و ض 154اع دوفن من 21142 1 بإحتلاف في اللفظ: و 
اصول الكافي ج 1/241 ع 60. و الوافي 2/135. ويك بن كرب الضيرفي كوفي روف عن الإمافين 
الصادقين: كاضيض الرجال 2/225 
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ذراعا بذراع رسول الله و أملاه من فلق فيه و خط على بيمينه فيها 
كل جدل و جراعم و ذل قبع جل إلدد الناس عت آل ريشن ني الاسديض و 
ضرب بيده إلث. فقال: تأذن لي يا أبا محمُدإقال: قلت: جعلت فداك إثما 
أنالك فاصنع ما شئت, قال: 0 حتى أرش. .هذة. كانه 
مغضء - قال: قلت: هذا و الله العلم... الحديث (1 


و عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن عندنا 
لصحيفة يقال لها الجامعة ما من حلال وما من حرام لاو هو فبها حتى أرش 
الخدش ( 


و في روايةة إن عتدتا الصحيفة: سبعين. ؤراغا [ملاء رسول, الله و اخلط 
غلي بده ما من جلال.ن لا عرام إلا و هو فيها حتى ارش الخدرى 91 


دقن لين ران قن امي فيه لاد [عتطل ل الجاضدة لقا ال 
حيد معو زرا ب لزيس الاح اولوانت الظالت يا تل يها يجيا 
الناس إليه و ليس قضكة الأو هي فيها حتى آرش الخدش 4١‏ 


و في بصائر الدرجات أضا عن ١‏ ابي بحس عو ابي. عبد :الله« الامام 
الصادق- قال: ل ا ل يد ا د 
الجامعة؟أملى رسول الله لص 9 حظه علن- ببذة فيها حفيغ الخلال: و 
الحرام حتى ارش الخدش فيها؟ (5 

و في الكافي و بضائر الذرجاتء عن: أبي شيبة قال: سمعة. أبا عبد 
الله (ع) يقول: ضلٌ علم ابن شبرمة عند الجامعة, ملاء رسول اللّه و خط 
علي (ع) بيده إن الجامعة لم تدع لأحد كلاماء فيها علم الحلال و الحرام. إن 


أضحاب. القياش طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا إلا بعداء إن دين الله لا 
يصاب بالقيانين! ( 


هكذا كان أئفة أهل البيت يتبردكون من القول بالرأي, و يستندون في 
أقوالهم إلى 


(1) أصول الكافي ج 1/239 ح 1: و بصائر الدرجات ص 152-151؛ و الوافي 2/135 و الحديث 
طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 
(2) بصائر الدرجات ص 143-142. 
(3) بصائر الدرجات ص 143. 
(4) بصائر الدرجات ص 142 و في 149 إلى: في عرض الأديم. 

علي بن رئاب الطحان الكوفي روى عن الإمام الصادق. قاموس 
الرجال 6/489. 


(5) يشائر الدرجحاف س 186 2145 148 


(6) أصول الكافي 1/57, ح 14 و بصائر الدرجات ص 146 و 150-149 و الوافي 1/58. أبو شيبة 
الأسص روف عن الإمام الصادفق: اعسوم ن الرجال 10/99. 
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فارووة عن رسول الله عن جبريل كن الباري :عر اسمة. 


اما ابن شبرمة هذا فهو عبد الله بن شبرمة الضبي كا لكوتي 
كان قاضيا لآابي جعفر ال على سواد 0 (ت: 144 ه) 1 

يظهر من بعض الأحاديث أنه كان لدى الأئمة انان من أبيهم الإمام 
علي اسم أحدهما الجامعة فيه أحكام الحلال و الحرام: و آخر يسمونه 
بالجفر فيه أنباء الحوادث الكائنة. 


و كتاب ثالث من أمهم فاطمة بنت رسول الله (ص) يسمّونه مصحف 
فاطمة, فيه أنباء من الحوادث الكائنة و الكتب الثلاثة كانت بخط الإمام 
على وف قالي نان فا من أحاديت وزدت كن انحة أهل الببك. 


في بصائر الدرجات: عن أبي مريم قال قال لي أبو جعفر (ع) : عند 
الخامفة و هي سيعون ذراغا فيها كل شيع حي ارش الحيدش إملاء 0 
لله (ص) و خط علي (ع) و عندنا الجفر و هو أديم عكاظيٌ قد كتب فيه 
على مائت أكازعه, فيه ما كان .و ها هو كائن إلى يوم القيقة 21 


و في بصائر الدرجات: بأكثر :من ستة عن الإمام الصادق قال: قال أبو 
عبد الله (ع) لأقوام كانها بانوقة.و مسالونة عمًا خلف رسولٍ الله (ص) إلى 
علي (8)و عنا خلف + علي. إلى الحسن: الات اا 
فنها كلما يجاء إليه جيم ارش الحدش و الظطض و خلفت فاطمة مصحفا 
ما هو قرآن... الحديث (3) . 


و فيه عن أبان بن, عثمان عن علي بن الحسين عن أبي عبد اللّه- 
الصادق- قال: إن عبد الله بن الخسن يزعم أله لسن عنده من العام إل ها 
عند الناس, فقال: صدق و الله عبد الله بن الحسن ما عنده من العلم إلا ما 
عيد اناس و لكن تدا و الله الجامعة هيا الخلال.و الجرام و عيدنا الحفر: 


امدرى عيذ الله.» بن الحسن 


(1) الكنى و الألقاب 1/313. 
)2 بصائر الدرجات ص 160 . و الكراع من كل شيء طرفه. 


(3) بصاتر الفرجات ص 156 و أوردت موضع الحاجة من الحديفة: 
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ما الجفركمسك معز أم مسك شاة كو عندنا مصحف فاطمة. أما و الله 
ما فيم حرف من القرآن و لكثّه إملاء رسول اللّم و خط علوي لي رضة 
عبد الله إذا جاء الناس من كل أفق يسألونه 013 لاقي الضاطن ار 
عثمان عن علي بن ابي حمزة نظيره و في اخره: ا ما ترضون ان تكونوا 
يوم القيامة اخذين بحجزتنا. و نحن اخذون بحجزة نبينا. و نبينا اخذ بحجزة 
به (2) 
ريه . 

سلاج رتسول الهو كتبة 
في بصائر الدرجات؛ عن علي ين سعيد أن أبا عبد الله الصادق قال 


و ا ا م 
قاعلمة ما فيد دعن كنات اللد.ى'إنى لإملاء ريتول اللو خطه علي صده, 8 
جاح الى الجهر جا يترون انض امسا ل ار وسفن يقر ل ريل 
إلينا و قال: أبشروا | ما ترضون,أثكم تجيئون يوم القيامة آخذين بحجزة علي 
(ع) و علي آخذ بحجزة رسول الله (ص) (3 


و فيه2. عن محمد بن عبد الملك قال: كا عند إلى عند الله تدا 
من سثين رجلا و هو وسطناء فجاء عبد الخالق بن عبد ربه فقال له: كنت مع 
إبراهيم بن محمّد جالسا فذكروا أنّك تقول: إن عندنا كتاب علي (ع) فقال: 
لا و الله ما ترك على كتابا و إن كان ترك علي كتابا ما هو إلا اهاب و لوددت 
أنه عند غلامي هذا فما أبالي عليه قال: 


فجلس أبو عبد الله (ع) ثمٌّ أقبل علينا فقال: ما هو و الله كما يقولون 
إثهما جفران مكتوب فيهماء لا و الله إنُهما لإهابان عليهما أصوافهما و 


إشعارهما مدحوسين كتبا في احدهما. و في 


[1) بيصا الدرحات ين 158-1587 وعيد الله بن الحسين بق العضين بن علي بن أبن طالب أله 
لإماحة يت الحسيي مه وك لني السعمين السدية عام 1312 عي ديم عام كك هارن 
مدفة الواهمية و تليق فن الحس تظروب من الفقل: مليم عن وق جباع طرخ على فيد الله 
بيقا, 


ولد محمّدا الملقب بصاحب النفس الزكية و خرج هذا علن. آبي جغفر 
و قتل بالمدينة سنة 145 ه. 


و ولد إبراهيم الذي خرج في البصرة بعد أخيه محمٌّد و قتل في السنة 
نفسنها. حوادث ستة 1452142 من تار الطيزي و اين الأثير واين كثير. 


(2) بضائر الدرحات هن 1861 و53 و أخة يحجرعه اعتصم يد و التجا اليه مستجيرا. 


و علي بن سعيد البصري روى عن الإمام الصادق. قاموس الرجال 
2. 
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الآخر سلاج رسول الله (ص) , و عندنا و الله صحيفة طولها سبعون 
ذراعا ما خلق الله من حلال و حرام الأو هو فيها حتّى إِنّ فيها أرش الخدش 
قاقام يفره علي عه نحط > و عدا تصحف أها الله فا هد الشان 
(1), 


و عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: ذكر له وقيعة ولد 
الحسس و دكرنا الجفر ثقال: ف الله إن عنذنا لجلدي ماعر و صان. ملا 
رسول اللة.و خطه عليئ. و ان عتدنا لصحيفة. طولها يعون ذراعا أملاها 


رسول الله و خطها علي بيده و إن فبها لجميع مأ يحتاج إليه حثى أرش 
الخدش (2 


تفي 237 أبي القاسم الكوفيء قال: ذكر ولد - الإمام-الحسن الجفر 
فقالوا ما هذا بشيء فذكر بشر ذلك لأبي عبد الله اع فقال: نعم . كلما 
إهابان إهاب ماعز و إهاب ضأن مملوءان علما.. . الحديث (3 

:في حدييك حا الله بن سنا خط علي و إعلاه نول الله (صر) عن 
فلق فيه (4 

و عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (ع) : إن في الجفر الذي 
يذكرونه لما يسوؤهم لاثهم لا يقولون الحقّ و الحقّ فيه. فليخرجوا قضايا 
على و فرائضه إن كانوا صادقين,. و سلوهم عن الخالات و العمّات, و 
لكرعوا مصعف. قاطعة: فان فيه وضة فاظعة. و معه سلا رشول_ اللة..: 
الحديث (5 


فكو على بن حسن .من أبن فيد اللد اله قال .في بسي علعة ل ارقم 
سألوكم و أجبتموهم كان أحث إلءثت أن تقولوا لهم: إثا لسنا كما يبلغكم و لكثا 
قوم نطاب هذا العلم, عند من هو؟و من صاحبه ؟فإن يكن عندكم فإثا تثيعكم 
إلى من سهو ا الحم و دكن عش سير كم قاءا تطلية. عدي اتعلم يمن اضاكنة: 
و قال؛ إن الكتي كانت عند.علي .ابن أبي طالب (ع)"فلمًا سار إلى العراق 
استودع الكتب َم سلمة, فلمًا قتل كانت عند الحسن, فلا هلك الحسن 


أبصاتر الدرحات هن 151 
أضائر الدرهات ع 551145 
) بصائر الحرحات فى 2155 
اعضائر الحرهات عن 155 
) بصائر الدرجات ص 157 و في 158 منه بإيجاز. 
) نصائر الدرجات هن 167 و في 158 بايحان مغلن بن خيس الفوض فولى الإنام. الضاذق 3 
بروى عتم قاموسن الرجال 9/56 
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و فيه عن علي بن سعد أو سعيد قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله (ع) 
ى كنده آناين من اصبحابنا:فقال. له .معلن: ين كتين جعلت فداك, ما ذا 
لقيت من الحسن بن الحسن ثم قال له الطيار: جعلت فداك بينا أمشي في 
بعض السكك إذ لقيت محمد بن عبد الله / بن الحسن على حمار له حوله 

بعض الزيدية. 

ثم ذكر ما دار بينهما فقال الإمام في جوابه في الجفر: فإثما هو جلد 
ثور مدبوغ كالجراب فيه كتب و علم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة 
من حلال و حرام, إملاء رسول الله و خطه علي (ع) بيده و فيه مصحف 
فاطمة ما فيه آبة من القرآنء و إن عندى خاتم رسول الله (ص) و درعه و 
سيفه و لواؤه. و عندي الجفر على رغم أنف من رغم (1 


عن عنيسة بن مصعب قال كنا عند أبي عبد الله.. و في آخر 


سحام سا نا اماس و سار 0 


و يظهر من بعض الأحاديث أن قي مصحى .غامد الإسافة إلى ما 
وزة.'في ها سبى-أحاديتة من. ملك كان يحدثها بعد وفاة الرسول ليسليها, 
كما في رواية حماد بن زيد في الكافي عن الإمام الصادق: إن الله تعالى 
إل الله عر و جل, فأرسل الله إليها ملكا بسني غَمّها و يحدثها-إلى قوله” 
فأعلمته بذلك أي أعلمت الإمام عليًا فجعل يكتب كلما سمع حتى أثبت من 
ذلك مصحفا. قال: نم قال: أها انه لين فنه شيء من الحلال . الحواق د 
لكن فيه علم ما يكون (3 

ل د 
هو جلد ثور مملوء علما قال له: فالجامعة ؟قال تلك صحيفة طولها سبعون 
ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج. فيها كل ما يحتاج الناس إليه و ليس 
من قضية إلا و هي قيها ختى. أريثن الخدس.: 


(1) بصائر الدرجات ص 156 و 160. 

(2) بضائر الدرجات 154 و كان في بقية الحدية حريع عن موضيع البحف و بحاجة إلى شو و 
بيان لا يسع المقام إيرادهماء و نوصي الباحثين بمطالعته لاهميته, 11 ع ع ما 
عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي روى عن الإمام الباقر و الصادق. قاموس الرجال 7/242. 

(3) أصول الكافن 17246 + 2 وعيماد بن زيد ين عقيل الحارتي الكوفي ريع عن الإنام السادق 


(ع). 
قاموس الرجال 3/394. 
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قال فحصحق فاظمة (غ) ؟قال: قمكتطوزلا فم فال اككم لفيحثون 
عمًا تريدون و عمًا لا تريدون إن فاطمة مكثت بعد رسول الله (ص) خمسة 
و سبعين يوما -إلى قوله-. 

فيحسن عزاءها على ابيها و يطيّب نفسهاء و يخبرها عن ابيها, انه 
و يخبرها ما يكون بعدها في ذريتها. وكان علي يكتب ذلك.. . الحديث (1 

توائرت الأخبار بأنّ أئمّة أهل البيت ورئوا كتاب الإمام علي (الجامعة) 
قن الاحكاي .و الحدن .و مضحق-قاطمة. و .فتها آضاء الحوادت: الكائنة» .و 
يظهر من بعض الأحاديث السابقة و الآتية أن هذه الكتب كانت في وعاء من 
جلد ثور يسمّونه بالجفر الأبيض؛ و ما ورثوه من سلاح رسول الله (ص) كان 
في وعاء من جلد ثور يسمونه بالجفر الا حمر. 

وعاءان فيهما مواريث الإمامة 

في الكافيرو يصائر الدرعاضة عن الحسين. بن. آني. الغلاي هالك: 
مسد اسه ا و سد ا قال: قلت فأ شيء 
فيه ؟كقال: '" زبور داود, و توراة موسى» و إنجيل عيسى, ٠‏ و صحف إبراهيم (ع) 
: فالعلال و العرام.و مصحفم فاطمة ما ارقم أن فيه قراطو فيه ما يجناج 
الناس إلينا و لا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة, و نصف الجلذة و ريع الجلدة 

رادرس الحرري و عندي الجفر الأحمر. فال: قلكد و أذ شيء في الحفر 

الأحمر؟قال: السلاح... الحديث 21 

ويعهيد الإقام من «دو افيه ماتحتاء الثايق الينازي» إن في الجمر كناب 
علي و في كتاب علي هاا يحتاج'الفاسن الية. 


وين ا حمزة عن أبن عبة الله.قال: مصحف فاطمة ما فيه شيء 
من كتات الله و إثما هو شيء القي عليها بعد فوت أننها (ض) (3 


(1) أصول الكافي 1/241 ح 5 و بصائر الدرجات ص 153: و الوافي 2/135:, و الفالج: 

)2 لمق الكافي 1/240 ح 3 و 77 الدرجات 151-150., و الإرشاد للمفيد ص 257 مع 
اختلاف في اللفظ. الحسين بن أبي العلاء أبة .علي الخفاق الأعون. يروف عن الأمام الضافق: له 
كتاب. قاموس الرجال 3/262. 

(3) بصائر الدرجات 159. 


327 

عاب لوك لإمام في حديث بعد حديث أن أله معدن له 
ا 

و في بصائر الدرجات: عن علي بن سعيد قال: كنت قاعدا عند أبي 
عي الله« الامام الصادق- (8):.و عنذم اناسن من أضعايناء فقال. له 
خنيس: جعلت فداك!ما لقيت من الحسن بن الحسن, ثم قال له الطيار: 
عملت قداك انا أمشي ني نقص السك | ليت محقد بن كيد الله بن 
الحسن على حمار حوله أناس من الزيدية-إلى أن قال أبو عبد الله-. 


و أما قوله في الجفر فإنما هو جلد ثور مدبوغ كالجراب فيه كتب, و 
علم ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة من حلال و حرام إملاء رسول الله 
سيا ا ال سس 1 ع اف ا 0 
عندي خاتم رسول اللّه و درعه و سيفه و لواؤه و عندي الجفر على رغم 
أنف من رغم (2) . 

زوق هذا الحديك يستدين أورذنا أنقهما !9 

ما أقردتاة في هذا الباب من شرح مصادر العلوه بخدرسة أسلح: البيتك 
لم يكن من باب حخصر مفضادر علوم ائقة اقل البيت بهاء بل مصداقا لقاعدة: 
«إثبات الشيء لا ينفي ما عداه» و قد ورد كن الإمام موسى بن جعفر أنه 
قال: مباغ علمنا على ثلاثة وجوه: قاض و عاض و حادك. فاما الماضىي 
فمفسر, اما الغابر فمزبور, وامًا الحادث لت في القلوب, و نقر في 
الأسماع, و هو أفضل علمنا وا 

شرح الحديث: 

ملخص ما ذكره المجلسي (ره) بمرأة العقول: «مبلغ علمنا» أي غايته 
و كماله أو محل بلوغه و منشؤه. «ماض» ما تعلق بالأمور الماضية. «غابر» 
ها تعلق بالامور 


1 مار 358 و أبن ضهدة التمالن #ايحد ين ادن سفية نيان لد #طابوي روف عن الأثمة ان ين 
السدين و الباقر و الصادق. اموس الرجال 2270 و 0753 

(2) بصائر الفرحات 156 

(3) بصائر الدرجات ص 160 و 161 و فيها الرواية الموجزة. 

(4) أصول الكافي 4 باب جيات علوم الأثمق و شرحه بقرآة الفقول 3/158 
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الآتية و الغابر: الباقي و الماضي, من الأضداد. «فأمًا الماضي فمفسٌر» 
أي فشره لنا رسول الله (ص) . «و أمّا الغابر» أي العلوم المتعلقة بالأمور 
00 0 «فمزبور» اي مكتوبٍ لنا في الجامعة و مصحف فاطمة و 

و الشرائع و الأحكام داخل فيها أو في أحدهماء «و أمّا الحادث» و هو 
0 يتجدد من الله حتمه من الأمور أو العلوم والمعارف الربانية أو تفصيل 
المجملات, «فقذف في القلوب» : بالإلهام من الله تعالى بلا توشط ملك. 


«أوتقر في الأسفاع» يتحديت العلك إثاهى.و كونه من أفضل علومهم 
لاختضاصه بهم و لحصوله بلا واسطة بشر أو لعدم اختضصاص العلمين الأدّلين 

بهم إذ قد اطلع على بعضهما بعض خواصٌ الصحابة مثل سلمان و أبي ذرٌ 
كم النبيّ (ص) و قد رأى بعض أصحابهم (ص) مواضع من تلك الكتب» و 
لما كان هذا القول منه (ع) بوهم ادّعاء النبوّة فإنٌ الأخبار عبد الباس 
مخصوص بالأنبياء فقد نفى (ع) ذلك الوهم بقوله: «و لا نبك بعد نبيّنا» 00 
لت الفرق بين النبيّ و المحدّث إثّما هو برؤية الملك عند إلقاء الحكم للنبيّ 


و في الكافي عن الإمام محمّد الباقر 5 قال اث أوضياة مخكو- عله 
و عليهم السلام محدثون. 

ه عقن أس. الحسن غوسئى. قال الائقة. علماء. حادقون. حفثمون 
محدذثون. 

و عن محمّد بن مسلم, قال: ذكر المحدّث عند أبي عبد الله (ع) فقال: 
إنه يسمع الصوت و لا يرى الشخص فقلت: له: جعلت فداك, كيف غلم أله 
كلام الملك؟ قال: إنّه يعطى السكينة و الوقار حنّى يعلم أنه كلام ملك (1 

نجد في كتب الحديث بمدرسة الخلفاء أحاديث تثبت نظير هذه 
الصفات لبعض الخلفاء مثل ما روت أمٌّ المؤمنين عائشة في حقٌ الخليفة 
عمرء قالت: قال رسول الله (ص) : «قد كان في الأمم قبلكم محدذثون فإن 
يكن في أمّتي منهم أحد فإنٌ عمر بن الخطاب منهم» . 


مهما ورد في 


(1) الأحاديث الثلاثة: في أصول الكافي 271-1/270 باب: إن الأئمة (ع) محدثون مفهمون 
(2) رواية ة عائشة في صحيح مسلم, باب فضائل الصحابة ح 2, د سعد اعفد 6255 ونان أشن 
هريرة في صحيح البخاري 2/173 و 196؛ و مسند الطيالسي ح 2348. 
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مصادر مدرسة الخلفاء فإنه لم برد فيها أن أحدهم ورث عن رسول 
الله كتابا مثل ما ورد ذلك في حقٌ أئمّة أهل البيت بكلٌ وضوح و تفصيل و 
في ما يلي كيفية تداول أئمة أهل. النيث كتب الغلم التي ورثوها عن رسول 
الله (ص) . 


كيف تداول الأئمة كتب العلم؟ 
الأئمة علي و الحسنان و السجاد و الباقر 

قي.بظائر الدرجات؟ عن معلى بن عنين عن ابي عبد اللددالامام 
الصادق (ع) -قال: إن الكتب كانت عند علي (ع) فلمًا سار إلى العراق 
عي الا اسار ال و ل 0 00 

و في يسائر رمات ثلاث رؤآنات أخرى اثنتان منها عن أمْ سلمة 
قالت: إِنْ رسول الله استودعها كتابا فسلّمته الإمام عليًا بعد رسول اللّه. و 
ثالثة عن ابن عباس أنضًا بالمعنئي تفسه [2. 


الكافي عن سليم بن قيس, قال: شهدت وصية أمير المؤمنين حين 
أوصى إلى ابنه الحسن (ع) و أشهد على وصيته الحسين و محمّدا و جميع 
ولده و رؤساء شيعته و أهل بيته, ثم دفع إليه الكتاب و السلاح و قال لابنه 
الحسن: يا بني؟أمرني رسول الله (ص) أن أوصي إليك و أن أدفع إليك 
كتنق و سلاحي: كما أوضى إل رشول الله و دقع إلى. كتبة. و «شلاحة: .و 
أمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك لحود 5 2 أقبل 
على ابنه الحسين, فقال له: و أمرك رسول اللّه (ص) أن تدفعها إلى ابنك 
هذا ثمٌّ أخذ بيد علئ بن الحسين ثم قال لعل بن الحسين: و أمرك, رسول 
لله (ص) أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي و اقرأه من رسول الله (ص) 
و مثي السلام (3 


قال المؤلّف: ما سلّمه الإمام هنا إلى ابنه الحسن كتاب واحد و هو غير 
الكتب: التي. اودعها. غند. آم الفؤمتين. آَم :سلمة. بالمدينة: عند .هحرته هن 
المدينة, و التي تسنافها الإمام الحسن منها عند عودته إلى المدينة. 

(1) بصائر الدرجات ص 162. 


(2) بصاتر الدرجات سس 163اع قدو سس 1166 + قئل, ون 168 23 
(3) الكافي و الوافي 2/79. 
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الإمام علي بن الحسين (ع) خاصة 
و في غيبة الشيخ الطوسيء و مناقب ابن شهراشوبء, و البحار: عن 
الفضيل قال: 


قال لي ابو جعفرالإمام الباقر (ع) -: لما توجّه الحسين (ع) إلى 
العراق. دفع إلى آم سلمة زوج النبي (ص) الوصيّة و الكتب و غير ذلك, و 
قال لها: إذا ا أكبر ولدي فادفعي إليه ما دفعت إليك, فلمًا قتل الحسين 
(ع) أتى علي “يبن الحسين آم سلفة قدفعت اليه كك شيء أعطاها الحسين 
(ع) (1 


و في الكافي و إعلام الورى: و مناقب ابن شهراشوب, و البحار و 
اللفظ للأول؛ عن أبي. بكر الحضرمي عن أبي..عية الله-الإقام الصادق. (ع) 
-قال: إِنّ الحسين (ع) لما سار إلى العراق استودع مٌٍ فعلمة: زرضن! الكتت 
و الوصيّة,. فلمًا رجع علي بن الحسين (ع) دفعتها إليه (2 


ا ا 
الإمامة إلى ابنته فاطمة فدفعتها إلى علي بن الحسين و كان يوم ذاك 


مريضا .لا يرون أثه يقي يعنده (13 . 


الإمام محمد الباقر خاصة 
في الكافي و أعلام الورى و بضائر الدرجات و البخار و اللفظ للأقل: 
عن فعسى. ين عبد اللم :عن ابية: عن حذة.قال: التفت على بن الحسين إلى 
ولده و هو في الموت و هم مجتمعون عنده., ثم التفت إلى محمد بن علي 
ابنه. فقال: يا محمّد!هذا الصندوق, فاذهب به الى بيتك, 000 -أي علي بن 


العحستين-اماءاثه لسن فيه ذشار هو لا ذرهم و لكثه كان معلوه علما 


1 حيبه الهة الطليسي ل فبرية سة 1323 ع و مناقي انق شتير قوت 73 ارقو للبكار 
8, ح 3 و قد اخذنا اللفظ من الاخير. 

(2) أصول الكافي 1/304, و أعلام الورى ص 152, و البحار 46/16؛ و مناقب ابن شهرآشوب 
2., أبو بكر الحصرمي عنيد الله بن محقد روى عن الإمام الصادق (ع) قاموس الزجال 16/15. 
(3) أصول الكافي 1303 حديتث 3 و أعلام الوري ض 152: و البجار 46/18 ع كدو فن بضائر 
الدرجات ص 148 و 149 و 163 و 168. 

(4) أصضول القافي 1605 عت و اقلام المرى عن 380و يضاف الور جاه زاب 1 عن قشب ىن البعان 
9 -خ- 1 و الوافي 3. 


يقال له: الهاشمي, 0 قاموس الرجال 276-7/275. 
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و في بصائر الدرجات و البحار: عن عيسى بن عبد الله بن عمر. عن 
جعفر بن محمد -الإمام الصادق (ع) -قال: لما حضر علي بن الحسين الموت 
قبل ذلك أخرج السفط او الصندوق عنده فقال: يا محمد احمل هذا 
الصندوق, قال: فحمل بين ا [رجال]فلمًا توفي جاء أخوته يعون في 
الضندوق. ‏ فقالوا: أعطنا تضيبنا من الصتدوق: فقال: و الله ما لكم فيه 
شيء, وو لو كان لكم فيه شيء ما دفعه إليّ. و كان في الصندوق سلاح 
رسول الله و كتبه (1 


الإمام جعفر الصادق 
في بصائر الدرجات 0 0 عن ابي عبد الله قال: ما مصى ابو 
عقر على صاربة الكي إل 27 


كد لاسن ب بسي نال فت 1 الله ديو قا فاتك أبو 
جعفر حتى قبض-أي ابو عبد الله-.مصحف فاطمة (3 


و فيه-أيضا-عن عنبسة العابد قال: كنا عند الحسين ابن عم جعفر بن 
محمّد و جاءه محمّد بن عمران فسأله كتاب أرض فقال: حتى اخذ ذلك من 
أبي عبد اللّه (ع) . قال: قلت له: وما شأن ذلك عند أبي عبد اللّه (ع) ؟ 
نال انها وفعت عمد الحنسن تخ د الحسين ثم عند علن.. بن الحسين ثم 


عنداآبئى جعفر (غ) تة عند جعشر فكتيناة من عتده (14: 


في الكافي و بصائر, الدرجات: عن حمران عن أبي جعفر (ع) قال: 
ل ل ور لي و سلاحه و ما هناك, ا 
إلى الحسن (ع) . ثم صار إلى الحسين (ع) , فلمًا خشينا أن نغشى 
استودعها أمّ سلمة, ثم قبضها بعد ذلك علي بن الحسين (ع) قال: فقلت: 
نعم نك ضبان إلى اياك نك انتقى البك وصار بعد ذلك أليك؟ 


(1) أصول الكافي 1/305 ع 1. و الواقي 2/82 و بصائر الدرجات ع4 باب 4 ضس 1655: و أعلام 
الورى ص 260, و البحار 46/229. 

(2) بصائر الدرجات ص 8 و راجع ص 156 و 0ظ0ظ1 و 11. زرارة ابو الحسن و اسمه عبد ربه 
ابن أعين مولي بتن شيبان: كوقي زوى عن الإهام الضادق (ت: 150 5) . قاموس الرجال 4/154 
)3 بصائر الدرجات ص 8. 

(4) بصائر الدرحات ص :165 و 166 هته مع حدق بو إاشقاظ: و عمعة بن بعاد العاية فول يتن 
اسة كان قاضيا روى عن الإمام الضادق. قاموين الرجال 7/242: 


2332 
قال: نعم (1 
عن عمر بن أبان: قال: سألت أبا عبد الله (ع) عمًا يتحدّث الثاس أثه 
دقع إلى |ذ: سلمة صحيفة مشتومة فقال: إن .رسول. الله (ض) لكا قيض 
ورث علي (ع) علمه و سلاحه و ما لاك العسن كة قمان إلى 
الحسين (ع) قال: قلت: نك عبار إلى عليءين العسيوي نخ عصان اليا غم فة 
انتهى إليك, فقال: نعم 02 


الإمام موسى بن جعفر (ع) 
في فبية التعماني و المحار عن عناد الضاته قال سمت المفضل بق 
مر يسأل أبا عيذ الله الاعام. الصادق إلى قول حقاذة نم طلغ :ابو الحسن 
موسي -الامام الكاظمة ققال له أبو عبد الله (غ) : يسلاك أن تنظر إلى 
صاحب كتاب علثك. فقال المفظل: و أ شيء أعظم من ذلك ؟فقال: هو 
هذا صاعب كتاب: علي... 
الحديث (3 


عن على بن يقطين قال قال لى أبو الحسن. ل 


4) 


في الكافي (5) و إرشاد الشيخ المفيد. و غيبة الشيخ الطوسي و 
البحار: ع الي الا سدس عن ابي العيين. موسي الإمام. الكاظم (ع 
عقال: ابي علي أكبر ولدى و أيهم عندي.و احتهم إلئ هو ينظر معي في 
الجفر و لم ينظر فيه إلا نبي أو وصى. 


(3) اكافي كناب الحجة ع 3/48 الوافي 23/133 وبضاتر الدرجات 179 و3186 188 
[2) الكافي 3/48 و بضائر الدرجات ص 184 و 177. و الواقي 2/133 
[8)كنية التعماتن هن 317نى البجار 48/23 ع قاقر المقطل بن ضير العفي الوقن روف عن 
امام الصادق 8 الكاظم. قاموس الرجال 9/93. 

4) لرواية علي بن يقطين ثلاثة أسانيد في بصائر الدرجات ص 164 ح 7 و 8 و 9. إقافي الإرشاد 
152 0 رقى عن الصادق, قاميس الرجال 783, 
[5) أصول الكافي 312-1313 ح 2, و إرشاد الشية الففيد عن 288285 و غينة: الشية 
الطوسي 
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و في رجال الكشي و البحار عن نصر بن قابوس قال: إِنّه كان في دار 
الإمام الكاظم فأراه ابنه العا الرصا وهو ينظر في الجفرء فقال: هذا ابني 
غليء و الذي ينظر فيه الخفر !1 

هكذا توارثوا الكتب كابرا عن كابر, و كانوا يرجعون إليها جيلا بعد جيل 
يستخرجون منها العلوم و الأحكام كما يتّضح ذلك من الأحاديث الآتية: 

رجوع أئمة أهل البيت (ع) إلى الكتب التي توارتوها 

أمّا الجفر و مصحف فاطمة فقد وجدنا الإمام الصادق يرجع إليهما 
للاستعلام عن تملك أبناء الحسن السبط الأكبر. كما في الكافي و بصائر 
الدرجات عن فضيل بن سكرة قال: دخلت على أبي عبد اللّه-الإمام 
الصادق- (ع) فقال: 20 تدري في أ شيء كنت أنظر قبيل ؟قلت: لاء 
قال: اي ع همياي ميف 
مكتوب فيه باسمة و اسم أبيه وما وجدت لولد الحسن فيه شينا (2 

و عن الوليد بن صبيح قال: قال لي أبو عبد اللّهٍ يا وليد الي نطرت 
في مصحف فاطمة فلم أجد لبني فلان إل كغبار النعل (3 


و عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إنْ عندي 
لصحيفة فيها اسم الملوك ما لولد الحسن فيها شيء (4 

و عن عمر بن أذينة (5) عن جماعة سمعوا أبا عبد الله (ع) يقول-و قد 
سئل عن 


قص 28, و الوافي 3/83 

و نعم الفا نوسني لقلة تفي من القا يوسن اح تصر ين :قايوتدن. لاني 
ذكرة: وهو من ثقات الرواة عن الإمام الكاظم. قافوسش الرجال؛ 9/225 
3 رجال الكفي ض 382 و التجاز 03رقضع 46 ٍ 
الرضا. قاموس الرجال 9/195. 
(2) اصول الكافي 1/242 ح 8:, و بصائر الدرجات ص 169 ح 3, و الوافي 2/136. 

و فضيل بن سكرة انق محمّد الأسدي, روى عن الإمام الصادق. قاموس 

الرجال 0137 

و الوليد بن صبيح الكوفي الاسدي مولاهم, روى عن الإمام الصادق. 
قاموس الرجال 9/254. 
(4) بصائر الدرجات ص 169 ح 5. 


(5) بصائر الدرجات ص 169 ح 2. و قريب منه في الكافي و الوافي كما يأتي. 
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محمٌّد: إِنّ عندي لكتابين فيهما اسم كلٌ نبي و كلّ ملك يملكء و الله 
ما محمد بن عبد الله في احدهما. 


يقصد الإمام من «الكتابين» : الجفر و مصحف فاطمة, و من «اسم 
ا ل خاتم الأانبياء. كما يظهر ذلك من الحديث 
في بصائر الدرجات عن معلى بن خنيس, قال: قال أبو عبد اللّه: ما 
ير لس يي 
وطن سن لقص بن الا ! 2 
فعلى بن خنسين قال: كت جد اي عيدا لله 8 :زة أفيل مدق 
د د ادي السيو صلم اسح درن لك ويد لكر قوت سي 
فقلت له: لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع!قال: رققت له لأثه ينسب 


فى أمر لنسن له لم أجذه :قفي كتاي: علي من خلقاء:هذه :الاقة بو لا ملوكها 
(3) , 


و عن عنبسة بن بجاد العابد. قال: كان جعفر بن محمّد إذا رأى محمّد 
بن عبد الله بن الحسن تغرغرت عيناه ثم يقول: بنفسي هوء إِنْ الناس 


ليقولون فيه أنه امود املو ليس هذا في كتاب أبمة عله هرم 
خلفاء هذه الأمّة (4 . 


يقصد الإمام من كتاب على: الجفر الذي ورثوه من علي. 


و في الكافي عن فضيل بن يسار و بريد بن معاوية و زرارة: إن عيد 
الملك بى أعين قال لابي عبد الله ان الزيديّة قد أطافوا بمحمّد بن عبد الله 
فهل له سلطان ؟فهال: و الله إنّ عندي لكتابين فيهما تسمية كل نبي و كلّ 
فلك يملك الأرض. لا و الله ما محمّد بن عبد الله في واحد منهما (5 


اذيك سن ضيه ل .روت خن الإعاسن الصادق و |اكاظه . 0 10 9 . 

لهات المرحات ص 159 4 

الا مات الدرجات سن 8ل ع قد ان القاميم عيض ين القايدى ليطن اود أفيف سلينات ين اله 
روف عن الأدامين الضادق ن الكاظم, فلبيس اليجال 72273 و الكافنىى الوافي 1157 سات 
الدرسات. 

(3) الكافى نض 11682188 

(4) مشائل الطالبين فى 208, و إوضاد النفيذ هن 286 

51 اسيل الكافن 242ل ع 0 ى الدافين 30138 بريةءين بعارية أن العابييع السكلن دروف هن 
الإعامين الباشرن الفنايق (ض: 150 يه . قامضن الرجال 2/154 
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اتخذ الإمام الصادق موقفه من حركة بني عمومته أبناء الحسن استنادا 
إلى ها :دون في الجفر الابيض و مصحف فاظمة. و كان نيت احيانا .يتب 
عمومته نتيجة أمرهم كما وجدها في ما ورث من كتب غير أن أبناء عمومته 
لم يكونوا ليقبلوا تضحه.و.قولة؛ مثل. ما رواة أبو الفرع في هقاتل. الظالبين: 
قال: إن جماعة بني هاشم اجتمعوا بالأيواء .و فتهم إبراهيم بن محقد بن 
ا و أبو جعفر المنضور: و صالح بن على و عبد 
بن الحسن بن الحسن-السب طء و ابثاه محمّد و إبراهيم. ٠‏ و محمد بن 

ل 0 


فقال صالح بن علي: 0 ل 
قد جمعكم اللّه في هذا الموضع فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إيِّاها من 
أنفسكم و تواثقوا علي ذلك حتى يفقخ الله وهو خير الفاتحين. 


فحمد الله عبد الله بن االحسلة: .و انتى. غليف غة قال: :قد علهتم إن 
ابني هذا هو المهدي فهلمُوا فلنبايعه. 


و قال أبو جعفر-المنصور- : لأ شيء تخدعون أنفسكم, و و الله لقد 
عَلمَكُم ما الناس إلى أحد أطول. اعناقا. .و لآ أسرع اجابة منهم إلى هذا 
الفتن حيري محثد ين.قية اللغة. 


قالوا: ق د- و اللّه-صدقت إن هذا لهو الذي نعلم فبايعوا جميعا محمّدا. 
ونسشكوا على يتجد. و ارسل إلى جعفر ين محقد + الضادف 2١‏ 


و جاء جعفر بن محمّد فأوسع له عبد الله 00 
بمثل كلامه فقال جعفر لا تفعلوا!فإنٌ هذا الأمر لم يأت بعد أن كنت ترى أَنّْ 
ابنك هذا هو المهدي فليس بهء و لا هذا أوانه. و إن كنت إِنُما تريد أن 
تخرجه غضبا لله و ليامر 


(1) إبراهيم بن محمّد بن علي ين عبد اللّه بن العباس الملقب بالإمام. كان صاحب دعوة بني 
العباس و سجنه مروان الحمار اع الخلفاء الأمويين بحران, و قتله سنة 132 ٠ه‏ تاريخ ابن الأثير 
سه 11317 هو ادلم سه 1513 فى عطريقة إلى بسئة و درن يله سروح لدي الماستعودتي 


و محمد بن عبذ الله بن عمرو.ين: عثمان المعروقة بالذيباج قتلة؛ أبؤ 
جغفر المتضوز عام 142و« يحران و بعت براسة إلى خراسنان. 
الى فى رياه قال ليت حيو لبن السنيية الأدرية عغفرا لثلة فيه علكم أرقي 
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بالمعروف و ينهى عن المنكر؛ فإثًا و اللّه لا ندعك و أنت شيخناء و نبايع 
ابنك. 
فغضب عبد الله و قال: لقد علمت خلاف ما تقول, و و الله ما اطلعك 
الف على عبية: و لكن يحملك نعلي هذا الحبيد لابدى. 


فقال: و الله ما ذاك يحملنيء و لكن هذا و إخوته و أبناؤهم دونكم, و 
طنوب بيده على ظلون أبي العباس» نه صرب فده على كتف كيد الله ين 
الحس: 0 إئها و الله ما هي إليك و لا إلى ابنيك, و لكثها لهم, و إن 

ثم نهض, و توك على يد عبد العزيز بن عمران الزهري, فقال: أ رأيت 
صاحب الرداء الأصفر-يعني أبا جعفر-قال: فإثا و الله نجده يقتله. قال له 
عبد العزيز: أ يقتل محمّدا؟! قال: نعم. قال: فقلت في نفسي: حسده و 
ربٌ الكعبة!قال: نك و الله ها خرجت هن الدتيا حى زايته قتلهها. 

قال: فلمًا قال جعفر ذلك؛ انفض القوم فافترقوا و لم يجتمعوا بعدها. 
فال ار و أبو جعفر, فقالا: يا أبا عبد الله!أ تقول هذا ؟قال: أقوله 
و الله, واعلمه (1 

5100 أخرى: قال الصادق لعبد الله بن الحسن: إن هذا 
الأمر ليس أليك 0 و نما هو لو اديعتي السها ع ثم لهذا-يعنى 
المنصور-ثم لولده من بعده., لا يزال فيهم حتّى يؤمروا الصبيان و يشاوروا 
النساء. 

فقال عبد اللّه: و الله يا جعفر ما أطلعك الله على غيبه: .. 

فقال-الصادق-: لا و الله ما حسدت ابنك, ا 
يققله على أحجار ‏ الآيت.: نه يقتل. أخاة بعدة بالطفوف» .و قوائم: قرسه 
بالماء... 

الحديث (2 

كنف الطيرف بن ابو القرع عن أة حسيقى نت فيد الله بن محقد بن 
علي بن الحسين-السب طد قالت: قلت لعمّي جعفر بن محمّد: إني فديتك! 
ماأ محمّد بن عبد الله ؟قال: فط يكل قو" عحقد عتدبيت رومي وإيكسل 
أخوه لأبية. و أيه بالعراق وحوافر فرسه بالماء (3 


(1) مغائل الطاليين ض 208206 و ارشاد العفيد عن 260358 
(2) مقاتل الطالبين 256-253. 





برض 87230 و عل اوريا 3,854 و عقائل الطالبين 
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وروي أن عيسى قائد المنصور لما دخل المدينة قال جعفر بن محمّد: 
اهو هو؟ قيل: من تعنى يا أبا عبد اللّه؟قال المتلعب بدمائناء أما و الله لا 


بحلا هنها نثبيء: يعنئ محقذا وإبراهم 12١‏ 


ام 0 
عمّه جعفر ينهاه. يقول له: هو و الله مقتول (2) . 


اشتهار إنباء الإمام الصادق (ع) عن نهاية أمر بني الحسن 

اشتهر عن الاقام. الصادق: إبافه عن. تهايد اصن يني الحمين: بو عرف 
ذلك القريبون منه و البعيدون عنه» و لذلك قال الفضيل بن يسار احد 
أصحات الامام الضادق لحن احبر لخر د وبر طلم اللي لد اللخرين 
الحسن: «ليس أمرهما بشيء!» قال الراوي: فصنعت ذلك مرارا كل ذلك 
يردٌ علي مثل هذا الردٌ. قال: قلت: رحمك الله قد أتيتك غير مره أخبرك 
فتقؤل : لقن | مرهما يشيء, أ فبرأيك تقول هذا ؟قال فقال: لا و اللّه و لكن 
سمحت ]ا عه الله (ع) سول! إن خرجا عل 37 


و لهذا لقا أخبن المتصون بعريمة قاتدة فى حرب معقد :قال؟ كلاء قاين 
لعي صبياتنا نها على المتابر ومشاورة التساء 27 


و لما خرج إبراهيم بالبصرة و هزم جيش المنصور حتّى دخل أوائلهم 
الكوقه أمر ابو جعمر المتصور باعداد الابل و الدوات على حجمية ايواب 
الكوفة ليهرب عليها (5) . 


و جعل يقول: يا ربيع!ويلك فكيف و لم ينلها أبناؤنا فأين إمارة الصبيان 


نكس أبو جعفن المتضور «في. المقافين ٠‏ إلن. قول. الامام. الضادق 
«يؤمروا الصبيان و يشاوروا النساء» . 


نهاية أمر الأخوين 
0 روى الطبري و أبو الفرج و قال: قتل محسّد عند أحجار الزيت بالمدينة 
7 


1) عقال الطالبين هن 272 

(2) الطبري 9/230 و قد أدردتة بإبجان. 

(9ترجمة الفصيل ن سار من اختبار بفرقة الرخال للقي عل حامينة مشية ف 214 
(8) الطيري 42228 و مقائل الطاليين هن 274 

(5) الطيري 9/259, و فقاتل الطاليين ض 346 

(6) عقاتل الطاليين ض 347, و تاريخ اين الاثير 57936 

(7) الطيري 8,337 و فقائل الطاليين هن 272 
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و في الأغاني: و جاء إبراهيم سهم و هو راكب على فرسه في مسناة 
يتعقب المنهزمين من جيش المنصور فقتل (1) . 
و هكذا كانت نهاية أمر الأخوين كما أنباً بها الإمام الصادق (ع) قبل ذلك 


بمدة. 


*** إلى هنا استعرضنا بعض الأحاديث التي ذكرت رجوع الإمام الصادق 
إلف الجفر و مفضحف فاطمة في استغلام تملك أبناء الحسن .و في ما يلي 
حديث عن علي بن الحسين السجّاد في شأن حكم ابن عبد العزيز رواه عبد 
الله بن عطاء التميمي قال: كنت مع على اليد لو سي ا 
ميد الرسوك (رص) لين الس عليه شراكا فصّة., و كان من 
أحسن الناس و هو شاتٌء فنظر إليه علي بن الحسين, فقال: يا عبد الله بن 
قطاء ١‏ ترك هذا المترف. له لن يموت حلى يلي الناسء قلت» هذا الفاسق, 
قال: عم لا يليت فيهم ال يرا الحديتث 123 


استشهاد الإمام الرضا (ع) بالجفغر 
في أحوال الإمام الرضا (ع) من كتاب كشف الغمة للإربلي (ت: 693 
: قال الفقير إلئ. الله تعالئ عبة الله علي.بن. عيشي آثابه الله: .و في 
مااع ع الي لع ل له ري 
العهد الذي كه العاوون خط يده واير تظور و تبوظورة بط العام 
(ع) ما هو مسطور. فقيّلت مواقع أقلامه. و سرحت طرفي في رياض 

كلاهفد و عدوت الوفوف» عليه هن هنو الله و إتعافة. وتقلته جر فا فحر فا 

وما هو بخط المأمون: 
سدم الله الحمن الرحيض: 


هذااكتاب كنيه عبة اللين. قارؤن الرشيد أمير المؤسين: نندة لعلىيين 
موسى ابن جعفر ولي كود 512 بعد فإن الله عز و جل اصطفى الإسلام 
قساف اضطفي له من 


(1) مقاتل الطالبين ص 347. 
3) شيف المنة هن معرقة الألمه 1 مابس اليس الحجيد ونا مو مدي بو 
عيسي بن ابي القته الأريلى: 


32389 


عباده رسلا دالين عليه. و هادين إليه. يبشر أوّلهم بآخرهم. و يصدق 
تالنهم ماصتوم حت اننهت بوه الله إلى محقد (ص) على قترء .مق اليا : 
و دروش من الغلى و انقظاء من الوحي..و اقثراب من الساعة: فحهم الله 
ا ا 
الذي لا يآتيه الباطل من بين بديه و لا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد. بما 
أحل و حرم, و وعد و أوعد, و حذر و أنذرء و أمر به و نهى عنه., لتكون له 
الحجّة البالغة على خلقه, جلك من هلك سن ينه د يبعا من كن كن د و 
اي ار لوا امح ا ودود 
الحكمة بو الموعظة ‏ الحهتة .و المحادلة يالني .هي. أحسيق» نم بالجهاد و 
الغلظة, حثى قبضه اللّه إليه و اختار له ما عنده. 


فلما: انقضت: القوة: .و جيم :الله محمد (ض) الوحي و الزسالة. جعل 
قوام الدين و نظام امر المسلمين بالخلافة: و إتمامها و عزها و القيام بحق 
الله فيها بالطاعة التي بها تقام فرائض الله و حدوده و شرائع الإسلام و 
سننه,. و يجاهد بها عدوه2. فعلى خلفاء الله طاعته فيما استحفظهم و 
استرعاهم من دينه و عباده. و على المسلمين طاعة خلفائهم و معاونتهم 
ل ل ل ا 
اختد ىت ملهم و حور دهع و استعلاة عد رقع شرن التلمة و سيران الحا 
و الآخرة, فحقّ على من استخلفه الله في أرضه, و ائتمنه على خلقه؛ أن 
جود لله تمه رق يؤثر ما فيه رضا اللمءة طاعته..و يعتفد لها اللة.هواففه 
ا و مسائله عنه, و يحكم بالحق و يعمل بالعدل فيما حمله اللّه و قلّده, 
فإن. الله خر وجل يقول لنييه داود (8) : 


«يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فإحكم بين الناس بالحق و لا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الّذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب» و قال الله عر و جل: «فو ربك لنسألئهم 
أجمعين عما كانوا يعملون» و بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: لو ضاعت 
سخلة بشاطئ الفرات لتخوّفت أن يسألني الله عنهاء و أيم الله إن 
المستول. عن خاطة. تفسية. الموقوف: على عمله :فيما ببينه و بين الله 
ليتعزض على أمر كبير و على خطر عظيم, فكيف بالمسئول عن رعاية 
الأمّة, و باللّه الثقة و إليه المفزع و الرغبة في التوفيق و العصمة. و التسديد 
ف الهدانه: إلى ها فيه بوت الححة و الفوز .من الله بالرهفان:ى الرحمة. 
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و أنظر الأمّة لنفسم و أنصحهم لله في دينه و عباده من خلائقه في 
أرضه عن سكل بطاعة للد كب و ةي طن كن ا ام يعي 
و أجهد رأيه و نظره فيمن يوليه عهده و يختاره لإمامة المسلمين و رعايتهم 
بعده. و ينصبه علما لهم و مفزعا في جمع ألفتهم و لمٌّ شعثهم؛ و حقن 
دمائهم و الأمن بإذن الله من فرقتهم, و فساد ذات بينهم و اختلافهم, و رفع 
نزغ الشيطان و كيده عنهم, فإنّ الله عر و جلٌ جعل العهد بعد الخلافة من 
تمام أمر الإسلام و كماله, و عرّه و صلاح أهله, و ألهم خلفاءه من توكيده 
لمن يختارونه له من بعدهم ما عظمت به النعمة, و شملت فيه العافية,. و 
نقضه الله بذلك مكر أهل الشقاق و العداوة, و السعي في. القومة. و 
الترئص للفتنة. 


ميل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الخلافة. فاختبر بشاعة مذاقها 

ثقل محملها و شدة مئونتهاء وما يجب على من تقلدها من ارتباط طاعة 
عي فاتصب بده و أسور ينه .و أطال فكره قيما 
فيه عر الدين و قمع المشركين و صلاح الأمّة و نشر العدل و إقامة الكتاب 
عنه: وعد اولك الله مها لاني ده وهات ومصارا إدادية كيده 
و رعاية الأمّة من بعد أفضل من يقدر عليه في ورعه و دينه و علمه, و 
ارجاهم للقيام في اضر اللو حنم مناجا لله تعالى.بالاسعارة 'في ذلك و 
مسالته المافد فا قيه,رضاة .و طاصه: في آناء ليله و تهاره متعملا في طليه. و 
التفافنة :في اهل ينه من ولد عي الله ن. العلاس و علي بن أبن ظالي 
ل كك سي ني اس كي ان اد سد وبالغا في 


حدئ ا أمورهم معرفة, و ابتلى أخبارهم مشاهدة:, و استيرأ 
أحوالهم معايتة: و كشقف ما عتندهم مساءلة فكانت خيرته بعد تار 1ه 
و إجهاده نفسة في قضاء حقه في غياده و يلاذة في السين حميعا على بن 
رأي من فضله البارع, و علمه الناصع. و ورعه الظاهرء و زهده الخالص و 
تخلية من الدنيا: الس ل ل ل ل الا ليد 
متواطية, و الألسن عليه متفقة: و الكلمة فيه جامعة؛: و لما لم يزل يعرفه 
من الفضل يافعا و ناشئاء و حدثا و مكتهلا, فعقد له بالعهد و الخلافة من 
بعدة: واثئفا بكيرة الله في ذلك إذ غلم الله اكه قعله إثثارا لهي للذين: و 
نظرا للإسلام و المسلمين, و طلبا للسلامة و ثبات الحق, والنجاة في اليوم 
الذي يقوم الناس فيه لربٌ العالمين. 
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و دعا امير المؤمنين ولده و أهل بيته, و خاضته و قؤاده و خدمه 
قبابعوا. مسرعين. مسرورين» عالفين باشار أمير المذهتين :طاعة الله على 
الهوى في ولده و غيرهم, و مِمّن هو أشبك منه رحماء و أقرب قراية و 
عكاه الرضا إذ كان .رضا عند امير المؤصنين: قبابعوا 11 مت اد 
القزمنين او كين بالمدينة المحروسة من قؤاده و جنده, و عامة العسلمين 
لأمير المؤمتين, و الرضا من بعده كتب بقلمة الشريف يعد قولة؟ «و الرضا 
من بعده» بل آل من بعده علي بن موسى على اسم الله و بركته و حسن 
قصاتة لديتم و غباده بيعة ,فبسوطة إليها انديكم: متشريحة لها “صدوركم: 
غالميق. نما أراد أمين المؤمنين نهاء .و اث ,طاعة الله و التظر ,لتقنينة .ى لكم 
فيها, نارين الى ليها الوم ادير العزمين ون قضاء عقف ني رعافتس « 
حرضة على رشدكم وصلاحكم, راحين عاتدة ذلك في جنع الفتكى. و حقن 
دمائكم: و لم شعتكم: و سد تغوزكم و قوّة دينكم: و رغم ا 
أمؤركم: و سشتارعوا: إلى طاعة. الله و طاعة آأمين المؤمنين فإ الأمن .ان 
سارعتم إلبة و حمدتم اللدقلثة عرنم الحط كه إن شاء الله ذو كت يده 
يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى و مائتين. 

صورة ما كان على ظهر العهد بخط الإمام علي بن موسىف 

الرضا عليهما السلام 

يسم الله الرجمن الرحيم الحمد أله الفقال لها وشاع لامملي لحكمه 
و لا رادٌ لقضائه, يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور, و صلاته على نبيّه 
محمّد خاتم النبيين و آله الطيبين الطاهرين أقول و أنا علي بن موسى 
الرضا بن جعفر جعفر: إن هيو المؤمنين عضده الله بالسداد و وفقه للرشاد, 
عرف من حقنا ما جهله قيرة: فقوضل: أرجاما قطعف و امن نفوسا فزعت يل 
أحياها و قد تلفت, و أغناها إذ افتقرت, مبتغيا رضا ربٌّ العالمين, لا يريد 
جزاء من غيره. و سيجزى الله الشاكرين, و لا يضيع أجر المحسنين, و أنه 
جعل إلى عهده و الإمرة الكبرى إن بقيت بعده, من خل عقدة امر الله 
بقندهاء و 'قصم 'عروة احث: الله إبناقهاء ققد أباح حريمة :و آخل محرمة. إذ 
كان يدلك :راريا علي الاماف:«قنيكا حزمة. الاسلام.. يذلك حر السالف: 
فصبر عنه على الفلتات, و لم يعترض بعدها على الغرمات. خوفا من شتات 
الدين ة اضطراب: معبل: المسلمين: ى لفزي أهر الجافلتة .و :رضيد :فرضة 
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تكون رو قد جعلث الله على تفسي إن اشر عاتن امى المسلمين هو 
فلذزي خلاقتم العمل "فيه عاثة بو ف.بقي الفياش بع عبد المظلب خاصه ' 
بطاعته و طاعة رسول الله (ص) ؛ و أن لا أسفك دما حراماء و لا أبيح فرجا 
ولا مالا إلّما سفكته حدود اللّه. و أباحته فرائضه. و أن أتخير الكفاة جهدي 
وطاقتي: و جعلت. ذلك على تفسي عهدا مو كدا بسالتى الله عت فته عن 
وجل يقول: «و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» و إن أحدثت أو عثرت 
أو بدّلت كنت للغير مستحقاء و للنكال متعررضاء ف أعود باللة من سخطه:؛ و 
إليه أرغب في التوفيق لطاعته, رع سي الاح كر 
للممنامير: 


و الجامعة و الجفر يدلان على ضدٌ ذلك و ما أدري ما يفعل بي و لا 
بكم, إن الحكم إلا للّه يقضي بالحق” و هو خير الفاصلين, .لكي امتثلت أمر 
مين المؤمنين و اثرتٍ اه والله يعصمني و إياه, و أشهدة الله غلى 
نفسي بذلك و كفى با لله شهيدا. 


و كتبت بخطي بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. و الفضل بن 
سهلء, و سهل بن الفضلء و يحيى بن اكثمء و عبد الله بن طاهرء و ثمامة بن 
أشريين: دو بشر بن المعتمر: و حماد بين, التعمان: في شور رصان دده 
إحدى و مائتين. 

لس م ل مسر ل رس بطنه. و هو 
شال الله أن يعرف أمير المؤمتين .و كاقة المشامين: ببركة هذا الفهد و 
الميثاق. و كتب بخطه في التاريخ المبين فيه. عبد الله بن طاهر بن الحسين 
أثيت شهادته كيه شاريخةه: ا ل ا 90 »2 و 
كتب بيده في تاريخه. بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك. 

الشهود على الجانب الأيسر: 

رسم أميز المؤمنين أطال الله بقاءه قراءة هذه الصحيفة التي هي 
صحيفة الميثاق نرجو أن يجوز بها الصراط ظهرها و بطنها بحرم سيدنا 
رسول الله (ص) بين الروضة و المنبر على رءوس الأشهاد, بمرأى و مسمع 
من وجوه بني هاشم و ساير الأولياء و الأجناد. بعد استيفاء شروط البيعة 
الشبهة التي كانت اعترضت آراء اده و ها كانه الله ليدر المؤمنين 
على ما أنتم غليع و كتب الفضل .بن سهل بام أمير المؤمتين بالتارية فنه. 
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تين ها آورذة الاريلن في كشف الغقة 123و قة'أوزؤت ‏ يلفظه حفطلا 
خلافا لما تعلدته من تلخيص نظائره: لما في نضة الكتابين و شهاذات"الشهود 
عليهما من دلالة على صدق محتواهما مما يفقده الملخص منهما. 

و أورد ابن الطّقطقي (ت: 709 ه) ملخّص الكتابين في كتابه: 
(القعري) في الآداب السلطانيّة و قال: كان المأمون قد فكر في حالة 
الخلافة بعده. و أراد أن يجعلها في رجل يصلح لها لتبرأ ذمّته-كذا زعم-فذكر 
اله افتير أخوال أغياة البيتين: 


البيت العبّاسي و البيت العلوي. فلم ير فيهما أصلح و لا أفضلء و لا 
أورع و لا أدين. من علي بن موسى الرصا (ع) فعهد إليهي و كتب بذلك خطه, 
و ألزم الرضا (ع) بذلك فامتنع ثم أجاب, و وضع خطه في ظاهر كتاب 
المامون بما معناه: 


إني قد أجبت امتثالا للأمر, 5 إن كان الجفر و الجامعة يدلان على ضدٌ 
ذلك و 0 يا بذلك ا لشهود (2 


ا الغمة (3 


| لح قال المير سيد علي بن معلته بن.قلي الحتفي 
الاسترابادي (ت: 816 ه) في شرحه على مواقف 0 عضد الإيجي 
(ت: 756 6) عن 'الجفز و الجامعة: هما كتانان للإمام علي رضي الله عنه 
قو دكر فيهما: على طريقة حلم الحروف الحوادث التي تحدت إلى انقراض 
العالم, و كانت الآئمة من أولاده يعرفونهما و يحكمون بهماء و في كتاب 
قيول العهد الذى كنته علت بن قوسي (رض) الى المامون؛ انك قد قرفت 
من حقوقنا 


.123-3/124 لان الغمة‎ ١ 

2) الفخري ص 178 ط. محمد علي صبيح و أولاده بالقاهرة:؛ تاليف ابن الطقطقين كير الظطاء 
0 و فتح الثانية أن عففر معهد بون عاج الدين أيف الحسن علي الطباطبائي نقيب العلويين في 
العراق. و كان قد الف الكتاب سفة 701 ه بالموصل و أهذاة إلى و إلى الموصل فخر الدين عيسى- 
راجع ما كتبه هيوار عنه بدائرة المعارف الإسلامية 218-1/217, و القمي في الكنى و الألقاب 
1, وراجع مآثر الإناقة في معالم الخلافة, للقلقشندي (ت: 821 ه) تحقيق عبد الستار فرج 
أحمد سنة 1964 م 2525 -330, و صبح الأعشىء له ط. دار الكتب. 

(3) البحار طبعة الكمياني (12/42) و طبعة المكتبة الإسلامية بطهران (153-49/148) . 
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ما لم 3_0 اواك فقبلت منك عهدك, إلا أن الجفر و الجامعة يدلان 
على أله لا بتذ 
و قال طاش كبري زاده المولى أحمد بن مصطفى (ت: 962 ه) في 
كتابه مفتاح السعادة و مصباح السيادة: 


إن الخليقة لقا عهد بالخلافة من بعده الى فلت بن موسي الرضابو 
كننه اليد كناب فهد: ؛ كتب هو في آخر ذلك الكتاب: نعم إلا أن الجفر و 
الجامعة يدلان على أن هذا الأمر لا يتم و كان كما قال؛ لأنّ المأمون 
الرضاافي مني علن 7 فو المسطور في كرب التوارية 23 

و ممّن ذكر الجفر و الجامعة من مدرسة الخلفاء: 

القة كمال الذيق اأنو.سالم آين ظلعة متحفد رن طلحة النسمسن 
الشافعي (ت: 652 ه) قال في كتابه: (الجفر الجامع و النور اللامع) و 
الكتاب حسب نقل كشف الظنون: مجلد صغير أوُله: الحمد للّه الذي أطلع 
من اجتباه إلخ ذكر فيه أن الأئمة من أولاذ جعفر يعرفون الجفر... 

و أيضا نقل عنه في باب علم الجفر و الجامعة قوله في هذا الكتاب: 
(الجفر و الجامعة كتابان جليلان أحدهما ذكره الإمام علي بن أبي طالب 
(رض) و هو يخطب بالكوفة على المنبر و الآخر أسرّه رسول الله (ص) و 
أمرة بشدوينه فكتية: علي (رض) حروفا متفرّقة على طريقة سفر أدم في 
جفر (يعني في رق) قد صبغ من جلد البعير, فاشتهر بين الناتن به لأله وعد 
فيه ما جرى للأوٌلين و الآخرين (4) . 

و قال ابن خلدون في مقدمته: و وقع لجعفر و امثاله من اهل البيت 
كثيز من ذلك مستتدهم: فيم- و الله أعلم-الكشف بما كانوا عليه من الولاية, 
و إذا كان مثله لا ينكر من غيرهم من الأولياء في ذويهم و أعقابهم, . و قد قال 
(ص) : اث فيكم محدين ؛ قهم أولى الناس نهذه الرتب الشريفة و الكرافات 
الموهوبة (5 


(1) المفهد الثاني من النوع الثاني من الفصل الثاني من الهفرصد الثالث من الموقف الثالةدراجع 
ص 276 من ط. بولاق سنة 1266 ه. 

(2) . 2/420-421 من مفتاح السعادة ط. الأولى سنة 1329-1328 ٠ه‏ بحيدرآباد الدكن: و نقل عنه 
في كشف الظنون 2/591. 

(3) كشف الظنون 2/592. 

(4) كشف الظنون 2/591. 

(5) المقدمة لابن خلدون 596-1/595 الفصل 53 في ابتداء الدول و الأمم و فيه الكلام عن الملاحم 
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و قال بعده ما ملخّصه: إن هارون بن سعيد العجلي رأس الزيدية كان 
ال ل ار ل ال وقع ذلك الجعفر ٠.‏ و نظائره 
مق رجالاتهم فلن طريق الكرافة.ى الكشق ل يا 
كان_مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير.. , الى قولة و كان فيه سيد 
القرآن و ما في باطنه من غرائب المعاني مرويّة عن جعفر الصادق... إلى 
قوله: 

و لو صحٌ السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو 
من رجال قومه, فهم أهل الكرامات, و قد صحٌ عنه إِنّه كان يحدّر بعض 
قرابته بوقائع تكون لهم, فتصحٌُ, كما يقول. 

وقد حذر يحيى ابن عمّه زيد من مصرعه و عصاه.,. فخرج و قتل 
بالجوزجان كما هو معروف. 

و إذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فما ظنّك بهم علما و دينا و آثارا من 
النبوة, و عثاية من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة. 0 
أهل السف كلير :م :هذا الكلام قير منستوب إلى احد 14 , 

و اشار إليه ابو العلاء المعثّي (ت: 449 ه) في قوله: 

لقدعجبوا الأهل البيف لكا 72 أناهم علمهم في ميك حفر 
و مرآة المنجّم و هي صغرى # أرته كل عامرة و قفر 
)2 


*** رأينا في الأحاديث السابقة رجوع الأئمة إلى كتاب على الجفر و 
مصحف فاطمة في استعلام الأنباء الكائنة, و وجدنا الجفر مشهورا في كتب 
مدرسة الخلفاء. و منهم من نقل رجوع الأئمة إليهماء و في ما يلي أمثلة من 
رجوع أئمّة أهل البيت الى كتاب علي المسمّى بالجامعة لبيان أحكام الشرع 
الإسلافي: 


رجوع الآأئمة (ع) إلى كتاب على الجامعة 
0 أول من وجدنا يروى عن كتاب علي مباشرة؛ لإمام علي بن 


(1) المقدمة 601-1/600 ط. دار الكتاب اللبناني سنة 1956. 

(2) أبو العلاء المعرف. أحمد بن. عيذ الله بن سليعان توفي بعغرة التعمان. ترجمته فى الكدن د 
الألقاب 1623/1861 و البيان بترجفة عبد الدؤين بن علي الفيسني. قم 3581 من وفيات الأعيان 
لابن خلكان 2/405. 
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في الكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيب و معاني الأخبار و 
الوسائلء و اللفظ للأوٌّل: 


عزوابان او علي ' بن الحسين سكل هن..رجل أوصضى عنيى»: من ماله 

و روف من بغده الامام. البافر عمة كن القصال و.عفات الاعمال..د 
الوشتائل عن. ابي جغفرالإمام الباقدقال: في كتاتب علي ثلاث خصال. لا 
يموت صاحبهنٌ ابدا حثى يرى و بالهنٌ: البغي. و قطيعة الرحم, و اليمين 
الكادية يبارز الله بها (2) 

و كذ يروف الإقاد الباقر عن كتاب عليٌ: في حكم أخذ مال الولد و 
الأن و وطي جارية الولد (3 9 تدليس عيب المرأة عند زواجها (4 و9 
اليمين الكادية قا وبق فى 0 حكم الفحرم إذاضات يغؤل: .في كتاتب 0 
المؤمنين (6) . 

و يقول: وجدنا في كتاب علي في بيان وجوب حسن الظن بالله و 
حَنيْن الخلى (7) 


اتسين (8), و حكم من أحيا أرضا ثم تركها (9 
أثر منع الزكاة (10) 


(1) فريع الكاكن 90 2 1 كو هن ارصن سي من نالف ومن لا ضيه الفغية 114/153 
معاني الأخبار 217 و كلاهما للشيخ الصدوق. و التهذيب للشيخ الطوسي 9/211 ح 835) و 

أبان بن تغلب : بن رباع آبو سعيد النكزي: قولى .يثن .جريرء روى عن 
الأئمة السجاد.و الباقر و الصادق. 


و قال لقوم كانوا يعيبونه في روايته عن الإمام الصادق: كيف تلوموني 
في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء, إل قال: قال رسول الله؟ (ت: 
1 ه١)‏ . قاموس الرجال 1/73. 


(2) الخصال ضصض 124 و عقاب الأغمال صن 261 و كلاهما للشيخ الضدوق و الوسائل ع 16 ص 
9. 


(3) أحذ مهال الأب و الابن فن قرزوع الكافي 136-47/135: و الاستضار 3/48 و الؤسائل 12/194 
5, و 14/544. 
0 حكم تدليس عيب المرأة التهذيب 7/432..و الوسائل 14/587 

5) أثر اليمين الكاذية في فروع الكافي 7/436,.و عقات الأغمال للشيخ الصدوق ص 271-2370. و 
لحسال له ص 124: و الوسائل 16/122. 

6) حكم صيد المحرم في فروع الكافي 4/390, ح 9. 






الله في ب اصول الكافين 1 0/1 و الوسائل 1ه 20353 









1.00 
1 حكم إحياء أرضن الموات في فروع الكافي 5/279, و الته 


0 ار عنم الركاة كن قري الكقفي لوقيه ع جى السالل 115 








فيب 7/153, والوسائل 17329 ع 
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ودية الأسنان )1 


و دخل عليه يعقوب بن ميثم التمار مولى علي بن الحسين, فقال لها 
إلى قوله فإني تتفعت رسول الله وهو ينوليي الحديت. 


فقال أبو جعفر هكذا هو عندنا في كتاب علي (2) . 


وروف الإمام الضادق. عن. أبة. :اله قال» قرات في كتاب علي أن 


0 الله كتب بين المهاجرين و الأصارو من الحق. يهم مو أهل يئرب» 


وروى الإمام ابو عبد اللّه الصادق عن كتاب علي في بيان ثبوت الشهر 
نرقية الهلال (١‏ 4) , و بيان وقت الفضيلة للظهر ' 5 , و في بيان حكم أداء 
صلاة الجمعة مع مخالفيهم ١‏ الى حكم شور الير !17 دو حكم الفجرم اذا 
مات (8). و عن لبسه الطيلسان المزرر حديثين (9) , و في كفارة إصابة 
القطاة حديثين (10) , و في كفارة بيض القطاة ثلاثة اجا قوت (11) , و في 


زيادة شوط الطواف خري | (12), و العمرة المفردة (13), و عن عدد الكبائر 


(1) دية الأسنان. الكافي 7/329: و من لا يحضره الفقيه 47108, و التهذيب 10/254 و الاشيضار 
2,8,, والوسائل 19/262, ح 35715. 

(2) رواية ابن ميثم في مجالس الشيخ الطوسي ط. النجحف ص 258: و الوشائل 11/444 خ 
9 . 

(3) رواية كتابة العهد بين المهاجرين و الانضار في أضول الكافي 2/666 و في فروغه 1/336 و 
1 فافي كتاب الجهاد. و الوسائل 8/487,. ح 15842 و 11/50. 

(4) في الاستبصار 3/64,: و الوسائل 7/184, ح 13352. 

(5) وقت فضيلة الظهر في الاستبصار 1/251, و التهذيب 2/23, و الوسائل 3/105, ح 4752 و 
7 ح 14764. 

(6) اداء صلاة الجمعة مع المخالفين, التهذيب 3/28, و الوسائل 5/44, ح 19550. 

(7) سؤر الهر في فروع الكافي 1/9, ح 4 و التهذيب 1/227: و الوسائل 1/164 الحديث 580. 
(8) حكم المحرم اذا مات؛ في ثلاثة أحاديث كما في فروع الكافي 4/368 الحديث 3, و الوسائل 
6 و6697 الحديث 2759 و2761 و 2766. 

(9) في حكم لبس المحرم الطيلسان. فروع الكافي 4/304 ح 7 و 8: و من لا يحضره الفقيه 
7 , و علل الشرائع 2/94: و الوسائل 9/116 الحديث 16822 و 16823. 

(10) كفارة إصابة المحرم القطاة, فروع الكافي 4/390 و التهذيب 5/44, ح 1190 و 1191. 
(11) فروع الكافي 4/390, و الاستبصار 2/202 و 203 و 204, و التهذيب 205 و357, و 
الوسائل 9/216 و 217 و 218 الحديث 17223 و 17225 و17229. 

(12) في حكم ا وم من الطواف. مكار 28, و الشرائر ض 446: و الوشائل 
8 و 439 ح 17967 و 17974: و في بعض الروايات ليس 3 كي كتابه كلىي: 

(13) حكم العمرة في فروع الكافي 4/534, ح 2, و الوسائل 10/244 ح 19275. 
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حديثين (1): و عن أكل 00 اليتيم حديثا واحدا (2) . و في حكم إرث 


- 


الأكوة :من الأ مع الحة حديتان ١‏ , و في الحكم بالبيقة ؟ البمين جدرئيد (4ا 
لل نادم واحدا ( ا ل ل ومن 
السّن (6) و في حد اللواط مع الايقاب ( ل و الح لل ا 
الخمر و النبيذ (8) . و في حدٌ شارب الخمر و المسكر ( 89و في ذية كلب 
الصيد (10) , و في حدٌ قطع فرج المرأة ( )11) ل لي 
الدنيحة حديثين (12), و في 6 ميراث غير ذوي 0 3 , أو في 
أحاديث (15), ود جيه الأعمام و الاخوال إذا اناا (16), و في 


0 


(1) عدد الكبائر في أصول الكافي 279-2/278, و الوسائل 11/254,. ح 20631 و الخصال 
3 و علل الشرائع 2/160. 
(2) أكل مال اليتيم,. في عقاب الأعمال ص 278 ح 2, و الوسائل 12/182, ح 22441. 
(3) إرث الإخوة مع الجد في من لا يحضره الفقيه 4/206, و التهذيب 9/308, و الاستبصار 4/160, 
والام ج 17 ص 495 و 497 الحديث 32746 و 32748. 

) في الحكم بالبينة في فروع الكافي 7/414 و الينيبي 8 , والوسائل ج 18 ص 168 رقم 
3 4 و 33635. 
(5) مثل الدنيا في: أصول الكافي 2/136 ح 22, و الوسائل 11/316 ح 20845. 
(6) الجلد حسب السنء, في: فروع الكافي 7/186, و التهذيب 10/146, و من لا يحضره الفقيه 
--02 . و الوسائل 18/307 ح 34067, و راجع المحاسن ص 273. 

حد اللواط. في: فروع الكافي 7/200, و التهذيب 10/55: و الاستبصار 4/221 و الوسائل 
اه ح 34436. 
(8) حد شرب الخمر و النبيذ. في: فروع الكافي 7/7214 و التهذيب 10/90, و الوسائل 18/468 
ح 34586. 
(9) حد شرب المسكرء في: فروع الكافي 7/214: و التهذيب 10/90: و الوسائل 18/472 ح 
(10) دية كلب الصيد الخصال 2/111, و الوسائل 19/168 ح 35489. 
(11) حد قطع فرج المرأة. في: الكافي 7/312, من لا يحضره الفقيه 4/112, و التهذيب 10/251: 
والوسائل 19/259 ح 3570. 
(12) حد إدراك ذكاة الذبيحة. في: الكافي 7/312. و التهذيب 9/57. و الوسائل 16/320, ح 
3 و 29894 
(13) نضصيب هيرات غير ذوي الفراتض. في: الكافي 7/77 و التهذيت 8/269: و الوسائل 17/418 
و32484. 
(14) كراهة لحوم الدواب الاهلية. في: الكافي 6/246, و التهذيب 9/40, و الاستبصار 4/74, و 
الوسائل 16/321 ح 4 . 
(15) محرمات يعض أنواغ السمك: في: الكافي 16/220 و التهذيب 9/2 و 4 و 5 و6 و الاسقبضار 
9 والوسائل 16/334 و 335, و البحار 10/254. 
(16) حكم اجتماع الأعمام و الأخوال في الإرث, في: و التهذيب 9/324 و 325,: و الوسائل 
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الطلاق في العدّة بغير رجوع (1) 2 و في 00 الغرقى و 00 
عليهم. و لفظه: «كذلك وجدناه في 0 علي» (2) , و2 م من قَ 
شخصا مقطوع اليد و لفظ: «ذهكذ| وحدتاه في كنات 00 


و آخر ما نورده في هذا إلباب عن الإمام الصادق (ع) قوله: إن في 
كناب 0 الذي أملاه رسول الله (ضن) أن الله لا يعدب على كثرة الضلاة و 
الصيام و لكن بزريده خيرا| (4 


*©* إلى هنا استعرضنا شكا من الأحادنك الثي.رواها الآئمة: من كناب 
الإفنام علي .و أبههدوها إلبه؛غير متوحين الاستقضاء في ذلكء ى إثما أوردتاها 
كامئلة لما نحن بصدده و في ما يلي نورد أحاديث أصحاب الأئمة الذين 
شاهدوا كتاب الإمام علي, و فيها أخادية من قرأ الكتاب و وصفه. 


من رأى كتاب علي (ع) من أصحاب الأئمة (ع) : 
1 عن أبي بصير قال: اخرء إلن أبو جعمر صحيفة فيا الخلال و 
الحرام و الفرائض, قلت: ما هذه؟قال: هذه إملاء رسول الله (ص) و خطه 
على بيده,. قال: 


فقلت: فما تبلى؟قال: فما يبليها ؟ قلت: وما تدرس؟قال: و 
يدرسها ؟قال: بسار الاك 


الباقر (ع) - شيئا من كتاب علي (ع) فإذا فيه: 0 عن ا والءمين 
و 0 و 0 و الطحال» ' 


قال؟ قلت؟ يا ابن رسشول الله يرحمك اللة: إثاا:نؤتى -بالسمك لين له 
قشرء فقال: 
كل ما له قشر من السمك و ما ليس له قشر فلا تأكله. 


ق17/505 ح 32776. 

(1) الطلاق في العدة, الاستبصار 3/283 و التهذيب 82-8/81, و الوسائل 15/375 ح 28220. 
(2) ميراث الغرقى, الكافي 7/136 و من لا يحضره الفقيه 4/225. و الوسائل 17/589 ح 
8. 

(3) قتل مقطوع اليد, الكافي 7/316, التهذيب 10/277, و الوسائل 9/82 ح 35254. 

(4) بصائر الدرجات ص 165. 

(15؟؟؟ك ن. ءض 144 
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و قفد سبقت الإشارة إلى ستة اعاذسة بأسانيد متعددة عن الإمام 
العادة روى في كلها عن كتاب علي نفس الجكم أوردنا مصادرها تخت 


الام ار يا أبو جعفر (ع), فاذا 3 و 0 00 
لبو ار لال 0" 


الحديث (3 


كه ونفنهم عبد الملك :فى بضائر الدرحات: عن عبة الحلك, قال ذها أ 
جعفر (ع) بكتاب علي (ع) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويًا فإذا فيه... 
الحديث (4 


6 فى الكافي. وى التذبي: عن محظد يبن .مسلم قال نظرت إلى 
صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (ع) فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ و جدٌّء المال 
بينهما سواء,. فقلت: لأبي جعفر (ع) : إن من عفدنا لا يقضون بهذا القضاء, و 
لا.يجعلون لابن الأخ مع الجدٌ حا ففال أبر جفعر زعا : أما انه إقلزء رسول 
الله (ض ‏ وخط علي من فعه ندة: 


7- و في رواية قال محمد بن مسلم: نشر أبو عبد الله صحيفة 
الفرائض فأوّل ما تلقّاني فيها ابن أخ و جة.. . الحديثت (5 


عد أن محكلد ين مسلد احد بعد هذا السؤال بن العواي من الصحيفة 
شيئا غير يسير من الفرائضء مثل ما رواه عنه في الكافي, و من لا يحضره 


لفقيه, و التهذيب, قال محمد ابن مسلم: 
8- أقرأني أبو جعفر (ع) صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول 


(1) ما حرم أكله ين السمك فى فريع العافي 18/218و 220 و النيذيب 8/2 و الوشائل 18/832 
و400 - 30157. 

2) بسار الدرحات ين عقا 

(3) بصائر الدرجات ص 162. عبد الملك بن أعين أبو الضريس الشيباني. روى عن الإمامين الباقر و 
(4) بصائر الدرجات ص 165 ع 14, و الوسائل 13/522 ع 328386 

(5) الكافي 73/113, و التيهذيب 9/308, و الوسائل 17/87 ض 486 ع 32762, و الرؤاية الثائية 
في الكافي 7/112 و الوسائل 17/4375 ع 32698, 
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الل (ض) واخط'عكلي نوم فوحدت. فيها: وجل ترك اشتدي الله للايقة 


9- و في ا محمد بن مسلم , قال: أقرأني ابو جعفر (ع) 
ضحيقة كناب الفرائض التي هي إملاء رشول الله (ض):و خط على :(غ) بيده 
فإذا فيها أن السهام لا تعول 27 


0- عمر بن أدينم عن ززارة 'قال: سألت أبا 000 عن الج 
فقال: ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين (ع) قلت: أصلحك 
الله فما قال فيه أمير المؤمنين (ع) ؟قال: إذا كان غدا فالقني حبى أقرئكه 
في كتاب, قلت: أصلحك اللّه حدّثني فإنٌ حديثك أحبٌ إلى من أن تقرئنيه 
في كتاب, فقال لي الثانية: اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حثى 
أقرئكه في كتاب, فأتيته من الغد بعد الظهر و كانت ساعتي التي كنت أخلو 
به فيها نين الظهرن و العضر و كنت أكره أن أسأله الأ خاليا خشنية أن يفتيتي 

من حل من يخس بالنعئة علمًا قلت علية أقيل علي انه جعفر ا قحال 
7 أقرى زرازة صحيفة الفراتض ثم قام ليتام. فيقيت أنا و جعفر (ع). في 
البيت فقام فأخرج إل صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست أقرئكها حتّى 
تجعل لي عليك الله أن لا تحذث يما تقرأ فيها أجذا أبدا حثى آذن لك.و لم 
يقل: حبى يأذن لك أبي, فقلت: 


أضلعكة. الله ولم:تضتق علة و لم امرك ابوك يذلك! ففال لي .ها أنث 
بناظر فيها إل على ما قلت لك, فقلت: فذاك لك, و كنت رجلا عالما 
بالفرائض ف الوضاياء :بضيرا يهاء حاضيا لهاء ألبث الزمان” أطلب: شيئا يلقى 
علي من الفرائض و الوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلمًا ألقى إليْ طرف 
الصحيفد إذا كتاب غليظ يعرف أئد من كتب الأؤلين فنظرت. فيها: فإذا'فيها 
خلاف ما بأبذي. الناس من الصلة و الأمر بالمغروف الذي لسن فيه اختلاقف و 
إذا عامته كذلك, فقرأته حِنّى أتيت على آخره بخبث نفس و قلَّةَ تحفظ و 
سقام رأي.و قلت و أنا أقراه: باطل حثى اتيت على اخره ثم ادرجتها و 
دفعتها إليه, 


1 كي الكافي. باب هيراة الول نع الأبوين 783و هن لا حوره الففيد 192اق و [السيقيب 
00 والوسائل 17/463 ح 32702. 
)في التيذيب 8/247 ع 2. و الوسائل 313/423 52503 
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فلمًا أصبحت لقيت أبا جعفر (ع) فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ 
فقلت: نعم, فقال: كيف رأيت ما قرأت ؟قال: قلت: باطل, ليس بشيء, هو 
خلاف ما الناس عليه قال: فإنٌ الذي رأيت و الله يا زرارة هو الحقك د 
زأمث» إملاء: رسول الله (ض):.و خط علث. (ع). بيده فاناني الشيطان 
فوسوس في صدري فقال: وما بدريه أنه إملاء رسول الله ( (ص) واخط 
علي (ع) بيده ؟فقال لي قبل ان أنطق: يا زرارة لإ تشكق, ود د الشيطان و 
الله إلك شككت, و كيف لا أدري أنه إملاء سول الله (ص) و خط علي (ع) 
تبذة و قدحذتني أدى عن حدق أن أمير المؤمنين (ع) حدّثه ذلك ؟قال: قلت: 


الو جعلتى الم نا ولوك الى .الا ونون الكاب ولوقت 

يظهر من هذه الأخبار أت المجتمع الإسلامي بعامته 78 قد تعارف 
على تقسيم الإرث حسب ما يقضي فقهاء مدرسة الخلفاءي و اجتهد الأئمة 
فى تقر الفراتض كما شرجيا كات على عن راسول الل و كان ممّن 
استغرب ما ورد فيه زرارة و محمّد بن مسلم ثم تابا و رجعا إلى رواية ما 

ذلك أمر ابو تعفر آنا عند الله فاقفرادئ. حتحيقة الفراقض .قرابةة:. 
الحديث 27) , و يقول عن سهمين في حديثين: 

اراق ابو عبد الله ضكقة القراتض !35 

و يقول: 

3- وجدت في صحيفة الفرائض (4 


14 ومن ام لارام أبوعب الله صجيفة الفرائض أن بصيرء كما في 
الكافي و التهذيب عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله عن شيء من 
الفرائض, فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي (ع) ؟فقلت: كتاب علي لم 
يدرس» فقال: يا أبا محمّد!إن كتاب علي لم يدرس-و في نسخة لا يندرس- 
فأخرجه فإذا كتاب جليل و إذا فيه: رجل مات 


(1) الكافي 95-7/94, و التهذيب 9/271. 

(2) فروع الكافي 7/81 ح 4: و الوسائل 17/422 ح 32496. 

(3) التهذيب 9/273 ح 9., و الوسائل 17/428 ح 32519, و التهذيب 9/306 ح 16: و الاستبصار 
8 , والوسائل 17/493. 

(4) التهذيب 9/272, الكافي 7/94, و الوسائل 18/463 ح 32635. 
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وترك عمه و خاله, قال: للعمٌ الثلثان و للخال الثلث (1 


فى هذا الكديثة: استغرب ابو تصير بغاء الكتاب: قرائة قرن أو اكثر هع 
لذلك مثل ما ورد في الكافي: 


15 عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله كتاب فرائض علي (ع) 
فكان. اكترهن من حخهسة أو مق اركة و اكثرة مخ ستة أسهم. 


قال المجلسي في مرآة العقول: إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين 
حب ام من أربعة أسهم (2), 


الله (ع) فدعا بالجامعة” فظو ف اد اك زوجها لا وارث 
لها غيره: المال له كلّه (3 


7- وعن معتب قال: أخرج إلينا أبو عبد الله صحيفة عتيقة من صحف 
عليٌّ (ع) فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا نتشهد (4) . 

8- غن ابن بكبر قال: سال زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب 
و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر, فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله 
(ص) فإذا فيها أنٌ الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و 
شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد, لا تقبل تلك الصلاة حتّى 
يصلّي في غيره مما أحلك اللّه أكله. نك قال : 


يا زرارة هذا عن رسول اللّه فاحفظ ذلك... الحديث (5 


1 في القافي 7/4318 ياب هزاف كوق رجاف ى القنايب 4دوره ى شيدة الا بدرس» بدن ل 
يدرسء و الوسائل ج 17/504 ح 32771. 

(2) الكافي 781 و الوسكل 17/422 خ 32498 و ها بقلناد عن المجاسن في شرع حدية 
زرارة بمراة العقول. 

(3) الكافي 7/125, و التهذيب 0 ح 13, و الاستبصار 4/149, و الوسائل 17/512 ح 32795 
الله و يرجح عندنا أن يكون الأولان 0 كالأخيرين مرويين عن الإمام الصادق” و وهم الرواة أو 
التطب لدى الس و من الجائر انيها قدويها عن الاماسين سا ى فد تشتابد حذينا الزماق الابو ب 
الإمام الابن 

4) سام الفرهاه سن قاع 39 متسيصولي الأنام العايفيسريه المتضيز الف بوط عق 
علي كأاجرين اليعال كقارة 

(5) الصلاة فى ها لا يحل لخدف فن الكافن (97587) :و النيذيب (2/209) , والاسيضار 17383 
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كان الأتمة من أهل. الست: برجعون إلى. الجفر .وى مصحف: فاطمة 
لاستعلام الأنباء الكائنة أحياناء و أخرى إلى كتاب الجامعة في بيان الأحكام 
السلا مية و ادانها, تروون عن الجاسعة خاطه ثارة مع كوه البسسد ف أخرى 
دون ذكره السند, كما نرى ذلك في المثالين الآتيين: 


أ-حكم ميراث ابن الأخ مع الجدٌ 

قال محمّد بن مسلم في روايته السابقة: شير أب عد الله صحيفقة 

الغفرائض. فأقّل ما تلقّاني فيها ابن أخ و جدٌ: المال بينهما نصفان. قلت: 

جعلت فداك, إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدٌ بشيء. فقال: إِنْ 
هذا الكتاب خط علئث و إملاء رسول الله (ص) . 


ونجد في الباب نفسه من الكافي روايتين م أخريين بهذا المعين ذونبها 
إشارة إلى كتاب علي. 


أولاهما: زواية أبان .بن تغلب عن أبي.عبة الله:(غ) قال سألتة عن ابن 
أخ وجذ فقال: المال بينهما نصفان. 


و الثانية: رواية أبي يضينء فال سمعت: رجلا يسأل أبااجعفر أو أبا'عيد 
الله هو أنا عتدة: عن ابن أخ و جد قال: يجعل المال بينهما نصفين. 


و رواية ثالثة بنفس المغزى عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله. 
قال: إنْ عليًا كان يوث'ث ابن الأخ مع الجدٌ ميراث أبيه (1) . 


ب-قولهم في بطلان العول 
الغؤل :في. الأضطلاح الفدهي: ريادة سهام 'الورئة. على. الخصض 
00 و يحصل ذلك بوجمود أحد الزوجين مج الورثة, كمن مات وخلف 
و أبوين و زوجة فللابنتين الثلثان. و للابوين السدسانء و للزوجة 


الثمن 2١‏ . و لما كانت السهام من ستة فقد زاد على 


قو الوسائل 350 2 نه صقا ان كبر أبو غلن فب الله بن كير بن لأغين الشيناتن: مولتهن 
3 ثقة ؛ روي عن الإمام ل (ع) قاموس الرجال (5/399) . 

1 الروقات الأرن في الكافي 113-1113 ى أرقامها على النوا لي ليختو قوفن اليوبب 
0 و الوفال 488637/485 و العاسم بن سايمان بعادي رون عن الماك الصاد قاميين 
الرجال 7/360. 

(2) راجو سادة #الغول» فى نياية اللغة: 
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السهام الثمن بحسب الفرضء فمن أعال الفرائض أدخل النقص على 
سهامهم 'جميعا حسب ما هو مقرّر في فقه مدرسة الخلفاء. و أمّا في 
مدرسة أهل البيت فإن النقص يدخل على كلّ فريضة لم يهبطها الله إلى 
فريضة أخرى. و على هذا فإنٌ الزوج الذي له النصف و إذا زال عنه هبط 
سهمه إلى فريضة دونها و هي الربع لا يزيله عنه شيء, و الزوجة التي لها 
الريع فإذا زالت عنه صارت إلى امسن( ليا شد سوة واحد الوالدين 
اللذين لهما الثلث فإذا زالا عنه صارا إلى السدس لا يزيلهما عنه شيء, و لا 
تدخل النقض: على هؤلاء بعد ذلك و انها يدخل النقص على البنت و الأخت 
فإن للواحدة منهما النصف و للأكثر الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم 
يكن له الا ها بقي.و على هذاء فإن للابوين في المثال المذكور السدسين 
و للزوجة الثمن و للابنتين ما بقي من التركة (1 

وافىئ .ما يلئ 'روايات أئمة أهل البيت في العول: 


1- روى محمد بن مسلم, و الفضيل بن يسار, و بريد العجلي, وزرارة 
بن أعين, عن أبي جعفر-الإمام الباقر-اثه قال: السهام لا تغول و لا يكون 


عن أي عريم الأتضارع عع ابي جعقن قالة إن الذف, بعلم مل 
عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من سنّة (3) . 


رمل عالج: ما تراكم من الرمل و دخل بعضه في بعض. 


3- عن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: أصل الفرائض من ستة أسهم 
لا تزيد على ذلك 3 لا تعول عليهاء ثمٌ المال بعد ذلك لاهل السهام الذين 
ذكروا في الكتاب (4) . 


4- عن اين ابي تعر عن اكير واجة نكن لمعيه إللم. قال: سهام 


(1) شرح اللمعة الدششقية ع 918/86 

(2) الكافي 7/80 ح 1, و الوسائل 17/421 ح 32494. 

(3) الكافي 7/79 ح 1: و الوسائل 17/422 ح 32499. 

(4) الكافي 7/81 + ثرو الوسائل 17/422 ع 32500 كير ين أعين أبن الحيم الشياتي ولف 
روف عن الامابون الباقر و الضادق . توفي فين عضر الصادق. فافوون الرجال 2/233 

(5) من لا يحضره الفقيه 4/89 ح 5 مرسلاء و الوسائل 17/424 ح 32505. 


و ابن ابي عميرء أبو أحمد محمد بن زياد مولى الأزد, روك عن 
الأمامين الرضا و الجواد صنف. أربعا و تسغين كتايا (ت: 217 ه).. 17/423 


ح 32509. 
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ا د ل ل ل هذا ما 
لسن فيه اختلاق بين أصحابنا عن آبي جغفر و أبئ عبد الله 17 


هكذا ذكر الإمامان حكم الله في هذا الأمر دون أن يمكداة. بيتما 
نجدهما يسندانه في روايات اخرى مثل الروايات التالية: 


كد كن أبى بصين قال: كله لاني حعفن زع )رثا أعيل: السهام جين 
تكون على المائة أو أقلٌ أو أكثر. فقال: ليس تجوز ستة, ثمٌّ قال: إِنّ أمير 
المرمن كان يقول: إن الذي احضن زمل عالة لتلع اث الشهاة لا تعول 
على ستة, لو يبصرون وجوههاء لم تجز ستة (2) 


7- عن أبي بصير عن أبي عبد الله-الصادق (ع) -قال: قرأ عل فرائض 
علي (ع) فكان أكثرهنٌ من خمسة أسهم و أربعة أسهم, و اكثره من ستة 
أسهم (3) . 

8- عن محمّد بن مسلمء قال: أقرأني أبو جعفر (ع) صحيفة كتاب 
الفرائض الي في إملاء رسول الله وخط علي بيده فإذا فيها: إنّ السهام لا 
تعول (4 


في اتفال الثاني ذكر الإعامان في غذاة رروابات آذ السهام لاتعول ولا 
تزيد على ستة,. و في رواية منها: إِنْ الذي احصى رمل عالج ليعلم 93 
السهام لا تعول. 

في هذه اللروانالت كرو الحكم .دون ها ذكن قد لدد فى الحديت 
السائس أستتوه. الرمام :إلى امير المؤمين. و في الشابغ. قرأ الرمام :على 
الراوي فرائض عليء و في الثامن أقرأ الراوي صحيفة كتاب الفرائض التي 
هي إملاة رسول اللمو خا علي. والحكم فى جميعها واجة. 


و كذلك الشأن في كتاب الإمام الرضا (ع) إلى المأمون حيث قال فيه: 
والفرائض على ما أنزل الله في كتابه و لا عول فيها (5 


وكذلك الامر فقن غيز هي العفالي هما ذكر الأتحة :في حذيت' لهم 
حكما شرعيا 


(1) الكافي 7/8خ2, و التهذيب 8/248 ع 4: و الوسائل 17/421 ع 32495 
(2) الكافى 7759 - 2 و من لا يحضره الفقيه 2/3187 ع 1, و التهذيتي 289/8459 3 و البسائل 
250-73 . 
3( الكافي 7/81 ح 6., و الوسائل 17/422 ح 32498. 

4) التهذيب 9/247 ح 3: و الوسائل 17/423 ح 32503. 
0 عيون اخباز الرها 3,135, ودف التقول الحيسس بن علي بن ننسية: الخراني عانن اعلام الفرن 
الراف المشرية عل حكتية يصنيرتى. قم من 314 و فى النظلة اقدااق سين و الومائل 177424 ع 
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فإنهم يرجعون في جميعها إلى ما قاله جدهم الرسول (ص) . الذي «ما 
ينظق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» . 


و من هنا كان لأحاديث آتمة أهل البيت سند واحد, و حديتهم حديث 
واحد و قولهم قول واحد. 


و لهذا قال الإمام الصادق (ع) كما رواه ابن سنان: ليس عليكم جناح 
فيا تفده دن أن ازووة كن انق و لس لمم جنا ليها يبمقدم 
عن ابي أن ترووه عتى ليس عليكم :فى :هذا جناع 9 


و قال في جواب أبي بصير لما قال: ل 
أبيك. أو أسمعه من أبيك أرقيد عنكةكقال؟ :سؤواع إلا '[تك قروية: عن أبى 
أحث إلمم (2 

وال الحسل ها سفت ان اوه ل 8 

و لهذا قال لحفص بن البختري لما قال: نسمع الحديث منك فلا أدري 
منك سماعه أو من أبيك, فقال: ٠‏ سععنه وني كاروة عن أبن اوها اسمعيه 
مثي فاروه عن رسول الله (ص) (4 

الوذ دل لها جيل امس بر د لمرو ار بر لان ييا 
حديثي حديث 5 وحديت ابن حديث جحدذف: وحديت جذي حديث الحسين, 
و حديث الحسين حديث الحسن, ٠‏ و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين» و 
حديث أمير اسن حذيك. رسول. الله لض ).و حدينةه .سوك الله قول 
الله عرٌ و جل (5 


و لهذا قال أبو جعفرالإمام الباقر (ع) -لجابر, لما قال, له: إذا حدثتني 
بحديث فأسنده لي, فقال: حدذثني أمن عن حذف رسولي #0 كن جبر قل , 
عن الله عر و جل, و كلما أحدّثك بهذا الاسناد... الحديث (6) . 


(1) الوسائل ط. القديمة ج 3/380 رقم الحديث 85. 

(2) الكافي 1/51. 

(3) الكافي 1/51 و جميل في أضحاب الصادق أكثر من واحد. 

(4) الوسائل ج 3/380 رقم الحديث 86. و حفص بن البختريء بغدادي كوفي الأصل, روى عن 
الإمام الصادق, له كتاب. قاموس الرجال 3/355. 

(15 الكافي 1/53 و إرشاة المقيذ ص 257 و هشام بن سالم ابو محمة الجواليقي الجفقي ولاء: 
0 . روى عن الإمام الصادق, له كتاب. قاموس الرجال 9/357. 

)6 ؛ العالين الشيخ المفيد ص 26. 
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و لهذا جرى الحديث التالي بين سورة بن كليب و زيد بن علي بن 
الخسين كما رواه الكتقشي عن.شورة. قال: قال. لي زبد ين علة:-يا سورة! 
كبق علهتم أن صاحكعء اي الافام الام ات أقال: فقلت له: 
على الخبير سقطت, قال: فقال: ها ت!افقلت له: كنا نا ني أخاك محمّد بن 
حل ع سار تله نال سيوك الله كن 1 قال الله دوكر 
كتابه. حتى مضى أخوك فأتيناكم آل محمّد و أنت في من أتيناء فتخبرونا 
ببعض و لا تخبرونا بكل الذي نسألكم عنه حتى أتينا ابن أخيك جعفر, فقال 
لنا كما قال أبوه: قال رسول الله (ص) و قال تعالى. فيشم و اقال: اها :و 
الله إن قلت هذا فإنٌ كتب علي عنده (1 


. و لهذا قال ابن شبرمة: ما ذكرت حديثا سمعته عن جعفر بن محمد إلا 
كاد أن يتصدّع قلبه. قال: 

جذنتي. آبيعن. جذي: عن..رسول: اللة: و قال ابن شبرمة: ف | قستم 
بالله.ها كذب أبوه على حدمو لا جَذّه على رينو ل الله قال: قال رسول الله 
«من عمل بالمقابيس فقد هلك و أهلك و من أفتى الناس بغير علم و هو لا 
بعلم الناسة من المسؤة و المحكم .من المتشابة فقد هلك و أهلك» 21 


و لما كان الأئمة يعتمدون قول اللّه و رسوله في بيان الأحكام و علماء 
مدرسة الخلفاء يعتمدون الرأي و القياس فيه؛ فقد تحتم وقوع الخلاف بين 
الفدرسقن فى :بيان الأحكام كما نرق مثاله::في العديث الآأتى: 


رو عذاقز الصيرقي قال ل كيت مغ الحكم نتن عتية عند أي .جعفر 
(ع) فجعل يساله, و كان أبو جعفر لة#مكرماء فاختلقا في:نشبيء ‏ فقال. أبو 
حعقن زغ) : يا ينك! فم فاخرج كتايا مدروعا عظيما ففتحه وجعل ينظر حتى 
أخوع الماك ناك أس جك تحط على املع ريزول الله عا 
و أقبل على 0 و كال؛ ا انا محقة اذهب انف و سلمة و أب المعدام 
درل عليهم جبرثيل 3 


(1) اختيار معرفة رجال الكشي ص 376 في ترجمة سورة بن كليب. 
2 الكاضي 3. 

و عذافر بن لك الخزاعي الصيرفي2. روى عن الإمام الصادق. 
قاموس الرجال 6/295. 
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ما كان الأئمة من اهل البيت يتمكنون دائما من اظهار ما عندهم من 
احكام الاسلام عن رسول الله خلافا لما عند مدرسة الخلفاء. 


فقد قال أبو عبد اللّه-الصادق-: كان أبي يفتى-و كان يتقى و نحن 
نخاف-في صيد البزاة و الصقور و اما الآن فاثًا لا نخاف و لا نحلٌ صيدها الا 
ان و د ا ان الله عب و جل, يقول: «و ما 


نشكوى الإمام 7 اغ )من تفيين اليثة النئونة 

كان ما ذكره الإمام الصادق من عدم خوفهم الآن و بيا: نهم الحكم كما 
هو في كتاب أمير المؤمنين في اخريات العصر الأموي و أوائل العهد 
العباسي أما قبل ذلك فلم يتمكن الأئمة من أهل البيت من التطاهر بخلاف 
ما عليه مدرسة الخلفاء عدا أيام حكم الإمام علي بن أبي طالب في بيان 
بعص الأحكام ولذلك ظهر في أثاضة الخلاف بين المدرستين في ذلك البعض 
الذي بين فيه الإمام و شيعته من الصحابة الحكم الصحيح و التفسير الحقٌ 
للقرآن كما ورد في الكافي و الاحتجاج و الوسائل و مستدركه 0 
نهج البلاغة و اللفظ للأؤل: عن 'سليم. بن قيسن' الهلالرت :قال» قلت: لأمير 
المؤمنين (ع) : 


ني سمعت من سلمان و المقداد و أبي ذرٌ شيئا من تفسير القرآن و 
أحاديث عن نبي الله :(ص) غير ما في أيدي الثناس, ثم سمعت منك تصديق 
ما سمعت منهم و رأيت في أيدي الثاس أشياء كثيرة من تفسير القرآن و 
من الأحاديث عن نبت الله (ص) أنتم تخالفونهم فيها و تزعمون أن ذلك كله 
باطل, أفتري الناس يكذبون على رسول الله (ص) متعمّدين, و يفشرون 
القرآن بآرائهم ؟قال: فأقبل علك فقال: قد سألت فافهم الجواب 

إن في أيدي الناس حقًا و باطلا, 3 و كذباء ل 
عامًا وخاضاء و محكما و متشابها2ء و حمطا وما وقد كذب على رسول 
الله | ) على عهاده 


قو الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي ولاء روى عن الإمامين الباقر و الصادق. توفي سنة 113-أو 14 
أو 15. قاموس الرجال 3/375. 


و أبو محقد هات و لم تيف و تون أخرج حدتة أضحاية الصحاء. 
اببدت 0 2. 


الضادى. 0 الرجال 4/439. 


و أنف المقدام تابث تن شرم العداة الفارمي. الععلن ولف آذرك 
الإمامين الباقر و الصادق و هو و سلمة من البترية الذين دعوا إلى ولاية 
علي و خلطوها بولاية ابي بكر و عمرء و يثبتون إمامتهما و يبغضون عثمان و 
طلحة و الزبير و عائشة: و يرون الخروج مع بطون ولد علي بن ابي طالب, 
يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء و يثبتون لكل من 
خرج من ولد علي بن ابي طالب عند خروجه الإمامة. قاموس الرجال 
289-77 
(4) الفاس 87267و التيديب 83 قر و الوسائل 18/287ر و في 320 مث باغتضار. 
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كان قام خظيا فقال: أثها الثاس قو كترت عل الكذاية (13 فمن كدب 
عليّ متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار, ثمّ كذب عليه من بعده, و إِثّما أتاكم 
بالإسلام ١‏ لا جائم و لا يتعرّع أن يكدب على رسيول الله زض ١‏ ,متعقدا: قاو 
علم النابين أله منافى كزاب؟ لي يقلوا فته و لم يصذفوم .و لكلهم قالوا هذا 
قد صحب رسول الله (ص) و رآه و سمع منه, و أخذوا عنه, وهم لا يعرفون 
حاله, و قد أخبره اللّه عن المنافقين بما أخبره و وصفهم بما وصفهم فقال 
عر و جلٌ: «و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقولهم» ثمٌّ 
بقوا بعده فتقرّبوا إلى أئشّة الضلالة و الدّعاة إلى الثار الروى و الكدي و 
البهتان فولوهم الأعمال. و حملوهم على رقاب الناس, و أكلوا بهم الدنياء و 
إثما الناس مع الملوك و الدّنيا إل من عصم اللّه. فهذا أحد الأربعة. 


و رجل سمع من رسول اللّه شيئا لم يحمله على وجهه و وهم فيه, و 
لم يتعمّد كذيا فهو في يده, يقول به و يعمل به و يرويه فيقول: انا سمعته 
من رسول الله (ص) فلو علم المسلمون أثه و هم لم يقبلوه, و لو علم هو 


و رجل ثالث سمع من رسول الله (ص) شيئا أمر به ثم نهى عنه و هو 
لا يعلم. او سمعه ينهى عن شيء ثمٌ امر به و هو لا يعلم. فحفظ منسوخه و 
لم يحفظ الناسخ, و لو علم انه منسوخ لرفضه. و لو علم المسلمون إذ 
سمعوه منه اثه منسوخ لرفضوه. 
. واخر رابع لم يكذب على رسول الله (ص) ؛ مبغض للكذب خوفا من 
الله و تعطيا لرميول الله إضاء لم ننه لام يل عنقا ها سي على 
ل ا ا ا ل 
المتسووء: فعمل بالناسج ورقص المتضيوت قث أمر النيك (ض) متل القران 
ناسخ و منسوخ[و خاص و عامٌ]و محكم و متشابه. قد كان يكون من رسول 
الله (ص) الكلام له وجهان: كلام عامٌ و كلام خاص مثل القرآن 


الوا<د الكثير الكذب و التاء ا المبالغة ا 0 1 الااخيب الكذابة ا للتأنيث و 
المعنى كثرت الجشافة الكذاية ن لعل الاخير أظير و بهذا الخير علن تخديرق صدقه و كذيه يدل على 
وفوخ الكذب عليه خض» و قوله: فليا على صيفة الأمر و يفتاه الخير. (قالة البجلسن في هراة 
العقول) . 

(2) اي؛ متكلف له و عتدذلس به غير متصف به في نفس الأمن. «غراة العقول» . 

(3) في بعض النسخ][ لم يسه]. 


361 
و قال لاو و جل في كتابه: ...ما آتاكُمٌ الرَسْولٌ فَحُدُوةُ: ق 
قا تفاكة غتة قاتتفوا (1) 
فيشتبه على من لم يعرف و لم يدر ما عنى اللّهِ به و رسوله (ص) , 
ليس كل أصحاب رسول الله (ص) كان يسأله عن الشيء فيفهم, وكات 


منهم من يسأله, و لا يستفهمه حتّى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابيٌ و 
الطاري ( 2) فيسأل رسول الله اصن حدىن سيهعو|. 


و قد كنت أدخل على رسول الله (ص) كلٌّ يوم دخلة و كل ليله دخلة 
فيخليني فيها أدور معه حيث دارء و قد علم اصحاب رسول الله (ص) اثه لم 
يصنع ذلك باحد من الناس غيري, فريما كان في بيتي ياتيني رسول 
(ص) أكثر ذلك في بيتي, و كنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني و أقام 
عثئي نساءه. فلا يبقى عنده غيريء و إذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم 
تقم عنّي فاطمة و لا أحد من بني, و كنت إذا سألته أجابني و إذا سكت عنم 
و فنيت مسائلي ابتدأني, فما نزلت على رسول الله (ص) آية من القرآن إلا 
اقرانيها و املاها على فكتبتها بخطي, و علمني تاويلها و تفسيرها ٠‏ و ناسخها 
و منسوخهاء و محكمها و متشابههاء و خاضها و عامّها, وبع الام نعطي 
فهمها و حفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه عل و كتبته 
مند ذقا الله لي. بغا وعا..ها ترك شها علمة: الله صن لان ول حرم ول 
أعرجو 1 هب 0 4 13 كاج ادل كلت جاده مااع أ 
معصية إلا علمنيه و حفظته, فلم انس حرفا واحداء ثم وضع يده على صدري 
وردعا الله لي أن يملا قلبي. علما و فهما وحكما ونوراء فقلك؟ يا نيك الله 
بابي أنت..و أقي هنة دعوت الله لي .نما دعوت لم أاسن شيئا .و .لم يقتت 
ا ل سئر لس سان اال ليسي جردم 
عليك النسيان و الجهل (3 


ا الا ل أن 
أحاديث 


(1) الحشرلة. ‏ 
2 «الطاري» الغريب الذف أثاه عن قريب من غير أنس به و بكلامه. (على ما فسره المجلسي ره) 
تم قالل؟ و إنما كانذا يخنون قدوميما أما لاستفهامهم و عدم استعظامهم أو لأنه صلى اللّه عليه و آله 
كان يتكلم على وفق عقولهم فيوصّحه حتّى يفهم غيرهم. مرآة العقول. 
(3) الكافي 63-1/62, و الوسائل ط القديمة 3/394 حديث: 1: و مستدركه 1/393: و احتجاج 
الطبرسي ص 134, و تحف العقول 132-131 و بعضه في نهج البلاغة الخطبة 205 و الوافي 
3. 


(مرآة العقول 1/215) . 
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الائمة من ولده مع معاصريهم وخاطة الامامين الباقر و الصادق أن ما 
كان لدى الأئمة من تفسير القران و أحاديث كانت تخالف ما كان منها لدى 
أصحاب مدرسة الخلفاء و مردٌ ذلك و سببه أن الخلفاء (الراشدين) الثلاثة 
لمّا كانوا قد منعوا الصحابة من نشر الحديث عن رسول الله 5 رجوا 
للقصّاصين أمثال تميم الداري راهب النصارى, و كعب أخبار اليهود (1 
هؤلاء الاسرائيليات و أخذ منهم بعض الصحابة ( 2) فانتشر لدى المسا م 
زيف كثير, و في مقابل هؤلاء جاهد الإمام علي و شيعته من الصحابة أمثال 
سلمان و ابي ذر و عمّار و المقداد في نشر احاديث الرسول و سيرته 
فظهر الخلاف..يين العدرستين في هذا الأمن. .و تحكل. بسيبه تغطهم ما 
تخكل من التشريد و التعد بن 77 

و بالإضافة إلى هذا كان الخلفاء قبله قد غيّروا و بدُلوا من سبة 
الرسول ما يخالف سياستهم مما سمّاه اتباعهم من بعد باجتهاد الخلفاء 
أمتال ما شرحناه من موارد اجتهاد الخلفاء في ما سبقء فلمًا جاء الإمام إلى 
الحكم بعدهم حاول أن بعرة الأمّة العانيا إلى . سنّة الرسول, و يغيّر سنن 


ان حال اام تر بالط ده 
الله يتولى فيها رجال رجالا ألا إن الحق؛ لو خلص لم يكن اختلاف و لو أَنْ 
ع اي ا د ل لد و ل ا 
ضعت 4) فيمزجان فيجللان ( 5) معاء هنا - ايصتولي الشيطان على اوليائه 
دي لشيس مم رساي . إئي سمعت رسول الله (ص) 
يقول: لي ا 7) و يهرم فيها الكبير, 
يجري الناس عليها و يتخذونها سثة فإذا غير منها شيء قيل: 

قد غيّرت السنّة و قد أتى الناس منكراء ثمٌّ تشتدٌ البليّة و تسبي الذريّة, 


(1) نقصد براهب النصارى وكعيب أحبار اليهود ما كانا عليه قبل أن يظهرا الإسلام. 

)2( 3 اوجن 2 في كتابنا: من تاريخ الحديث» و ابتسن] إليه في باب [أعادية الرسول) . 
)4 الصت بالكسر قيض من شيش مخالطة الرطب بالبابس. 

)(5) جللت الشيء ؛ إذا غطيته. و في النسخ[فيجتمعان ]و في بعضها[فيجلبان]. 

(6) إلى هنا أوردها الرضي في تهج اليلاغة وورقم الخطية في طبعة 49 رض 88 

(7) أي يكبر و هو كناية عن امتدادها. 
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. تدقٌ النار الحطب., و كما تدقٌ الرجا بثفالها (1) , و يتفقّهون لغير اللّه. و 
يتعلمفون لغيز العمل ويطلبون الدنيا بأعمال الأخرة. ثم أقبل بوجهه ضيه 
ناس من أهل بيته ا ا ا ل ا 


ولو حملت الئاس على تركها و حوّلتها إلى مواضعها و إلى ما كانت عليه 
في عهد رسول الله (ص) لتفتق تي جندي حتّى أبقى وحدي أو قليل من 
رسول الله رضن 1 رارتم: لو أمرت. يعقام | براهيم (ع):127 .. فرددته إلى 
الموضع الذي وضعه فيه رسول الله (ص) ,و رددت فدك إلى ورئة فاطمة 
(ع) ١‏ 13 و رددت صاع رسول الله (ص) كما كان, ١‏ 4) و أمضيت قطائع 


أقطعها رسول الله (ص) لأقوام لم تمض لهم و لم تنفذ. و رددت درجي 

إلى ورثته و هدمتها من اللا و و ل ال 0 

0 ١ و نزعت نساء تحت رجال بغير حقّ فرددتهن إلى أزواجهن‎ ٠ 
و رددت ما‎ ,8 ١ بهن الحكم في الفروج و الأحكام. و سبيت ذراري بني تغلب‎ 

ا و محوت 


(1) بالمثلثة و الفاء في النهاية: في حديث علي عليه السّلام: «و تدقهم الفتن دق الرحا بثفالها» 
الثفال -بالكسر- : جلدة تبسط تخت رحا اليد لبقع غليها الدقيق: و يسمى الحهر الأسغل: ثفالا بها و 
المعنى أنها تدقهم دق الرحا للحب إذا كانت مثفلة ولا تثفل إلا عند الطحن. 

(2) كر عمر مقام إبراهيم إلى فوصعة اليوم دكن معدا بالبيت. طبقات ابن سعد 3/284 ط. 


بيروت» و تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 7 و باب موافقات عمر في 


) ا بال لزان الند عبد الشافن و فقياء الحجان رظل و قلت 
الرطل بالعراقي و عند لبي حنيقة المد رطلان و بد أخذ فقياء العراق: دكي لفساء جنوه ارال 
ثلثا أو ثمانية أرطال, وخدد الزبينة تلن وا كي كذانيه الخاق ف سزينت رديه ف أبن جعت عه 
البقلام قال: كان الرعول (سن] بثيضا بهد و تسيل بطلعى اليه رطل و نصسف و الضاع نكن أرطال 
يعني رطل المدينة أه. وهو تسعة بالعراقي. 
(5] وسع الخليغة عمر سسجد الرسول كما في ثاريخ الخلفاء للسيوطي صن :137 و أدخل 'فيه يعض 
ور 
)6( ذلك كقضاء عمر بالعول و التعصيب في الارث, و كقضائه بقطع السارق من معصم الكف و 
مفضل سباق الرجل خلاقا لما أمريه النبي (ضص) من ترك الكف و العقييد و إنفاذة في الطلاق الثلاث 
المريلة الى كير للق من قضاياء وقضايا الآخرين. [الوافي) و سن بعضها أولبات عهز. 

: كدن طلاخي بين لوز ع حلي كيو حاون كنا ضوح لاحن بابر 11 (الوافي)‎ ١ 
لأن عمر رفع عنهم الجزية فهم ليسوا بأهل ذمة فيحل سبي ذراريهم كما روي عن الرضا (ع‎ 5 
قال: إن بني تغلب من نصارى العرب انفوا و استنكفوا من قبول الجزية و سالوا عمر أن يعفيهم عن‎ 
الجزية و يؤدوا الزكاة مضاعفة فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم‎ 
وحداعف عليوم الصدقة‎ 
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دواوين العطايا ١‏ ) . و أعطيت كما كان رسول الله (ص) ١‏ يعظن 
بالنفولة و لم انعاها دولة بين الأباء و القيت المساحة '" ). و سويت بين 
المناكح (4) و أنفذت خمسن الّسول كما أنزل الله عي وجل و فرضه (5) .و 
رددت مسجد رسول الله (ص) إلى ما كان عليه (6! . و سددت ما فتح فيه 
د وا وال لض وخر المع على الصو و رد 
على النبيذ 179 . و أفرت باجلال المتكين 181 و أمرت بالتكبير علي الجتائز 
خمس 


كفرصوا بذلك. و قال فكيي السنة «البفؤع» روف ان عمر بن الخطاب رام تضارى. العرتب على 
الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدّي ما يؤدي العجم و لكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون 
الصسدقة فقال عمر: هذا فرض الل على المسلمين قالوا: فزة ما يشقب بهذا الاسم لا ياسم الجزية 
7 9 1 و الود لي مرآة العقول: 

ا لأهل العلم و أصحاب الولايات و الرئاسات احا و جعل ذلك 00 0 الزكاة 
المفروضة و دون ذواقي و اتيت فيها اسماة هؤلاء و أسماء هؤلاء, و اسك لكل رجل من الاصياق 
الأربعة ها يعظي هن الخراج الذي وضعه علي الأصناف الثلالة: و فضل في النظاء يعضهم على يعض 
و وصع الدواوين على يد شخص سماه صاحب الديوان, و أثبت له أجرة من ذلك الخراج و لم يكن 
شية من ذلك على عهد رسول الله (صض) و لا على عهد ابي يكن الواقفي: 

(2) أي لا أجعله لقوم دون قوم حتى يتداولوه بينهم و يحرموا الفقراء. 

(3) إشارة إلى ما عده الخاصة و العامة من بدع عمر أنه قال: ينبغي مكان هذا العشر و نصف 
العهن كراهم ناخذها من آرياب الأملاك فبعت إلى البلدان فن مسع على أهلية فألزمهم الخراج, 
فأخة من الغراق و ها يلبها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب كزهما واخدا و قفيزا من 
اضناف: الحبوب: د ااجي طني انا خف يه ب ا ع اود ليزيو ار اي جحي كني 
الإسكندرية و قد روى محيي السنة و غيره من علمائهم عن النبي (ص) انه قال: «منعت العراق 
درهمها و قفيزها و منعت الشام مدها و دينارها و منعت مصر إردبها و دينارها» و الإردب لأهل مصر 
أربعة و ستون منّا و فسره أكثرهم بأنه قد محا ذلك شريعة الإسلام و كان أول بلد مسحه عمر بلد 
الكوقة, و تفضيل الكلام في ذكر هذه اليوع فوكول إلى الكتب المبسشوظة التي دونها أضعابنا لذلك 
كالشافي للسيذ المرتضى. مرأة العقول: 


(4) يأن يزوج الشريف و الوضيع كما فعله رسول الله (ض) # زوع بنت عمقه مقداذا: أو إشارة إلى 
ا عمر من منعه غير قريش أن يتزوج في قريش و منعه العجم من التزويج في العرب. 
دوي 


ار ال 0 «و مده 7 1 ودين اللاي إشارة إلى ما نزل به 
رط امن الله سيد عون أهدم ابت ( من ] ضيه | وات عن متسدة إل باب فلن وكازيم د 


عكسها الآمر بعد رسول الله (سس] : الوافي, 
(7) إشارة ا 77 على الخفين في الوضوء ثلانا للعسافر و يوما و 
ليلة للمقيم و قد روت عائشة عن النبي ( ص) أنه قال لعمر: «أشدٌ الناس حسرة يوم القيامة من 


رأى وضوءه على جلد غيره» . «و حددت على النبيذ» و ذلك نهم استحلوه. راجع من لا يحضره 
الغفيه ع 1 آلباب؟ 10 + 86 ٠‏ 
81 يعني كه النساء و مده الشض خال هف عفان كاننا عن عور رضول الله لعن ى آنا 
أحرفيها 
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تكبرات 1283 ى الرمت الناس الجهر تسم الله اللاحمن اللاحيم (2 
أخرجت من أدخل بعد رسول الله (ص) قي مسجده مقن كان رسسول الل 
(ص) أخرجه. و أدخلت من أخرج بعد رعول الله (ض) مقن كان.رسول الله 
(ص) أدخله ١‏ ') , و حملت النّاس على حكم القرآن و على الطلاق على 
السثة ( 4 , و أخذت الصدقات على أصنافها و حدودها (5 واوودت الوضوء 
ا ا و شرائعها و مواضعها ١‏ 6), و رددت أهل 
تجرات إلى مواضعهم !17+ وبردذت هايا فارس.و تبائر الأمم إلى كتابيه الله 
و سثة نبته (ص) إذا التفزقوا عتمي و الله لقد امرت الناس أن لا يجتمعوا 


في شهر رمضان إل في نريسة و أعلمنهم أن جتماعهم في التوافل ‏ بدقة: 


قتنادفق.بغض اهل عسكرف مقن يقاتل معن: : 
ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعا 


قو أعافب عليهها؛ عتفة الشاء و فتغة الحية . فك بيانة: 
(1) و ذلك ان النبي (ص) كان يكبر على الخنائ زر خمساء لكن الخليقة القاتى راقه أن يكون التكبيزر 
في الضلاع علييا اريها فصيع النانن علي الأرف نض علن ذلك جماعة من لعاتم اللية كالسيوطي 
(تفلا عن العسكري) حيث ذكر أوليات عمر من كتابه (تاريغ الخلفاء) . و ابن الشحنة حيث ذكر وفاة 
عمر سنة 23 من كناب (روضة المناظر) المطبوع فن فامين تاريخ ابن الأثبر. 
2ن ذلك انيم يتجاففون بها أى سقداوتيا في الصلاق و لعليم أخزويا عن الخليفة بعارية راجح 
جر ود الحمد بتفسير الزمخشري. 

3) لعل المراذ يه نفسة (ع) و بإخراجه ننة يابةى بادغالة فتخة. الزافي. 
1 4) و ذلك أنهم خالفوا القرآن فى كثير من الأحكام و أبطلوا عدة من أحكام الظلاق بآرائهم. 
(5) أ أخذتها من أجناسها الضيعة و هن الدتاتير و الدراهم و.الخنطة ى الشعير و التسرى الزبينية + 
الإيل و الغنم و البقر فائهم أوجبوها في غير ذلك مثل زكأة الخيل. تاريخ الخلفاء ص 137. 
(6) ذلك أيم خالفيا في كثير عنها كابداعيم كني الوضوع منبح الادنين و فيل الرجلين ى العينة 
على العمابة و الكقين و انتفاهه بجلامية الشاء و مس الذكر وى أكل ها سسقة الثار و خير زلل هما 
لا ينقضهء و كإبداعهم الوضوء مع غسل الجنايةء و إسقاط الغسل في التقاء الختانين من غير انزال: 
و إسقاطهم عن الأذان «حي على خير العمل» و زبادتهم فيه «الصلاة خير .من النوم» و تقديعهم 
السليم على التشيد الأول في الضلاة مد أن الغر ص هن وضعه التعليل نواد إبذاعهم وضع اليضية 
على الشعال قبياد وى حملهم الناس علي الجماعة في النافلة و فلن صلاة الصحن و غير ذلك ران 
في إتبات كل ذلك كتاب الشاقي للسيد الفرتضي رحمة الله 
(7) نجران-بالفتح ثم السكون و آخره نون-و هو في عدة مواضع: منها نجران من مخاليف اليمن من 
ناحية مكة و بها كان خبر الأخدود, و إليها تنسب كعبة نجران, و كآنت بيعة بها أساقفة مقيمون هنهم 
السية و العاقب اللذان جاءا الى التبي عليه السلام في أصحابيها و دعاهم الى اليباهلة و بقوا بها 
كد اجلاهم قير و تجران انها فوط على يونين من القوفة إلى لخر ما قاله الحموي في غراصة 
الاطلاع 3/1359 و في كيفية إجلاء عمر إياهم و سببه. راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 77 الى ص 
09 


أ 
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ا ا د 1) . ما لقيت من هذه 


إلى آخر شكوى الإمام في هذه الخطبة التي يصرّح فيها بأنه لم ينجح 
في إرجاع الأمّة الإسلامية إلى سئة نبيُها. و تجرّع في سبيل ذلك الغصص 
حتى تمثّى الموت و قال: 


فارحهم مثيء و أرحني منهم (3) . 

و قال: متى يبعث أشقاها؟! قال ذلك, لأنّ رسول اللّه كان قد قال له: 
يا علئ «أ تدري من أشقى الأثّلين و الآخرين؟» قال قلت: الله و رسوله 
اعلم قال: «من يخضب هذه من هذه-يعني لحيته من هامته» (4) . 


. ولمًا أراح ابن ملجم الإمام عليًا و تغأب على الحكم معاوية؛ أعاد إلى 
الأئّة جميع سنن الخلفاء التي ناهضها الإمام علي. و أضاف إلى ذلك إعادته 
الأعراف القبليّة الجاهليّة. و زاد في الطين بلّة بما فعل من وضعه جماعة 
قن الضحاة 5 التابعين: ليروقا عن..رسول الله (هن) اجاويث فتن تأبيد 
شياسته كما أشرنا إليه في ما سبق, وكان يحدوه إلى ذلك- -بالإضافة إلى ما 
كان يروم من تثبيت الحكم في عقبه-عداؤه لبني هاشم. كما يتضح ذلك مما 
رواه الزبير بن بكار في «الموفقيات» ,. عن المطرف بن المغيرة بن شعبة 
قال: 


دخلت مع أبي على معاوية, فكان أبي يأتيه فيتحدّث معه., ثم ينصرف 
إليّ فيذكر معاوية و عقله, و يعجب بما يرى منه, إذ جاء ذات ليلة فأمسك 
عن العشاءء و راءته .مفتماء فاتتطرقه ساعةء وى ظطسه انه لامر حدنف. فيا 
فعلت:.ما لي أراك مغتعًا منذ الليلة ؟ففال: يا بنة: جنت-من أكفر الناس.و 
أخبثهم. قلت: و ما ذاك؟قال: قلت له و قد خلوت به: إنك قد بلغت سبًا يا 
أمير الفؤمتين, قلو أظهرت عدلاء ,و بسطت. خيرا فاك قد كيرت و لو 
نظطرت إلى اخوتك مونتي هاسم: قوصلت أرعا ميم ىقو اللهما عتد قم البوة 
شيء تخافه. و إن ذلك مما يبقى لك ذكره و ثوابه ؟فقال: هيهات هيهات! 


للأيات فصل فن أوالبات غير مخ قارية الخلفاء الستوطي فن 136 
(2) روضة الكافي 63-58. 

(3) البحار 42/196. 

(4) البحار 42/195. 
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أي ذكر أرجو بقاءه؟ملك أخو تيم فعدل و فعل ما فعل, فما عدا أن 

هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل؛ أبو بكر. ثم ملك أخو عديء فاجتهد و 

شمر عشر سنين,» فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره, إل أن يقول قائل: عمر. 

فإوانن أبي كيشة لصاخع به كل يوم حهون هرات (أشهو أن مكضدا 

رسول الله) فأي عمل ببقى 5و أي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لكالا و الله الأ 
دفنا دفنا (1 


و سمب كل ولق اننشر عدوت كل فوضوة ذفان متسر القن 
الأنكى من ذلك رؤية المسلمين لمقام الخلافة فقد كانوا يرونه مصداقاً 
لأولي الأمر في قوله تعالى أطبعوا آللة و أطِيعُوا َلرَسُولَ و أولي 
لأحكام القرآن و سيّة الرسول اجتهادا, ا الأيام تعاظم عندهم 
مقام الخلافة حتى أصبح حكمهم في نظرهم خلافة الله في الأرض بعد أن 
كان خلافة الرسول فقد كتب مروان بن محمّد د- و كان واليا على أرمينية- 
إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق لما استخلف «يبارك له خلافة اللّه 
له على عباده» ( 3 و هذا الولية هو الذى.ستعى: أخوه 'سليمان في قتله و 
قال: «أشهد أيه كان شروبا للخمر ما جنا فاسقا والقد ارادتن. على تقسىة 

و أراد الوليد أن يشرب الخمر فوق ظهر الكعبة, و لما قيل في مجلس 
المهدي أنه كان زنديقا قال المهدي: «خلافة الله عنده أجل من أن محعلها 
في زنديق» (4) . 


و روى أبو داود في سننه عن سليمان الأعمش, قال: جمعت مع 
الخفاع: فخظطي.. قال قيها؟ .. فاسيعوا ه [طبعوا 'لخليفة الله و ضفيه قيد 
الملك بن مروان (5 


فزفف أبة ذاؤة و المسعودى و ابن غبدءرثة.ى اللفظ للاقل.. عن الربية 
بن خالد الضبّي قال: ا ل رتفدو ل 


(1) الموفتيات للزيين ين كار حي 535 و5786 و شرخ نبو البلافة 2/176 
(2) راجع المجلد الأول. فصل: في نشر حديث الرسول ص 43-27. 
(3) تارذ ابن كتين 18/4 
(4) تاريث ابن كثير 8-10/7: 
(5) سنن أبي داود ج 4/210 ح 4645 في: باب في الخلفاء. 
لعقد الفريد 5/52. 
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و كتب إلى عبد الملك يعظم فيه أمر الغلافة و هرعغم اذ السموات + 
الأرض ما قامتا إلا بها, وانّ الخليفة عند الله افضل من الملائكة المقرّبين و 
الأنبياء و المرسلين, و ذلك أنّ الله خلق آدم بيده و أسجد له ملائكته و 
أسكنه جتّته. ثم أهبطه إلى الأرض و جعله خليفته, و جعل الملائكة رسلا 
إليه, فأعجب عبد الملك بذلك, وكا لوددت أن بعض الخوارج عندي 
فأخاضمه بهذا الكتاب... الحديث (1) . 


و في مرّة واحدة أنزل من قدر الخليفة و جعله مساويا للرسول فقد 
قال في خطية كما "قي فين أبي ,زاود و الفقد الفرهد: أن مثل عتمان عفد 
الله كمتل. عتنى بن مريم. ثم قرا هذه .الآية «زذ فال اللديا عينسى إني 
متوقيك و رافعك إليّ و مطهرك من الذين كفروا و جاعل الذين اتبعوك فوق 
الّذين كفروا إلى يوم القيامة» (2 


في العقد الفريد: بعد «من الذين كفروا» أنه أشار بيده إلى أهل 
الشام (3) أي أَتُهم الّذين اتبعوا الخليفة فجعلهم الله فوق الذين كفروا و هم 
أهل العراقء و أمر الوليد ابن عبد الملك خالد بن عبد الله القسريء. فحفر 
بئرا جك جات عذبة الماء ظيّية: و كان :يستسقي متها الناس: فقال 535 
في خطبته على منبر مكّة: أيّها الناس أيّهما أعظم خليفة الرجل على أهله 
أم رسوله إليهم ؟و الله لم تعلموا فضل الخليفة ألا إن إبراهيم خليل الرحمن 
استسقى فسقاه ملحا اجاجا و استسقاه الخليفة فسقاه عذبا فراتا. يعني 
بالملح زمزم و بالماء الفرات بئرا حفرها الوليد بن عبد الملك بالثنيتين ثنية 
طوى و ثنية الحجون فكان ينقل ماؤها فيوضع في حوض من أدم إلى جنب 
زمزم ليعرف فضله على زمزم, قال الراوي: ثمٌ غارت البئر فذهبت فلا 
يدرى أين هي اليوم (4) . 

بلغت عصبة الخلافة (5) إلى هذا الحدٌ من الإسفاف في توجيهها الأشّة 
على تقدين.هقام الخلاقة:ز خاصة مقام الخليفتين الاولين؟! ابي بكر و كهر 
(رض) ٠‏ و بلغت في ذلك باخريات عهد عمر (رض) مستوى من التربية 
الفكرية للاقة كان مقيولا فضعها 


(1) العقد الفريد 5/51. 

(2) سورة آل عمران ابقااكة: 

(3) سنن أبي داود 4/209, و العقد الفريد 5/51. 

(45 فقصذنا عن لع العضية ععناء اللفوى و هو العضابة: 2 شار ما الرجال - ذلك عا اده 
١‏ سول ( غ) في غزوة يذر غند ما ذعا رية و قال فن حق أضحايه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 


تعبد. 
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لذى_ قامة المسلمين. و لدف اضحات: رشنول: الله (ضن )بحاطله ان يتح 
من سيرتهما في عداد سنة الرسول دستورا للمجتمع الإسلامي, 00 
الخلافة لعثمان على أن يعمل بسنّة خاتم الأنبياء و سيرة الخليفتين (1 
اا ا اس ور مر اس لس ور 
سهم آل البيت خاصة و بني هاشم عامّة من عامّة موارد الخمس مع وجود 
النص عليه في الكتاب و الستّة,. و أسقط أبو بكر القود و الحدٌ عن خالد بن 
الوليد خلافا للنصْ الشرعي و وفقا لرأيه. و حرّم عمر متعتي الدج و النساء 
وفقا لاجتهاده و اوجد النظام الطبقي في تقسيم بيت المال: إلى غير ذلك 
مما بذلا فيه أحكام الإسلام وفق ما رأيا من مصلحة خاطة أو عامة,. و 
تابعهما على ذلك الخليفة الثالث عثمان بن عمّان (رض) . و لما جاء 0 
الإمام غلئ شكا من تغييرهم أحكام الإسلام: و لم يستطع أن يغيدها إلى ما 
كانت عليه على عهد النبي (ص) ؛ ثمٌ جاء بعدهم الخليفة معاوية, فزاد في 
الطين علذفي ما فعل. و غر وسدل. 


وغمٌ بعد ذلك أمر الأحكام الإسلامية و التبس على المسلمين بحيث لم 
يعد ممكنا إعادة الأحكام التي بِدّلها الخلفاء إلى المجتمع الإسلامي مع رؤية 
المسلمين التقديسية للخلفاء الّذِين بدّلوا تلك الأحكام. فما ذا صنع أئمة أهل 
البيت في مقابل ذلك؟ و كيف استطاعوا أن يعيدوا أحكام الإسلام ثانية إلى 
المحتمة ؟هذا ماياتي يانه فى ناي آثقة أهل' البيت (عليهم السلام) يعيدون 
أحكام الإسلام إلى المجتمع و فيه تتمة هذا البحث. 


[1) عبد الله ين سيا عاديان السورف و بده عتمان: 


3/1 
الفقصل الخافسن خلاضة بحوت المدرستين فى مضادر الشريغة 
الاسلاميّة 
-أمثلة .من اجتهاد الخلفاء في مقابل قضوض الكتات. و الستة- -رواية 
الأخافيت تريرا لفمل الخلفاء السيل إلى توجيد كلفة المسلمين 


3/3 
القرآن د السفة ىن الققة بى الاعهاغ .من. مضطلحات. الإسلام د 


لقانت هو كلام اللّه الذي أنزله على خاتم الأنبياء باللغة العربية و 
قابله في اللقة العزينة التصن و الث فكل كلام عربي أما. ان .يكون قراطو 
إِيّا أن يكون نثرا أو شعرا. 


و يقال لجميع 0 قرآن: و للسورة قران: و للآية قرآن: و أحيانا 
لبعض الآية قرآان, كما يقال للديوان شعر و للقصيدة و البيت والشطر 
شعر. 


و هو مصطلح إسلامي لوروده في كلام الله و حديث الرسول. وقد عد 
العلماء من أسماء القرآن بعض ألفاظ وردت وصفا لكلام في القرآن و قد 
استعملها الله. من قبيل الوصفي و التعريف للقران مثل» الكتاب»ه الدكن 

سكن الخليقة ابوبكر القرآن بالمضحقةم و لما لم يرد هذا اللفظ:فن 
القرآن و الحديث النبوي الشريف فقد سميناه بالمصطلح الإسلامي. 


وأكان رهول الله (ض) يعلم كل ما نول عليه من القران تحوماء من 
حضره من المسلمينء و قد امرهم في المدينة بكتابة القران و حفظه:, 
فتسابقوا الى :حفط القران و كتابته على ما حطرهم من خلد و خشي:ة 
عظم و غيرهاء و لما توفي الرسول (ص) بادر الإمام علي إلى جمعه في 
كتاب و كانت عند بعض الصحابة-مثل ابن مسعود أيضا-نسخ خاطة بهم, و 
أمر الخليفة أبو بكر بعض الصحابة فدنوه في نسخة و أودعها عند أمٌّ 
المؤمنين حفصة, و امر الخليفة عثمان بكتابة نسخ عليها و وزعها على 
الح ل ماي لاد الإسلامية فاستنسخ منها المسلمون آلاف النسخ 
ثم مئات الألوف و ملايينها ف بقيت بأبديهم حتى.اليوم, شأنه شأن ألفية ابن 
مالك الى لم تتغير هند كنها ناظقها إلن 


3/4 


اليوم, لأن الحوزات لم تنقطع عن تدريسها في كل الأزمنة و لم يسمع 
بأن لدى أحد من المسلمين في عصر من العصور نسخة من القرآن تختلف 
في كلمة واحدة عما في أيدينا. 


اها هاا ورة» في يعض الأحاديث بكتب مدرسة الخلفاة أو .مدرسة اهل 
البيت فإن تلك الروايات لم 0 بها اأحد من المسلمين في عصر من 

وأا مصحكم قاطن 2 إن إائية من أهل النيك الوا عند إن فيه 
أسماء من يحكم هذه الأمّةَ من حكام و ليس فيه شيء فخ القران:.و شان 
هذه التسمية شأن تسمية كتاب سيبوبه في النحو ب «الكتاب> . فانه لم 
قضد منه أنه القران؛ 


أعا الست فهي .قن اللغةة: الظطريقم. و :في .عرف المسلمية: سيرة 
الرسول و حديثه و تقريره:, و قد ورد في حديث الرسول الحث على الاخذ 
بسنتهء قهي إذا.من المضطلحات الإسلامية.و إن كانت دلالتها على الحديث 

و التقرير ضمنية. 
و ينحصر طريق وصول السنة حديثا و سيرة و تقريرا بما روي عن 

000 
و القعه في اللغةة الهم .و .قي القران: بو الحديث ورد بمغتئ علم 
الدين الاسلامي .و.في اضطلااععلماء المسلمين خض غلم الاحكام و بجا 
أنه استعمل في القرآن و الحديث بمعنى عامة علم الدين. فاستعماله في 
و الاتيان. فن. عرف 55-5 ماريية الخلفاء: استنباط الأحكام عن 


وفى عرف علماء مدرسنة أهل: النيت "مساوق للققة. 


و تلفق العدوستان فن الأخد يكل ها ورة :فى كتاب اللو كل :ها فيك 
لديهم من سثة الرسول. 

و تختلفانٍ في من يأخذون عنه سنة الرسول, فإِن أتباع مدرسة 
الخلفاء تاحد الاحكام من كل هن رمقوه ضحانيا: و ل بأخة أماغ مد رينة اهل 
البيت السنّة ممن عادى الإمام عليا (ع) مثل عمران بن حطان الخارجي 
سواء أ كان المعادي للإمام علي صحابيا أم تابعيا ١‏ ممن جاء بعدهم لآب 
رسول الله (ص) قال للإمام علي: ديا علي لا يحبّك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا 
منافق» و قال الله سبحانه: وَمِيْ اقل الفويتة هَرَدوًا 
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عَلَى الثقاق لآ تَعْلَمُهُه تشن تكلشهتم . 

و اختلفت المدرستان أيضا بعد وفاة رسول الله في نشر حديث 
الرسول (ص) و كتابته. فبينما منع الخلفاء الأوّلون إذاعة حديث الرسول 
(ص) و حرّموا كتابته و بقي تحريم الكتابة جاريا إلى عصر عمر بن عبد 
العزيز؛ جدّت مدرسة أهل البيت في إذاعة حديث الرسول (ص) و كتابته 

و بالإضافة إلى ما ذكرنا اختلفت المدرستان أيضا في العمل بالرأي و 
الاجتهاد في الأحكام الإسلامية فبينا منعت مدرسة أهل البيت العمل بالرأي 
و الاجتهاد في الأحكام؛ عملت مدرسة الخلفاء في الأحكام الإسلامية بالرأي 
و الاجتهاد كما سنذكر خلاصة بعض أمثلتها فيما يأتي. 


أمثلة من اجتهاد ا يو بأل : ! سنة 
أ- قال الله عر 0ك تاكمُ آلرَسُولَ فَخُدُوهُ و مَا تَهَاكمْ عَنْهُ 
نتهوا الحشرا/؛ و ما يَنْطِقْ عَنِ الهقوى* إن هو ! 
0 4 و أَنْرَلّنا إِلَبْكَ الذكرَ لِنْبَيّنَ للئّاس ١‏ 
النحل/44. 1 1 


و حت رسول اللّه (ص) على نشر حديثه, ذاغر كتارة حدينه كد 
علية, ثم اتهد: الخلفاء:و منعوا .من نشر حديت الرسول. لض) نو ثهوا عن 
كتابته و أصبح اجتهادهم حكما إسلامياء ثم رووا الحديث عن رسول الله 
(ص) أنه تهق عن كتابة حديته تأبيدا لموقف الخلفاء و بقي الأمر كذلك, و 
امتنع المسلمون عن كتابة الحديث النبوي زهاء تسعين سنة حتى إذا امر 
الخايقة عمر بن عيد العريز بكتابة الحديت النبوق الشريف: كت الفسلعون 
فق أشاغ مدرسة الخلفاء حدينة الرسول (ض) ١‏ ألقوا المعاتية و الصحاع و 
المصنفات الكثيرة الوفيرة في ذلك. 

ب- قال الله عرٌ و جِلٌ: قَأنَ لِلَّهِ حُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولٍ و لِذ 
آلْفُرْبِىَ الأنفال/41. 

1 و سن رسول الله (ص) ذلك و عمل به في عصره., و اجتهد الخلفاء 
فأسقطوا سهم رسول الله (ص) و سهم ذي القربى و جعلوهما في الكراع 
و الستلاح:و اصبح اجتهادهم حكما إشلاميا: 

ج- قال الله عرٌ و جِلٌ: «قَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَخٌ» . 

فسا رسؤل الله (ض) عمرة التمتغ و.عمل. بها المعسلمون في ححة 
الوداع. ثم اجتهد الخلفاء و نهوا عن عمرة التمتع و أمروا بإفراد الحجٌ, و 
أصبح اجتهادهم حكما إسلامياء ثم رووا الحديث عن رسول الله (ص) أنه 
أمر باقراد الخذو أنه هئ عن عمرة 
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التمتع تأييدا لموقف الخلفاء. و دج المسلمون بلا عمرة و بقى ذلك 


دقال الله عر وجِلٌ: هما ايقعقتفقة به متف قوق أخووفة 


سر سول الله (ض) متعة التشاء .و عمل :بها المسلموة على عهدة: 
ثم اجتهد الخلفاء و حرّموا متعة النساء. و أصبح اجتهادهم حكما إسلامياء و 


و الحديث عن رسول الله (ض) أنه نهى. عن. متعة التساء و امتتع اتباع 
مدرسة الخلفاء عن متعة النساء حتى اليوم. 

ه- قال الله عر و جلٌ: جَعَلَ آللَهُ الْكَفبة الْبَيْتَ الْحَرَامَ و جعل مكّة 
و حواليها حرما آمنا. 


و سن رسوله ذلك و حدد حدود حرم الله, : ثم اجتهد الخلفاء. فاستباحوا 
حرمة الكعبة و رموها بالمنجنيق. 


و- قال الله عدر و جلٌّ: قُلْ لآ أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ أخراً إلا آلْمَوَدَهَ 


رَبىَ . 


وقال رسول الله (ص) الكثير في الوصية بأهل بيته. ثم اجتهد الخلفاء, 
فقتلوا سبط الرسول (ص) و اهل بيته و سبوا نساءه. 


الف الكثور مما قال اللكدى رسوله (ص) بو احنهه الخلفاء بو نملو خلافه: 
و أأضبح اجتهادهم افق يعضها حكما إسلاميا البعه الفسلفون. من آنباء 
فدرشية الخلناءو وها اوردا من ذلك كان على ميل المنال .و لعنين الخصر 
فإن لهم احتهادات أخرى أيضا مئلها .مما سكاها المؤاحون الاؤلياث» فقد 
قال السيؤطلي:متا#في ذكر اوليات عمر.من تاريهه» ل 
شهر رمضانء أي سن الجماعة في نافلة شهر رمضان و يسمّى صلاة 
التراويح ١‏ وااك من جزم المتعضر و اذل من جمع النازين في إضلاه 
الجنائز على اربع تكبيرات (2) , و أوّل من أعال الفرائض (3 

و قال في أُوْليّاتَ عثمان: هو أوّل من أقطع القطائع-مثل فدك أقطعها 
لفزوان: اذل عن حعى الحمي دمل الريدة جهاها لنشيب- 


2ه وى 


(1) راجع صحيح البخاري باب فضل من قام رمضان من كتاب الصيام, و مسلم باب الترغيب في 
قيام رمضانء, و طبقات ابن سعد ط. ليدن 3 ق 1/202 و تاريخ اليعقوبي 2/140: و تاريخ الطبري 
2 وابن الأثير 3 

(2) راجع مسند أحمد 4/370, و 5/406,: و تاريخ ابن الأثير 3/23. 

(3) راجع تفصيل قول ابن عباس في مستدرك الحاكم 4/339. 
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و قال في أؤّليات معاوية: هو أول من خطب الناس قاعداء و أل من 
أحدث الأذان في العيد, واؤل من نقص التكبير, و اؤل من 0 معصوره 
في المسجد, أءل من سهد الخلامة لابنه, كلمن هودها في صحته. 

واجتهد الخليفة عمر أيضا في حكم الطلاق, فجعل التلقّظ بالثلاثة في 
مجلس واحد ثلاث تطليقات: خلاقا لما كانت عليه سبّة الرسول 17) و تبديله 
حة على خير العفل ى «الصلاة خبر من الثوم» في الضبع (2 

و نهيه عن البكاء على الموتى, اا الباكين مع منح الرسول إِياه 
عن ذلك, و بكاء الرسول على الميّت ! ورظليه من المسلمين' أن يكوا 


عن حدره له 
و نهيه عن التطوّع بركعتين بعد العصر مع أن رسول الله (ص) لم 
و مثل إتمام عثمان صلاة الرباعيّة في السفر مع أنّ الفرض فيها 
القصر (6) 


و فثل أمر معافية بلعن. الامام عل علي ميم مناتر العسلمين فى 
جميع مساجدهم في خطبة الجمعة و العيدين. و قد استمدًوا على هذه 
السيرة.منة ستة: اربغين للفجرة: إلى ان يزقعها عفر ين عية الغرير. 


و مثل أفعال الخليفة يزيد!!! 


(1) راحم صحيح مفسلف: ناب ظطلاق التلات, هن كناب الظلاق و مسد احفد 1/314..و سنن أبن 
داود فى كناب الطلاق باب مبية المراجعة بعد الثلاث تطليقات و سين البوقين 7/336 ى مستدرك 
الحاكم 2/196, و سنن التساتي كتاب الججتائز باب عدد التكبيرات علن الستارة. 
)2( مصنف ابن أبي شيبة, و عيظا مالك باب الأذان و التثويب, و راجع أواخر مبحث الإمامة من 
شرح التجريد. 
زقا بات صحيع البخاري: آبواب الجنائن باب البكاة عله المريكن. و باب عدب الميه يكاء أجلة 
علبي و باب الرجل وني الي ابكل المية شفبيه وباي قول النيرة ذه قل بك امسرووه و سحه 
مسلم في ياب البكاء على الميت من كتاب الجنائز: و باب رحمته من الصبيان و العيال من كتاب 
الفضائل, و نابي العايري و ابن | الثير قن كن موت ابي ركر تن عفادت سل 1 4 والنسائي في 
كتاب الوقااي ٠‏ و مسند ادفية 20 5 6103 3 شرح النهج لابن ابي الحديد 1/111 

1 صهية مسلب باب معرقة لد هن اللسم كان باينا يخ لحب و ضيطا مالك فى ميارة 
اموي ع ااه لعي حو ورلجو ركه الروقاني. 
(6) راج صحيع عسلم. كتاب صلاة المسشافرين و قصرهاء و ضحيخ البخاري في باب ما جاء في 
التقضير عن أبواب التقصضين و ميتد أحسد 4284, و عارية الطيري و اين الأثير في ذكر عا ثقم على 
عثمان 
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هكذا اطّردت اجتهادات الخلفاء و كبراء مدرستهم في مقابل أحكام 
الكتات».و السثة.ق كثر تبديلهم الأخكام الإسلافية .و ميقوها بالتاؤيل 0 
بالأؤليات أخرى, و لكن المشهور تسميتها بالاجتهاد. و زاد في الطين بلة 
روي من إخادية تؤيد الخلفاء في أعمالهم و أقوالهم كما بلي بيانه: 
رواية الاحاديث ٠‏ تبويرا لفعل الخلغاء 
الكتاب و السبّة و تشربيعهم أحكاما - جديدة في الإسلام. 


و الأعجب من ذلك تبرع بعض المحدّثين و الرواة في مدرسة الخلفاء 
برواية احاديث عن لسان رسول الله (ص) أثه كان قد امر بتلك الاجتهادات 
هذا مضافا إلى ما فعله معاوية في مجال وضع الحديث تأييدا لسياسنة 
لج ل تر ات بدا موري لطاب ا 


رووا عن رسول الله (ص) انه نهى عن الخروج على الخلفاء. و فرض 

على المسلمين-طاعتهم على كل خال. مثل ما .رواة ,مسلم ى ابن كثير .و 
غيرهما عن عبد الله بن. من و اللفظ لابن كثيرء قال لما خلع الناس يزيد 
بن معاوية جمع ابن عمر بنيه و أهله, ثمٌّ تشهّد. ثم قال: أمّا بعد فإنًا بايعنا 
هذا الرجل على بيع اللة و.وفتولة:.و قد سمعة رسول. الله يقول: «من جاع 
يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجّة له. و من مات و ليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية» فلا يخلعن أحد منكم يزيد و لا يسرفن أحد منكم في 
هذا الأمرء فيكون: الفيضل بيني و بيثه (2), 


ورف مسلم عن حديقة أله 'قال: .قال :وول الله (أض] 1١‏ كوت 
ادق ا ل يدون بهداي و لا يستثون بسئثتي و سيقوم فيهم رجال قلوبهم 
تلوب الشياظطن في تمان إنس» قال؟ قلت كيف اصع ايا رسول الله إن 
أدركت ذلك ؟قال: «تسمع 


(1) ذكرنا قسما هنيا في باب «مع هغاوية» من كتاب أحاديث غائقة و قسما منيا في معاضراتنا. 
)2( رواه ابن كثير في تاريخه 10132 ورواه مسلم و غيره كما نقلناه عنهم قبل هذا في باب بحث 
الإماعة لذى المدرستين: لست طاعة بريد و ييفقة مصداقين. لقول الرسول: و انما مصدذاقة البيعة 
الصحيعة و ظاعة الإمام بالحق مثل طاعة الرسول وبيعته. 
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و تطيع للأمير و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك» (1 
وروى الأحاديث الأربعة الآتية مسلم في صحيحه: 


1- عن زيد بن وهبء عن عبد اللّه. قال: قال رسول, الله (ص) : «إنها 
نستكون بعدي. أثرة و أموز تنكرونها» قالوا يا.رسول_ الله كيف تأمن. من 
أدركها منا ذلك ؟ قال: «تؤدون الذي عليكم و تسالوة الذي لكم» . 


2- عن وائل الحضرمي أنْ سلمة بن يزيد سأل رسول الله فقال: يا 
ف الله | رأيت إن قافت علينا أمراؤنا. يسالون حقهم و بمتعونا حقنا ‏ هما 


تامرناءإلىء: اشععوا و أطيهوا فاتما علبهم. ها جحملذاه عليكم ها حملتم: 


3- عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: من خرج من الطاعة و فارق 
الجماعة فمات, مات ميتة جاهلية... و عن ابن عباس مثله. 


4- و عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله يقول: 
«خيار أئمّتكم الذين تحبّونهم و يحبُونكم. و تصلون عليهم و يصلون عليكم, و 


شراركم ائمتكم, الذين تبغضونهم و يبغضونكم و 00 و يلعنونكم» قال 
قلنا: يا رسول اللّه أ فلا ننابذهم عند ذلك ؟قال «لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. 1 


ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال, فرآه يأتي شيئا من ,معصية 
اللمر فليكرة ها بات من .شخضية اللة فليكرة: فااياني. من معضية الله ء لا 
ينزعنٌ يدا من طاعة» (2) . 


جذ هوه اسن الفجد نديد 18 ع دين كان فد القحق ركه و لينين مجال البحف حول ؤلك وداه . 
[2) صحيع مسلب كتاب الإمارة جح 45 ىن 49 و 54-53 و 86 
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رأينا في ما سبق اجتهادات للصحابة و التابعين و الخلفاء منهم خاضة 
في أحكام إسلامية عملوا فيها برأيهم و اجتهادهم في مقابل نصوص من 
كنات الله و ست ربيدولة: لما :اعتفدوا فيها مضاحة لسباسية الحكم أو قير 
ذلك, و رأينا أن أتباع مدرسة الخلفاء اتخذوا تلك الاجتهادات مصدرا للتشريع 
في..مقابل 'تصوص من كتانب الله و سشنتة رسولة: ومن ثم اتخذ بعض الفقهاء 
بمدرسة الخلفاء العمل بالرأي كالقياس و الاستحسان من موارد الاجتهاد. و 
أصبح الاجتهاد بمدرسة الخلفاء في عداد الكتاب و السنة من مصادر التشيري 
الإسلامي إلى يومنا الحاضر, و هذا من موارد الخلاف بين أجاء مدرسة أهل 
البيت الذين لم يعملوا بالرأي و الاجتهاد و اقتصروا في العمل بالأحكام بما 
جاء في كتاب الله و سنة الرسول فقد كان الآئمة. من. اهل البيت يعملون 
يها أكذوا م كتاتب اللدق توارنوة من “سك الرسول. المكتونة لديف هو 
علموا الفقهاء بمدرستهم ما توارثوه من سنة الرسول, و نهوا عن العمل 
بالرأي و القياس و الاستحسان و المسمّى بالاجتهاد. كما سياتي مزيد بيانه 
في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. 


و .هذ] (أ5: إنا الغمل بكثاب الله و.سثة رسوله. و ترك اجتهاذات 
الخلفاء في بعض الأحكام, و إيّا العمل باجتهادات الخلفاء فيها و ترك حكم 
الكتاب و السنّة) مما أدّى إلى الاختلاف بين المسلمين, فإنٌ الخليفة عمر- 
مثلا-لنا اجتهد.ق نمى عن عمرة التمع :في مقابل كناب الله وضة«رهولة 
اللذين:أمرا بهاء اختلف المسلمون. من بعدة: فمنهم .من عمل بكتات الله و 
نيثة رعولة :و الى عهرة التمنه في العة فثل الحتابلة 
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والسلفية فى عصرنا الخاضو و ملقم من اتع احتماد الخلسة قمر قن 
ذلك..و ترك العمل بالكتاب و الننينة فقا السبيل إلى .رفع الاختلاق: و توجيد 


كلمة المسامين؟ 


السبيل الي توحيد كلمة المسلمين 

الاو سور جر زر ااسيلة لصاوتي لام سرامن حدر 
في أمرين 

أقلاء: الرجوع إلى كتاب الله و'يقة رسوله ذؤ العمل بهما في الأحكام 
الإسلامية و ترك اجتهاد المجتهدين من صحابة و تابعين و مجتهدين جاءوا من 
بعدهم. كما فعل المسلمون في كتابة حديث رسول الله بعد ما نسخ 
التحريم الخليفة عمر ين عبد العريز ققد تسابقوا إلى تذوير حتذية رشتول 
الله إلى عضرنا الحاصر عد أن كان محرها 'عليهة . 

نانراء يها 1[ الذين.نرووا الخديت .و كذلك الذينفلانوة في الموسوعاة 
الحديثة ليسوا بمعصومين » رايا الأحاديث المتناقضة مروية عكن رسول الله 
(ص) في كتب الحديث فلا ينيغي لنا أن نجعل إنسانا من علماء الحديث 
كرسول الله.معضوما عن الخطابو الزلل و النسيان ولأ :تجعل كتانا من كدت 
الحذيت نظين كتاب. .الله فعضوها عن السيو و النسياق .و الرللهفإن. كناب 
الله هو وحدم الذى لا 'ناضة الناطل: و إن القران الكرية هو وده الضحح 

فن أثله إلى. آخره و المصون عن الزيادة و النقضان. و يناء على.ذلك يجب 
ان 4 لمهت كلمي الي لسهن سف الخويت ري أى حديت كان 
وفي أي كتاب كان. 


هذا هو السبيل إلى توحيد كلمة المسلمين. 
و آخر ذغوانا أن الحهد لله رثك العالمين 


35353 
الخاتمة آراء القراء حول الكتاب 
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صورة من كتاب الاستاذ الجزائري الثاني: 
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أ-كتاب الاستاذ الفاضلي الجزائري الثاني للمؤلف: 
إلى سِيّدي العلأمة و الحبر الفهّامة السيّد مرتضى العسكر ي- دام ظله 
وحفظه الله- السلام عليكم و رحفة الله و بركاته.:: 


وصل كتابكم الكريم منذ فترة, غير أنْ انتقالي من السويد و نقل محط 
غربتي الجديد إلى سويسرا حال دون سرعة الجوا ب- و إن كان عذري أقبح 
من ذنبي-و اشكر لكم إرسال نسخة من «المعالم» و «عبد الله بن سبا» و 
قد شرعت في تدارسه مع مجموعة من خلص إخواننا اجتذيهم سنى الحق 
في مدرسة أهل البيت بتوفيق من الله أولا ثم بفضل قوّة الحجّة في 
«مغالمكم» فجِرَاكم الله كل خين: و لا زلنا نفتظر بقية. الفيت هن تاليقكم 
الناقفة.و ظالي الحق لا يقنع .! سيدى.و وله تعمتي: لقد.اتتمثًا على كتاب 
«معالم المدرستين» اثنان من إخواننا :.ممن .يتقن اللسان الفرنسي ليقوما 
بترجمة جزئه الأول كمرحلة ابتدائية و أملي أن يتمٌّ ذلك قريبا حتى تنتفع به 
طائقة كبيرة من سكان المغرب الكيين و ساكتب عرضًا مطذلا عن الكناب 
في الجرائد الجزائرية و المجلات التي لا تعارض الفكر الأصيل. حتى نرغب 
قي من لا تغرفه: و الحو أفول أله لو انقشر لكان له من النمع أضعاف .ها 
لكتاب العالم الجليل عبد الحسين شرف الدين «المراجعات» على الرغم 
من حسن عرضه و غزارة مادته و لكن 
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هذا ناب:و «#معالمكم» باب ثان..و على:ذكر العلافة شرف الدين فلقة 
لفت نظري في تخريج نصوص كتابه «النص و الاجتهاد» لأبي مجتبى-على ما 
اذكر لآن الكتاب ليس بين .يد ف- قوله في بات المغة إن بعض العالكية و 
الختابلة أفتن بهاء. قهل يمكتكم توثيق :هذا الخبر؟و هناك مسأالة أخرى أرجو 
أن تفيدوتا بجوابها و هي: من رد على ابن تيمية في «منهاجه» من علماء 
مدرسة: الإمامة. فهو قد أفرد. كنابا:في الرة. على ابن المطهز 'العلن: قن 
«منهاج الكرامة» و رغم إنّي اعرف ردود كثير من علماء مدرسة الخلافة 
عليه في.ما شد بنة .من آراء, إلا ان ما كنيه..فقهاء .و متكلعوا الإمافية أجهلة. 
ثم ما هي مضان ترجمة (ابن المطهر) غير كتاب «الكنى و الألقاب» للقمّي. 
و هل كل مؤلفاته مطبوعة؟ سيدي كان بودي أن أزور طهران لأنعم بلقياكم 
و أبدد سحبا كثيرة من الحيرة ما ترال تكلف قؤادي و لاتهل فن. بك علمكم و 
لو قطيرات تنقع الغلّة و تروي الغليل لكن قلة ذات اليد و وفرة المشاغل ما 
تنفك تحول بيني و بين مرادي و للغربة أحكامها و لعل الله ييسر لي 
زيارتكم و التبرّك برؤيتكم انه على كل شيء قدير. و بارك الله في عمركم 
الغالي ثانية على ما وصلني من أسفاركم الجليلة و لا زلت أنتظر بشوق 
البقية. 


فاشتووعكم :الله الذى لا تصيو مو داتعه. و السلام :عليكم محقد الفاضلن 
الحسني 10/12/1990 
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ضورة من كتاب الاسكاذ الربيغي. الأول: 
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ب-كتاب الأستاذ أب ز يندب الربيعي )1( الأؤل للمؤلف: 
الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة على خير خلق الله محمة 
بن عيذ الله و على آله الطيبين الطاهرين. 


يذة مختصرة هن كشفية اشر كرات أهل البيت عليهم الستلام فى مضر 
و من خلال التجربة. 

بعد فثرة من العمل فقئ هذا المجال فى حصر كانت هلثة بالبركات و 
كذلك الهفوات استنتجنا ما يلي: 


1- ان الساحة المصرية لا تحتاج إلا لنشر تراث أهل البيت و بطريقة 
ذكنة .و مدروسة .و احضو من بقوم بدلكت: العمل. علن. أكمل وجه.هم أولتك 
التغر الذيى خاضوا ضراعا طويا اكسبهم التجرية و العمق و صدق النثة و هم 
و الحمد لله كثر .من المصريين و فيهم اساتذة جامعات, و أطباء و 
مهندسون و قضاة و مفكرون و كتاب... و سوف أحاول التكلم عن ف 
الموضوع بالتفصيل. 

من خلال الفجرية. .ف العمل .وجدنا إن االكثب القن تقدم مذهينا + 
تتصره بقن الكنت الموضوفية الموتقة لمؤلقات العلامة العسكرى.ن شرف 
الدين و غيرهما. 

كنات «معالم. الفذرستين» الأول الناني. كان “سيفا ارا فى: وجة 
الضلال و التعمية فكان بحق هو الفيصل و الحكة و هذا الكتاب تلفي قبولا 
فخ الوسط العافيي. الأكاديمن و “كذلك من الميسط: الإتعلامي الدى تعتمد 
التوثيق 


(1) ابو زينب الربيعى يسكن فعلا في هولندا 
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والسهة و الدليل الحثفول : المعقول. 

3- إن هذه الكتب لو توفرت في مصر و في هذا الوقت بالذات (الذي 
كشفه الله فن.. أولتك؟ الذين ظالها تدرهوا ينهم جررتب .قلي الشيرك: و 
العمشيركين سد اهلك الل ا سا اس الي 
بأنهم من ضمن المشركين- هؤلاة الذين اشقيق بهم الفزع فإذا. بهم يلقون بها 
في أيديهم في أحضان أعداء اللّه و أعداء الإنسانية و إذا بشعاراتهم و 
أكاذيبهم تتهاوى. هؤلاء كانوا يمثلون العقبة الرئيسية أمامنا أما الآن فالمجال 
مفتوح و آيات الله ساطعة و العمل لا يحتاج إل إيصال ذلك النبع إلى تلك 
الأرض المتعطشة .و .على أيدي .أهل. تلك البلاد و إني وجدتهم أخلص من 
رأيت في التفاني لخدمة مذهب الحق أقدر و أعرف الناس بشئثون بلدهم. 
انصروا الحق «في. الوقت االمناسب: و المكان المناسي:و ما النصر إلا من 
عن اللة:.و الحمد لله أولا:و آخرا: 


خَاوَمَ اهل ' البيت:عليهم السلام الربيعى 


ع 


نداء و دعوة لتجديد حياة إسلاميّة و توحيد كلمة ١‏ 

الب رابطة. الغالم الإسلامق يفكة المكرمة و الجامعة الإسلامة 
بالمدينة المنؤرة و الحوزات العلمية في النجيف الأشرف و خراسان وقم و 
أصفهان و الجامع الأزهر في القاهرة و جامعة الزيتونة و القيروان فى 
تونس و جامعة القرويين بالمغرب. 

إلى مفكري العالم الإسلامي و علمائه و كتابه. 

إلى. المجاهدين المقلصين. فى سل إعادة حاف انتلائكة في يلاد 
المساحده 

إلى المصلحين الغبارف السافين اتوضه كامة السعلمن. 

الكم حميغا أقكم هذا 'القداء .هذه الدعؤة الكل تجلة بى اخترام) .و 
كول إث الغالح الإسلامي:بدا تهض.لتجديد حياة اسلامية. 


و للوصول إلى هذا الهدف الجليلء ينبغي القيام بدراسة موضوعية لما 
ورثه جميع المسلمين من مصادر سنة الرسول (ص) ؛ سيرة و حديثا. و عدم 
البقاء على تقليد السلف الصالح في استنباط الأحكام الشرعيّة و لا في 
ذراية الحديثت. و بذلك يتعقق الوصول إلى مفوقة الإشلام من الكتات: و 
ل ا يك و سب 0010 


و ها أنا ذا أقدّم إليكم جميعا هذه البحوث الّتي نظمت للوصول إلى 
لقف المذكون زاجنا النظر نفيها نفج دعلمي: و تتبيهي: غلي الاحطاء التي 
تلازم غير المعصوم. 

فل هذه سييلي ادعو إلى الله على يضيرة أنا"ومن التعتي. و معان 
اللو ها آنا من المسر كين. 


المؤلف 


